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 #دفوا_المدارس و# دفيني_بدفيك... هاشتاغات للتعبير عن غضب شعبي على مدراء التربية والتعليم

موجة سخرية من مسؤول فلسطيني قال إن حرارة 40 طالبا تساوي 4 مدافئ كهربائية
السياسي الذي يلدغ من جحره مرتين: تسريب صور لعطلة جديدة
قضاها ساركوزي في أحد قصور الملك محمد السادس في مراكش

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

لــم تتوقف أزمــة »المنخفــض الجوي« الــذي ضرب 
فلســطين في الأيام القليلة الماضية، عند فشــل توقعات 
الراصديــن الجويــن، بــل أثارت الشــارع الفلســطيني 
حــول قضية تدفئــة المدارس، خاصة صفــوف الأطفال 
فــي مرحلتــي الروضــة والابتدائيــة بعــد تصريحــات 
»غريبة« لفخري الصفدي مدير المباني في وزارة التربية 
والتعليم. فقد اعتبر أن تدفئة المدارس لا تعتبر إشــكالية 
كبيــرة إذ بإمــكان الطلبــة تدفئة أنفســهم ذاتيــاً إذا ما 
أخذنــا بعين الاعتبــار أن معظم المــدارس التي بنيت بعد 
عام 2000 معزولة جيداً وهي تشكل ما نسبته 60٪ من 
مجمل المدارس. وقال الصفدي في تصريحات لصحيفة 
»الحــدث« إن »تكلفة تدفئة المدرســة الواحدة تســاوي 
1000 شــيقل شــهرياً وهو ما يفوق قــدرة وزارة المالية، 
وبالتالي فإن الحل يكمن في اعتماد الطلاب على التدفئة 
الحراريــة المتولــدة من أجســامهم«. وأضــاف: »حرارة 

جســم الطالــب الواحــد تنتج 90 واطــاً وهو مــا يعادل 
3600 واط للصــف الواحد الذي يضــم 40 طالباً وهو ما 
يعادل 4 دفايات كهربائيــة«. وأثارت هذه التصريحات 
غضــب الشــارع ، فكتــب الإعلامــي إيهــاب الجريــري 
علــى صفحته فــي »فيســبوك«: رد علمي علــى عبقرية 
مديــر المباني فــي وزارة التربية والتعليــم حول التدفئة 
الذاتية للطلبة: لا يوجد شــيء اسمه تدفئة ذاتية. جسم 
الإنســان قادر علــى الحفاظ على درجة حــرارة داخلية 
فــي حالة ارتفاع الحرارة أو تدنيها من حوله إلى حد ما. 
فــي حالة البرد تقل الدورة الدموية عن أطراف الجســم 
للحفاظ على حــرارة الأعضاء الداخلية ويعيد الجســم 
توزيع الســكر على الأعضاء الداخليــة للتأكد من تمركز 
عمليــة الأيض فيهــا. ويقلل مــن عمل الجهــاز العصبي 
ويبــدأ الجســم بالارتعاش فــي محاولة يائســة لإعادة 
حرارته الى الدرجة المطلوية. في حالة البرد الشــديد أي 
عندما تصل إلى 4 درجات أو أقل، لا يســتطيع الجســم 
الحفــاظ على حرارته. الأطفال أقلنــا قدرة على الحفاظ 
على دفء أجســامهم لصغــر حجمهم وقلة النســبة ما 
بين العضل والدهن في الجســم. ومحاولة الحفاظ على 

درجة الحرارة لا يعني أن الإنســان لا يشعر بالبرد وكي 
يستطيع الإنسان البالغ والطفل التركيز فدرجة الحرارة 

المتفق عليها علميا هي ما بين 20-25 درجة.
أمــا المصــور الصحافــي فــادي عــاروري فاعتبر أن 
عــدد طلاب المــدارس فــي فلســطين مليــون و200 ألف 
طالب. وحســب مدير المبانــي في التربيــة والتعليم في 
تصريحات صحافية فإن كل طالب بنتج 90 واطا. يعني 
الطاقــة الحرارية المنبعثــة من طلاب فلســطين هي 108 
مليون واط وهــي كافية لتوليد طاقة نووية وعليه يجب 
شبك كل طالب في سلك كهربائي ولمبة«. وختم بالقول 

»بطلوا مشاهدة )برامج توفيق( عكاشة«.
وســخر الصحافــي وليد بطــراوي في سلســلة من 
التغريــدات فكتب يقــول: تدعوكــم الفصائــل الوطنية 
والإســامية إلــى التجمع علــى دوار المنــارة بعد صلاة 
الجمعــة في وقفــة تضامنية مع كل واحــد بردان تحت 
شــعار »دفيني بدفيك«. ثم دعــا: وزارة التربية والتعليم 
لتوفيــر طفايات حريق في جميع المــدارس خوفا من أن 
تشــتعل النار بفعل التدفئــة الذاتية التي قام بحســاب 

طاقتها الصفدي. 

 مدريد ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

الســابق  الفرنســي  الرئيس  يعتبــر 
نيكولا ساركوزي السياسي الذي يلذع من 
جحره مرتين بســبب شغفه الكبير بحياة 
التــرف، وذلك بعدما تســربت صور الى 
الصحافة تتحدث عــن عطلة قضاها على 
حســاب الدولة المغربية فــي أحد قصور 
الملك محمد الســادس فــي مدينة مراكش 

خلال أعياد السنة الميلادية.
ويعاب على ســاركوزي كثيرا علاقاته 
العرب  الزعمــاء  الواضحــة ببعض  غير 
ورجال الأعمال ومنها شــبهات مع الزعيم 
الليبي معمر القذافي، ولا يتــــعلق الأمر 
بحياة  بل  سياســـــية  باتفاقيــات  فقط 
الترف التــي يتحدث عنها البعض خاصة 

في مدينة مراكش.
وأصدر ساركوزي الاثنين الماضي كتابا 
مقدمة  وهو  الأبد«،  إلى  »فرنســا  بعنوان 
للحديــث بكل صراحة عــن أخطائه التي 
ارتكبهــا فــي الماضي وتصوره لفرنســا 
المســتقبل لاســيما وأنــه يريــد العودة 
في  الإليزيه  فــي  الرئاســة  كرســي  إلى 

الانتخابات القادمة.
وضمن ما سطره ساركوزي في كتابه، 
الانتقــادات الذاتية التي وجهها لنفســه 
بقبول دعوة قضاء خمسة أيام على يخت 
صديــق مباشــرة بعد انتخابه رئيســيا 
للدولة الفرنسية سنة 2007، وهي العطلة 
انتقادات قوية وســط  أثارت وقتها  التي 
الرأي العام الفرنسي. ويعترف ساركوزي 
بالندم بســبب قبول الدعــوة، ولم يدرك 
وقتها ضرورة احتــرام بعض الالتزامات 
الرئيس.  لمنصب  والسياسية  الاجتماعية 
ويسرد ســاركوزي كالمذنب أخطاء أخرى 
ارتكبها، في محاولة منه لإقناع الفرنسيين 
بأنها لن تتكرر مســتقبلا في حالة توليه 
الكثيرون  اعتبر  ولهذا  مجددا.  الرئاســة 

كتابــه منشــورا انتخابيا وليــس كتابا 
يحمل تصورات سياسية لمستقبل فرنسا.

لكن الانتقادات الذاتية لم تدم ســوى 
أيام معدودة، إذ نشرت الجريدة الساخرة 
»لوكانار أونشيني« في عددها الأخير خبر 
قضاء ســاركوزي وعائلتــه عطلة أعياد 
الميلاد في مدينة مراكش. وكان ساركوزي 
قد تستر على هذه العطلة، لكن ابنه نشر 
صورا في وســيلة من وســائل التواصل 
الاجتماعي، وبالتالــي فضح هذه العطلة 
التي تمت على حساب الدولة المغربية في 

إقامة ملكية في مراكش.
الى  دعــوة  توجيه  المغــرب  واعتــاد 
سياسيين فرنسيين لقضاء عطل في مدينة 
مراكش، وهو ما يطلق عليه بعض المحللين 
المامونية«  »دبلوماســية  والصحافيــن 

نسبة الى الفندق الشهير في مراكش.
وتســخر بعض وســائل الإعــام من 
عن  أعرب  كيف  وتتســاءل  ســاركوزي، 
ندمه في الكتاب بشأن عطلة اليخت وعاد 
ليقبل بعطلة على حســاب المغرب، وذلك 

قبل أسابيع فقط من صدور الكتاب. 

جنيف ـ الرياض ـ »القدس العربي«:

في مؤتمر صحافي لستيفان دي ميستورا، قال المندوب 
الأممي لسوريا إن وفد المعارضة سيصل الأحد، مؤكداً أن 
المفاوضات ســتكون يوم الاثنين. وأشار دي ميستورا أن 
وفد النظام فــي اجتماعه الأول معه ركّز في جدول أعماله 

على قضية المنظمات »الإرهابية«.
وفي تصريح لرئيــس الوفد المفاوض، العميد أســعد 
الزعبي، لقنــاة »الجزيرة« قال إن الوفد ســيكون كاملًا، 
ويضم 17 شــخصا، وذلك بعد تطمينات تلقاها الوفد في 
اجتمــاع مع وزير الخارجية الســعودي عــادل الجبير، 
وكذلك بعد اتصــال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري 
برئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، وتأكيده 
تطبيق القرار الدولــي 2254 خاصة فيما يتعلق بالجانب 

الإنساني.
وقالت الهيئة في بيان صدر الجمعة »لقد قررنا المشاركة 
في عملية سياســية لاختبار جدية الطرف الأخر )النظام 
الســوري( من خلال المباحثات مع فريــق الأمم المتحدة 
لتنفيــذ الالتزامات الدولية والمطالب الإنســانية كمقدمة 
للعملية التفاوضية وإتمام عملية الانتقال السياسي عبر 

تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية«.
وأشــار البيان إلى »تأكيد وزيــر الخارجية الأمريكي 
جون كيــري على دعم بلاده لتنفيذ كامــل القرار الدولي 
2254 وبخاصــة ما يتعلق بالوضع الإنســاني عبر إنهاء 
الحصار وإطــاق ســراح المعتقلين والأســرى والوقف 

الفوري للقصف العشوائي للمدنيين«.
وأعلن مصدر رســمي مــن الحكومة الســورية أمس 
»وصول وفد التفاوض إلى جنيــف واجتماعه بالمبعوث 
دي ميســتورا بعد ظهــر الجمعة« دون تقــديم المزيد من 

التفاصيل.
وقال مصدر سياســي في المعارضة الســورية »إن بين 
وفــد الرياض خبــراء يهدف وجودهم إلى شــرح عدالة 
مطالب الســوريين، وإن نائب الأمين العــام بان كي مون 
والمبعوث الأممي دي ميستورا أرسلا رسالتين إلى الهيئة 

العليــا مفادهمــا أنكم كهيئــة حققتم انجازات للشــعب 
السوري ونتطلع للقاء بكم في جنيف«.

وكان حســن عبــد العظيم رئيــس هيئة التنســيق 
المعارضة في سوريا أكد في وقت سابق توجه أعضاء من 
هيئة المفاوضات إلى جنيف الجمعة، وأن مجموعة أخرى 
ستلتحق بهم لاحقا، وهيئة التنسيق التي تمثل معارضة 
الداخل هي جزء من الهيئة العليــا للمفاوضات المجتمعة 

في الرياض.
)تفاصيل ص 4(

الرياض ـ »القدس العربي«: 

أعلنت مصادر أمنية ســعودية أن حراسا أمنيين لمسجد 
شــيعي في مدينة الأحساء أفشــلوا هجوما انتحاريا كان 
يســتهدف مئات المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة 
ظهر أمس. وبالرغم من ذلك أدى الهجوم إلى »استشــهاد« 

أربعة أشخاص وجرح 18 من المصلين، حسب بيان رسمي.
وقد أدت يقظة حراس مســجد الرضا في حي محاســن 
ـ ذي الغالبية الشــيعية ـ إلى عدم تمكن أحد المهاجمين من 
دخول المســجد مما جعله يفجر نفســه بالحزام الناســف 
خارج المسجد، في حين تمكن المهاجم الثاني من الدخول إلى 
المسجد وإطلاق الرصاص من ســاح رشاش على المصلين 
قبل أن يتمكن المصلــون من إلقاء القبض عليه وتســليمه 
لقوات الأمن التــي حاصرت المكان. وتحدث شــهود عيان 
عن وجود مهاجم ثالث لم يمكنه رجال الأمن من المشــاركة 
في العملية وتم إلقاء القبض عليه. والهجوم هو الثالث من 
نوعه الذي يســتهدف مساجد للشيعة في مدينتي الأحساء 

والدمام شرقي السعودية.
وفي بيان للمتحدث باســم وزارة الداخلية الســعودية 
أعلن عن ارتفاع عــدد قتلى الهجوم إلى أربعة اشــخاص، 
وعدد الجرحى إلى 18 من المصلين. وأضاف المتحدث باســم 
الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الســعودية الرســمية 
»تم بفضل الله الحيلولة دون تمكن شخصين انتحاريين من 
الدخول إلى مسجد الرضا بحي محاسن بمحافظة الأحساء، 

أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة«.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من عبيدة الدليمي:  
علمت »القدس العربي« من مصدر عســكري في قاعدة سبايكر 
شــمال تكريت، أن قيــادة عمليات صلاح الدين أبلغت »الحشــد 
الشــعبي« بشكل رســمي بضرورة إخلاء قاعدة سبايكر في مدة 
أقصاها خمســة أيام، بناء على توجيهات أمريكية بهدف تهيئتها 
لاســتقبال قوات أمريكيــة خاصة من الفرقــة 101 المحمولة جوا 

والتي وصلت طلائعها إلى العراق مؤخراً. 
وفي حديث خاص بـ »القدس العربي« كشف المصدر العسكري 
الضابط في قيادة عمليات صلاح الدين عن رفض قيادات »الحشد 
الشــعبي« »إخلاء القاعــدة الجوية«، وهددت بالانســحاب من 

مواقعها في محافظة صلاح الدين.
ونقل الضابط الذي طلب عدم كشــف اســمه عــن قيادات في 
»الحشــد« قولها »إن الخطوة الأمريكية تهــدف لتقليص وجود 
الحشد الشعبي وتهميش دوره وهو ما ترفضه تلك القيادات على 

أعلى مستوياتها«. 
من جهة أخرى عبر المصدر عن »قناعته« استناداً إلى معلومات 
»متوفرة لديه« بوجود »قيادات عسكرية مهمة في قيادة عمليات 
صلاح الدين ووزارة الدفاع تدعم موقف الحشــد الشعبي«، لكن 
هذا الدعم »لا تأثير له على قــرار الضباط الأمريكيين في القاعدة 
الذي يأتي ضمــن تراتبية تمر مــن أصحاب القرار فــي الإدارة 
الأمريكيــة إلى رئيس الــوزراء العراقي الذي أصبــح اليوم في 

مواجهة الضغوط الأمريكيــة من جهة، وضغوطات حزبه الحاكم 
والقيادات الإيرانية المعنية بملف العراق التي تمتلك القدرة على 
إزاحته ساعة تشــاء، وفي الوقت نفسه تمتلك الولايات المتحدة 
قرار إزاحته ساعة تشاء«، حسب رأي الضابط في قيادة عمليات 

صلاح الدين.
وأوضح قائلًا : »إن ما يحدث يدل على صراع خفي بين الولايات 

المتحدة وإيران على النفوذ في العراق«.
وذكــر الضابط أن قيادات »الحشــد الشــعبي« تواصلت مع 
نظيراتها فــي تكريت وبيجي مباشــرة من أجــل »تكوين جبهة 
واحدة« ضد ما أســموه التدخل الأمريكي في الســيادة العراقية 
حيث هددوا بترك المواقع المؤثرة والانســحاب أمام تقدم تنظيم 
»الدولــة الإســامية«، وهذه هــي الورقة الأقوى عند الحشــد، 
فالجيش والقوات التي يدربها الأمريكيون »غير مستعدة لمواجهة 
تنظيم الدولة« حيث يعتمد الحشــد على »موجات بشرية كبيرة 
ولا يتأثر بتســاقط قتلى وجرحى بين صفوفــه كما هو الحال مع 

الجيش«. 
وكشــف الضابط العراقي عن نشــاطات أمريكية »لاستطلاع 
خطوط الدفاع عن قاعدة سبايكر الجوية وإيجاد وسائل إضافية 
لحمايتهــا لضمان عدم تكرار نجــاح تنظيم الدولــة في اقتحام 
القاعدة كما حدث قبل أسابيع عندما اســتطاع الوصول إلى مقر 
قوات حشــد نينوى وارتكب مجزرة راح ضحيتها العشرات من 

الضباط والشرطة والمتطوعين«، حسب قوله. 

■ القاهــرة - أ ف ب: قتل ضابطا شــرطة مصريان وأصيب 
خمســة آخرون بجروح صباح أمس الجمعة في مدينة العريش 
في شمال ســيناء، إثر انفجار عبوة ناســفة بالمدرعة التي كانوا 

يستقلونها، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان.
وقالت الــوزارة إن »عبوة ناســفة انفجــرت بمدرعة بجوار 
مدرســة أحمد عرابي دائرة قســم ثاني العريش مما أســفر عن 
استشــهاد النقيب محمد عادل أحمد الســولية والملازم أول أبو 
اليزيد إبراهيم أبو اليزيد وإصابة خمســة مجندين )شــرطيين( 

آخرين بإصابات بسيطة وتم نقلهم للمستشفى للعلاج«.
وكان ضابــط وثلاثة جنــود مصريــن قتلــوا الأربعاء في 
انفجــار قنبلة لدى مــرور عربتهم عند مشــارف مدينة العريش 
عاصمة شمال سيناء. وأعلنت »ولاية سيناء« فرع تنظيم الدولة 
الإسلامية في مصر، في بيان على تويتر الخميس مسؤوليتها عن 

هذا الاعتداء.
كما قُتل جندي مصري، وأصيــب 3 آخرون، أمس الجمعة، في 
اســتهداف حافلة نقل جنود بعبوة ناسفة، جنوبي مدينة الشيخ 

زويد، في محافظة شمال سيناء )شمال شرقي البلاد(.
وأفاد مصدر أمني في مديرية أمن شــمال سيناء بمقتل مجند، 
وإصابــة 3 آخرين من بينهــم ضابط، إثر اســتهداف حافلة نقل 
جنود لقوات الجيش المصري بعبوة ناســفة، على طريق واصل 
بين منطقة »كرم القواديس« وقرية »الخروبة«، جنوبي »الشــيخ 

زويد«، بشمال سيناء.
وأضاف المصدر )الذي رفض الكشف عن هويته(، أنه »تم نقل 
الضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفرضت قوات الأمن طوقا 
أمنيا بمحيط منطقة الحادث، وتجري تمشــيطا للمنطقة تحسبا 

لوجود عبوات أخرى«.
ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية حول الحادث حتى 

الساعة )14.25 تغ(، كما لم تتبن أي جهة العملية.
وينشط في شــمال ســيناء عدد من التنظيمات »الإرهابية«، 
أبرزها »أنصــار بيت المقدس« الــذي أعلن في تشــرين الثاني/ 
نوفمبر 2014، مبايعته لتنظيم »الدولة«، وتغيير اسمه لاحقا إلى 

»ولاية سيناء«.

شكل إرجاء محاكمة أكبر مجموعة »إرهابية« في بلجيكا صدمة 
في الأوســاط الفرنسية والبلجيكية على حد سواء، خصوصاً أن 

من بين أفراد هذه المجموعة متهمين بتنفيذ هجمات باريس. 
وكان رئيس محكمة الاستئناف البلجيكية بيار سان ريمي قال 
لدى بدء الجلسة المفترضة، إن »الإرشــادات التي أصدرتها على 
المســتوى الأمني لم تنفذ«، مؤكداً على إرجاء المحاكمة إلى »أجل 
غير مســمى«، متخوفاً من أي هجمات قد يقوم بها إرهابيون ضد 

القضاة. 
وعلــى الأثــر تم إرجاء قضية »شــبكة خالد زرقاني« )اســم 

المتهم الرئيســي(، وهي شبكة واسعة عملت على تجنيد جهاديين 
للقتال في سوريا. وخرج القاضي غاضباً من قاعة الجلسة، وقال 
لمصوريــن صحافيين: »لا تصوير. الشــرطة لا تطبق تعليماتي«، 
القاعــة بـ»ملاحقات  الذيــن ســيصورون  مهــدداً الصحافيين 

قضائية«. 
وأفادت صحيفة »لا ليبر بلجيك«، بأن مركز الأزمة في الحكومة 
قرر فــي اجتماع عقده بعد إرجاء المحاكمة تعزيز إجراءات حماية 
عدد من القضاة، والتي قالت الصحيفة إنها »شــهدت تراخياً في 
السنوات الأخيرة«، فيــــــما تخضع بلجيكا لحال إنذار إرهابي 
من المســتوى الثالث )على ســلم من 4 درجات( منــذ اعتداءات 

باريس.

■ نواكشــوط ـ د ب أ: أفــادت مصــادر علمية أن الســلطات 
الموريتانيــة قررت رفع الحظــر المفروض منذ أكثر من شــهر عن 

بعض المدارس الدينية التي لم تكن مرخصة. 
وأوضــح المصدر أن معهــدي »ورش« في محافظــة »لعيون« 
ومعهد »الإمام مالك« في مدينة النعمه شرقي البلاد، أعيد فتحهما 
بعد فترة إغلاق استمرت شهرا كاملا لعدم الترخيص لهذه المعاهد 

بفتح فروع كمدارس قرآنية. 
وأشــار المصدر إلى أن السلطات تسلمت معلومات دقيقة حول 
مصادر تمويل هذه المعاهد ومناهجهــا التعليمية والطواقم التي 
تدرس بهــا، وأودعت لدى الجهات المختصة بوزارتي الشــؤون 

الإسلامية والداخلية ملفات متكاملة للترخيص تثبت فك ارتباطها 
بمعاهد مشتبه بتمويلها من أموال متأتية من غسيل أموال. 

وأبلغت الســلطات مســؤولي المدارس الدينيــة أن بإمكانهم 
إعادة افتتاح فــروع المعاهد المغلقة في انتظــار اكتمال إجراءات 
ترخيصها لــدى المصالح المختصة. وكانــت الحكومة الموريتانية 
قد أغلقت عشــرات المعاهد شــرق البلاد، بســبب عدم حصولها 
على ترخيص.  وتتهم مصادر مقربة من الســلطة تيار الإسلاميين 
باستغلال هذه المدارس غير المرخصة لتحويل الأموال وغسيلها، 
واســتغلال المدارس لبث مناهج متطرفة مخالفة للمذهب السني 

المالكي الأشعري المعمول به في موريتانيا. 

دي ميستورا بعد لقائه وفد النظام: المفاوضات ستبدأ الاثنين

المعارضة السورية تقرر المشاركة في جنيف بعد تطمينات أمريكية

استنكار عربي وإسلامي... وهيئة كبار العلماء تدين »الحادث الإرهابي الآثم« 

السعودية: 4 قتلى و18 جريحا في هجوم انتحاري على مسجد
العراق: القيادة الأمريكية تنذر »الحشد الشعبي« بمغادرة 

قاعدة عسكرية والميليشيات تهدد بالانسحاب من القتال

مقتل ضابطي شرطة وجندي في انفجارين شمال سيناء

خوفا من تنفيذ هجمات ضد القضاة

بلجيكا: إرجاء محاكمة شبكة إرهابية إلى »أجل غير مسمى«
باريس ـ »القدس العربي« ـ من صهيب أيوب: 

موريتانيا ترفع الحظر المفروض منذ شهر عن بعض المدارس الدينية 
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■ دمشــق ـ »القدس العربي« من هبة محمد: يســتغل »حــزب الله« اللبناني حاجة أهالــي مدينة مضايا المحاصرين 
في ريف دمشــق للقمة عيشــهم. وفي لقاء مع الناشطة الإعلامية زينة شــرحت آخر سياسات »حزب الله« في مضايا، 
والتي تتمحور حول مساومة الحزب لأهالي المدينة ممن يود الخروج من الحصار، بالتنازل عن كامل ممتلكاتهم، قائلة: 
»يتوجــب علــى من يود الخروج من المدينــة أن يوقّع على ورق أبيض بكل ما تعنيه الكلمة، ومســتندات يتنازل بموجبها 
عن كامل ممتلكاته وعقاراته وحقوقه في المدينة، ويدفع فضلا عن ذلك مبلغ 200 دولار أمريكي، مقابل المواصلات التي 

ستخرجه من مدينته إلى مناطق سيطرة النظام«.
وتحدثت الناشــطة عن »تهجير وتغييــر ديموغرافي بطيء يفرض على المنطقة المحاصــرة، لأن من يقوم بهذا التغيير 
هو حزب الله، الذي يفاوض المدنيين بشــكل مباشــر، بعيدا عن أروقة السياسة والضجة الإعلامية، حيث يوقّع من أراد 
الخــروج أيضا على ورقة يتعهد فيها بعدم العودة إلى مضايا بشــكل نهائي، وكأنه ولأول مرة يتمكن محتل من مســح 

سجلات النفوس والهوية وأوراق الطابو التي تثبت الملكية، والقيام بعمليات الترحيل بدون رجعة«، بحسب وصفها.

»حزب الله« اللبناني يجبر أهالي مضايا على التنازل
عن عقاراتهم والتعهد بعدم العودة مقابل الخروج من الحصار
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

ألقــى خطبــاء الجمعــة فــي جوامع 
وحســينيات العــراق مســؤولية أزمات 
الحكومة  داعين  السياســيين،  على  البلاد 
الوطنيــة  بالخبــرات  الاســتعانة  إلــى 
والأجنبيــة لمعالجــة الأزمــات، كما دعوا 

العراقيين إلى رفع الظلم عن بعضهم.
ففي كربــاء جنــوب بغــداد، حمّلت 
القــوى  العليــا،  الشــيعية  المرجعيــة 
السياسية الحاكمة المسؤولية عن الأزمات 
المتكررة التي يشــهدها العراق، داعية إلى 
الاســتعانة بالخبرات الوطنية والأجنبية 

لمعالجة الأزمة المالية.
وقال ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ 
عبد المهدي الكربلائي فــي خطبة الجمعة 
التي ألقاها من داخل الصحن الحســيني 
الشــريف »لقد اتصفت السنوات الماضية 
المعقدة  الأزمات  بتوالي  النظام  تغيير  بعد 
على البلــد وما كادت تخــف أزمة صعبة 
وقاســية حتى تبــرز أزمة أخــرى لا تقل 
صعوبة وشدة عن سابقتها وكان بالإمكان 
تجنب الكثيــر منها لو كان من بيده الأمور 
أحسنوا  قد  الحاكمة  السياسية  القوى  من 
التصــرف ولــم يلهثــوا وراء المصالــح 
وقدموا  والفئوية  والمناطقية  الشــخصية 

المصالح العراقية ومصالح العراقيين«.
وأضاف »إننا لا ننكــر ان المهمة لم تكن 
ســهلة ويســيرة ولاســيما مع تعقديات 
الأوضــاع الداخليــة مــن جهــة وتدخل 
الكثير من الأطراف الخارجية في الشــأن 
العراقي من جهة أخــرى، ولكنها بالتأكيد 
لم تكن مهمة مســتحيلة، بل كانت ممكنة 
جدا لو توفــرت الإرادة الوطنية الصادقة 
لمن هم في مواقع القرار لمواجهة المشــاكل 
وتجاوزها من خلال معالجة جذورها قبل 

ان تتحول إلى أزمات خانقة«.
في  اوضحنا  »لقــد  الكربلائي  وأوضح 
الخطب الماضية ولأكثر من مرة ما يتطلبه 
تجاوز ازمــات البلد فــي الوقت الحاضر 

من قــرارات حاســمة وإجــراءات فاعلة 
المالي  الفساد  مكافحة  مستوى  على  سواء 
والإداري او إنهــاء المحاصصة في تســلم 
المواقع الحكومية ممــا لا نجد ضرورة في 

تكراره على مسامعكم«.
وأضــاف الكربلائي »لكــن نكتفي هنا 
المالية للبلد بلغت  بالإشارة إلى ان الأزمة 
المستشــفيات  باتت  حتــى  خطيــراً  حداً 

تشــتكي من عــدم توفر الأمــوال اللازمة 
الطبية  والمســتلزمات  الأدويــة  لشــراء 
الضروريــة لإجراء العمليــات الجراحية 
كما لم يعــد يوفر كامل رواتــب الموظفين 

والمتقاعدين«.
الكربلائي الحكومــة«ان تتخذ  ودعــا 
إجراءات تقشــفية لا بحق عامة الشــعب 
والطبقات المحرومة ولاســيما المقاتلين في 

للكثير من  مواجهة الإرهاب بل بالنســبة 
المصروفات غيــر الضرورية في الوزارات 
والدوائــر الحكومية«، مطالبــا الحكومة 
الاســتعانة بفريق من الخبــراء المحليين 
والدوليــن لوضع خطة طــوارئ لتجاوز 
الأزمة الراهنــة«. وأضاف: »كان بالإمكان 
تجنــب الكثير مــن الأزمات، لــو كان من 
بيدهــم الأمــور مــن القوى السياســية 

الحاكمة قد أحســنوا التصرف ولم يلهثوا 
والفئويــة  الشــخصية  المصالــح  وراء 

والمناطقية«.
واقتــرح الكربلائــي بعــض الأفــكار 
لمعالجــة الأزمــة ومنها تقليــل الإيفادات 
الرســمية والتقشف، والابتعاد عن النمط 
الاســتهلاكي في الحياة المعيشــية قائلا: 
»هل مــن الضروري ان ينعم الميســورون 

النقالة  هواتفهم  او  ســياراتهم  باستبدال 
او الأثــاث او غيرها وهي تفي بالغرض؟« 
مؤكدا أن »في ترشــيد الاستهلاك ستوفر 
أموالا يمكن ان تصرف فــي التوجه نحو 
يشــمل  وهذا  مختلفة  بمشــاريع  الانتاج 
وحاجياتنا  والماء  الكهرباء  في  الترشــيد 

لعبور الأزمات«.
وفــي النجف، دعــا خطيــب الجمعة 
صدر الديــن القبانجي إلى فســح المجال 
للاســتثمار وتطويــر القطــاع الخــاص 
المالية  الأزمة  لمعالجة  والصناعة  والزراعة 
التي تمــر بها البــاد، فيما أشــاد بتقدم 

القوات الأمنية في الأنبار. 
ونبه القبانجي في الخطب التي أقيمت 
في الحسينية الفاطمية الكبرى في النجف 
أن »الأزمــة المالية هي حقيقــة في العراق 
وباقي الدول وعلــى الدولة العراقية دعم 
الزراعة  قطاعــي  ودعم  الخــاص  القطاع 
والصناعــة وفتح الباب أمام الاســتثمار 

لمعالجة الأزمة الاقتصادية«.
القبانجي  اشــاد  اخــر،  جانــب  ومن 
بـ»موقف الأزهر بإلغاء مســابقة دعا لها 
علمــاء الأزهر حول كيفيــة مواجهة خطر 
التشيع«، لافتا إلى أن »الأزهر بين ضغوط 
الوهابية ودعوة العقل للاعتدال التي تمتع 
بها«. وفي بغداد، تحــدث خطيب الجمعة 
في جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني«أننا 
نعيش في زمن أصبح الظلم متفشــيا فيه 
لأن الذنوب أحاطت بنا، وأصبح ابن البلد 
يظلم أخاه المسلم«. وحذر الخطيب من أن 
عِظم خطايا البشــر وظلم الناس لبعضهم 
البعض وارتكاب الذنــوب، تجلب الهلاك 
على الأمة لأن فيها محاربة الله ومعارضة 
لإرادتــه. وأوصــى الناس بتقــوى الله 
وكثرة الاســتغفار والتســامح فيما بيننا 

لكي يرفع الغمة عنا«.
وتضرع خطيــب الجمعة إلــى الله أن 
يعيد الأمن والأمان إلى العراق وأن يوحد 
بين قلــوب أهله ويهديهم إلى ما يحبه الله 

ويرضاه.   

خطباء الجمعة في العراق: الأزمة المالية بلغت حداً خطيراً
والقوى السياسية مسؤولة... والدعوة للتقشف ورفع الظلم مطلوبة

متظاهرون عراقيون 
ينتقدون العبادي لعدم 

تنفيذه الإصلاحات 
وتفاقم الأزمة المالية

■ العــراق  ـ  الأناضــول: هاجــم مئات 
المحتجــن العراقيين فــي مــدن ذات غالبية 
شيعية، وسط وجنوبي البلاد، أمس الجمعة، 
رئيــس الوزراء حيــدر العبــادي وحكومته 
بسبب تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية وعدم 
تنفيذ وعــود الإصلاح التي تعهد بها العبادي 

العام الماضي.
واحتشد مئات المواطنين بينهم صحافيون 
التحرير وســط  وناشــطون، فــي ســاحة 
العاصمة بغداد، ورفعــوا لافتات كتبت عليها 
شــعارات تطالب العبادي بـ »الرحيل« إن لم 
واسترداد  الفاسدين،  محاسبة  بمقدوره  يكن 
الأمــوال التــي »ســرقت« خلال الســنوات 
إن  الجابر  أحمــد  المتظاهــر  وقــال  الماضية. 
»الوضع في العراق يزداد سوءاً بسبب الأزمة 
الماليــة، والحكومة عاجزة عــن إيجاد حلول 
عاجلة للأزمة، بل وحتى غير قادرة على وضع 

خطة قصيرة الأمد لتلافي إفلاس البلاد«.
في  تخبّطاً  أن«هنــاك  الجابــري  وأضاف 
صنع القرار، فوزير المالية هوشــيار زيباري، 
يعلن أن الحكومة غير قادرة على تأمين رواتب 
موظفــي الدولة فــي أبريل/ نيســان المقبل، 
بســبب الأزمة المالية، بينمــا رئيس الوزراء 

حيدر العبادي، يقول العكس«.
وشــهدت فــي التوقيــت ذاتــه خــروج 
احتجاجات واســعة فــي محافظــات بابل، 
وميســان، وواســط، والبصــرة، وذي قار، 
وهي مدن ذات غالبية شيعية وسط وجنوبي 
البلاد، منتقدة حيدر العبادي، بسبب تراجعه 
في تنفيذ ما وعد به من »إصلاحات ومحاربة 

الفساد«.
 ويطالب المتظاهرون العبادي بمحاســبة 
مســؤولين من حزبه وقيادات سياســية في 
الممتلكات  على  بالاستحواذ  متهمة  أخرى  كتل 
العامة ومتورطة بملفات فســاد مالي وإداري 

طيلة الـ12 عاما الماضية.
ويواجّه حيــدر العبادي، رئيــس الوزراء 
العراقــي، انتقادات من قبل أطراف سياســية 
مختلفة لعدم التزامه بالتوقيتات الزمنية التي 
حددها لتنفيذ حزمة الإصلاحــات التي أعلنها 
عليها،  البرلمان  مصادقة  واســتحصل  ســابقا 
وأبرزهــا عدم إصــداره أمرا ديوانيــاً بإلغاء 
مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة نوري 

المالكي، وإياد علاوي، وأسامة النجيفي.

عراقيون يؤدون صلاة الجمعة في أحد جوامع كربلاء

صحف عراقية: تساؤلات حول من صنع »داعش« والتطرف الديني... ومساع شعبية لتحقيق الوحدة الوطنية
بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

أبــرزت الصحــف العراقية بعــض اهتمامات الشــارع العراقي 
وخاصة مــا يتعلق بالأزمــات الاقتصادية ومســاوئ المحاصصة 
السياســية وظواهــر التطرف الدينــي، وتقرير مصير كردســتان 

والمساعي الشعبية لتحقيق الوحدة الوطنية وغيرها.

من صنع »داعش«

ونشــرت صحيفة »الزمان« المســتقلة مقــالا للكاتب كفاح 
محمود عن ظاهرة تنظيم »داعش« جــاء فيه »ربما يظن كثير 
مــن الناس أن داعــش وما قبلها مــن قاعدة ومــن ماثلهم في 
العقيدة والسلوك إنتاج حملة إيمانية أو نزعة دينية فقط بقدر 
ما هم نتاج تراكم ســلوكي وتربوي لعشرات السنين من الحكم 
الدكتاتــوري الممنهج فكرا وســلوكا في مختلف دول الشــرق 
العربي والإســامي، لكن التغييرات المهمــة التي أحدثتها تلك 
الأنظمة لم تشمل الإنســان ولا البنية الاجتماعية لتلك الدول، 
بل على العكس أوصلتها إلى حافة الانهيار الذي شــهدناه عند 
مرور أولى نســمات الحرية فيما ســمي ظلما بالربيع العربي، 
وأن حقيقــة أخرى رافقت تلك العمليات وأظهرت بشــكل جلي 
إن ما كان يجــري لم يتجــاوز إلا البنــاء الكونكريتي، الذي 
رافقته عملية تهديم هائل لشــخصية الفرد وتدمير منظم للبنى 
الأساسية والنسيج الاجتماعي للمكونات. لقد استهدفوا كرامة 
الإنسان وهويته ولم ينج منها حتى أولئك المصنفون بالانتماء 
العرقي أو القومي لهم، فقد صادروا أي محاولة لإبداء الرأي أو 
حرية التعبير أو الانتمــاء، إلى الدرجة التي أباحوا فيها إبادة 
من يتعرض لعقيدة حزبهم أو رئيسهم أو قيادتهم. وبسبب تلك 
التراكمــات الهائلة من الجرائم التي اقترفتها تلك الأنظمة تولد 
شــعور مطبق بالإحباط واليأس يقبــل أي بديل آخر غير تلك 
الأنظمة، ولذلك لم نشهد أي مقاومة حقيقية للذين اسقطوا تلك 

الأنظمة أو عملوا على إسقاطها.
لقــد اقترفت الأنظمــة البديلة جرائم بشــعة بحق المعاني 
السامية للحرية والديمقراطية، وعملت على استخدام سلالمها 
للصعــود إلى دفة الحكم وتســخير آلياتــه لتكثيف وجودها 
بذات الأســاليب التي كانت الأنظمة الدكتاتورية تســتخدمها 
في النفــوذ والهيمنــة والاحتواء، حتى أجبرت شــعوبها في 
كثير من المناطــق والأحايين إلى تفضيــل أي بديل آخر عنها، 
حيث وصل الأمر لدى الكثير مــن المحبطين إلى تمني أن يحكم 
الاســتعمار بلادهم بدلا من هؤلاء المستبدين الجدد، كما حصل 
هنا في العراق حيث شــقت عصابات داعــش طريقها عبر آلام 
وإحباط الأهالي وفشل حكومة المالكي ومؤسساته المهلهلة إلى 
أعرق مدن العراق. داعش ليســت وليدة السنوات الأخيرة بل 

هي إنتــاج كل دكتاتوريات العالم، ومن ادعى انه حزب الله أو 
وكيله على الأرض، وصولا إلى أولئــك المنحرفين القادمين من 
أصقاع أوروبا وأمريكا وشوارعها الخلفية المظلمة، تبا لكم انتم 

صنعتم »داعش« وان نكرتم!«.

وفود شعبية لتأكيد الوحدة الوطنية

وضمن مساعي التقارب الشــعبي الوطني  نشرت صحيفة 
»المشــرق« المســتقلة خبرا عن » زيارة وفد مــن أهالي قضاء 
حديثة في الأنبار التي صمدت بوجه عصابات داعش الإرهابية 
لمدة عشــرين شهرا على التوالي، مدينة الصدر في بغداد ضمن 
مبادرة لنبذ الطائفية والتأكيد على الوحدة الوطنية. المبادرة 
كانت برعاية تجمع أحرار الفرات الذي يترأســه الشــيخ عبد 
الله عطا الذي التقى شــخصيات دينية وسياســية في المدينة 
منها الســيد ابراهيــم الجابري مديــر مكتب الســيد الصدر. 
وخاطب عطا شــخصيات مدينة الصدر »نحن شعب و لا يميل 
إلى أية جهة  نعمل في سبيل شعبنا وأرضنا ولا نريد التفرقة«. 
وتابع الشــيخ عبد اللــه »جئناكم مــن أرض حديثة المجاهدة 
الصامدة رغم حصارنا لنشد على أيدي مقاتليكم الذين ضحوا 
بدمائهم من أجــل أرض الوطن«، مضيفا اننا »معكم قلبا وقالبا 
ونساندكم بأموالنا وأولادنا للتخلص من عدونا الأكبر ألا وهو 
داعش«. و في المقابل السيد ابرهيم الجابري عبر عن سعادته 
بلقاء وفد أهالي حديثة وحرصهم على نبذ الطائفية، وقال لوفد 
اهالي حديثة »لقد اثبتم أنكم اصحاب قرار بتصديكم لعصابات 
داعش الإرهابية صمودكم أمام حصار مروع«، مؤكدا »الوقوف 

مع حديثة و أهلها بكل ما نستطيع تقديمه«.

تشابه الساحتين العراقية واللبنانية

وقارن مقال للســيد حســن الصدر في صحيفــة »المدى« 
المستقلة بين تشابه الأوضاع بين الساحتين اللبنانية والعراقية، 
»فكما أنّ الســاحةَ اللبنانيةَ تتعددُ فيهــا الطوائف والمكونات 
الاجتماعية والتيارات السياسية، فكذلك هي الساحة العراقية، 
كثيرة التنــوع في المذاهب والأديــان والقوميات والاتجاهات 

السياسية. كما تبرز فيهما المحاصصات السياسية.
ومــن الواضح انّ اعتمــاد المحاصصات معيــاراً في توزيع 
المناصب، يعني في جملة مــا يعنيه، تهميش المهنيين والخبراء 
وأصحاب القــدرة والتجربة للنهوض بالمســؤوليات  ـ  ممن 
ليس لهــم انتماء سياســيّ معيّن  ـ  من كل المواقع الرســمية، 
وهو إجحاف بيّن، وخــروج صريح على مقتضيــاتِ العدالة 

والقانون، وانتهاك واضح للحقوق والحرمات.
والصراعات السياســية والانقســامات في الرأي بين أبناء 
المكون الواحد ظاهرة ملحوظة أيضا في لبنان كما في العراق...
هل يبقى دور السياسيين العراقيين المتصارعيَن دَوْر المتفرجِ 
على ما جرى في الســاحةِ اللبنانية أم انه يتجهُ إلى تَســوَيةِ 

الخلافات القائمة بينهم ؟
ليس في الأفقِ ما يشــيرُ من قريبٍ أو بعيدٍ إلى أنّ سياســيَّ 
الصدفةِ مقبلونَ على ذلك!! وما يجري من حراكٍ مشــبوهٍ يشي 

بعكس ذلك - للأسفِ الشديد -.
إنَّ التعويــلَ على البعدِ الطائفي عنــد الكثير من المحترفين 

السياسيين هو الخطأ القاتل!
انهم بدلًا من إثــارة الحماسِ الوطنــي وتجميع العراقيين 
تحت راية الوطن الواحــد الموّحد، يســتمرئون الضربَ على 
أوتار الطائفية، ظانين انّ باستطاعتهم الاستمرار في اصطياد 

الناسِ بشباكهم اللعين... ولكن هيهات«.

التطرف الديني

وتنــاول مقال فــي صحيفة »طريــق الشــعب« الصادرة 
عــن الحــزب الشــيوعي«التطرف الديني الذي لم ينشــأ من 
فراغ بــل لعبــت القوانين التعســفية وحجب الرأي وســلب 
الحريات وعــدم التمتــع بالديمقراطيــة والانتخابات الحرة 
وتزايد معدلات البطالة والفقر دوراً مهما في توســيع التطرف 
واســتغلال القوى الدينية الرجعية هذه الظروف للتحريض 
وتعْبئة آلاف الشــباب العاطل والفقير وبسبب ضعف الوعي 
واســتغلال الطائفية لتدفعهــم نحو العنف والعنف المســلح 
والانتماء للمنظمات الإرهابية والميليشــيات الطائفية كما هو 
مســجل ومعروف، والتطرف الديني لــه تداعيات على الكثير 
من الدساتير الإســامية والعربية لان أكثرية الدساتير تعتبر 
الإسلام دين الدولة الوحيد، وتتضمن أكثرية الدساتير تثبيت 
الشرع الإسلامي أساس ســن القوانين والدستور وإن هناك » 
شطحات » تشير إلى باقي الأديان بشكل خجل ومن هذا النص 
تنشــأ فكرة إلغاء الآخر، كما أن المنظمات والأحزاب الإسلامية 
بدون اســتثناء تقاتل مــن أجل تثبيت هذا الحــق المكتتب من 
تاريخ الإسلام نفسه ولا تسمح مطلقاً بفصل الدين عن الدولة 
لأنها لا تســتطيع أن تســتوعب إبعاد الدين والتشريعات عن 
السياســة والتحزب الضيــق، ولرجال الديــن دور كبير لكي 
يبقــى تأثيرهم على وعي الناس وتوجيههم حســب المطلوب، 
وتتبارى أحزاب الإســام السياســي فيما بينها بعدالة وجهة 
نظرها المذهبيــة والطائفية وهو منطلق لخــاف فكري عميق 
يصل أحياناً إلى تكفير الآخر لا بل يصل إلى التحارب بالسلاح. 
 لقــد كان التدخل أحد أســباب انتشــار التطــرف الديني 
في العراق وتنامى دعم الميليشــيات الطائفيــة من قبل إيران 
وتداعيات تســليم قيادة العراق للأحزاب الإسلامية وما قامت 
به المنظمــات الإرهابية، القاعــدة وتنظيم داعــش وبالمقابل 
عمليات الميليشــيات المســلحة. أما على المستوى الداخلي فهو 
دعم يقدم من بعض المســؤولين المؤثرين أو مــن قبل البعض 
من العاملين في المؤسســات الأمنية كطابور خامس أو حتى من 
قبل الحكومات التي تســعى للتخلص من معارضيها، مما يضع 
البلاد أمام تداعيات الحرب الداخليــة التي تؤدي إلى التهلكة 

والتبعثر وتقسيم البلاد«. 
ونشرت صحيفة »التآخي« القريبة من الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مقالا  أشــارت كاتبته إلى أن« الكوردستانيين في 
إقليم كوردستان العراق، وهو الجزء الجنوبي من كوردستان 
الكبرى، على موعــد بات قريباً ليكملــوا العملية الديمقراطية 
التي مارسوها في الانتخابات البرلمانية. الموعد يتجدد لممارسة 
العملية الديمقراطية لتقرير مصير الإقليم إما بالاســتقلال، أو 
البقاء ضمن العــراق، والحقيقة أن كوردســتان لابد أن تعود 

دولةً، وتستعيد حقها من دون منة من أحد. 
وبعد ســقوط نظام صدام عقــدت اتفاقيات مــا بين إقليم 
كوردســتان والحكومة في بغــداد وتحديداً في عــام 2005م، 
حول كيفية إدارة العملية السياســية عبر حكومة مركزية فيها 
وزراء يمثلــون الكورد، أيضاً تم تحديــد ميزانية الإقليم، التي 
تمثل 17٪ من ميزانيــة العراق، وقد حددت بناء على التمثيل 
السكاني للكورد من مجمل الكثافة السكانية للعراق الفيدرالي،  
ولابد من احترام هذه الاتفاقيات لتســير العملية السياســية 
بشكل سليم، وإلا فإن من حق الشعب الكوردي تقرير مصيره، 

ومنع ابتزازه عن طريق حجب ميزانيته.
إقليم كوردســتان العراق كما ذكرت يخصص له ما نسبته 
17٪ مــن الموازنة العراقية العامة، وهــو يمتلك مصادر دخل 
أخرى تأتيــه من قطاعــات الزراعــة، والنفــط، والصناعة، 
والسياحة، التي توفر له ثلاثة أضعاف ما يأخذه من الحكومة 
المركزيــة في بغداد، مــا يؤهله للنهوض بالمجتمــع الكوردي، 
والبنية التحتية، والتعليــم، والصحة من دون تأخير في دفع 
المستحقات، أو تعطيل لها، أو ركود كما هو حاصل الآن. حدود 
دولة كوردســتان الجغرافية يعرفها الكورد جيداً، وموجودة 
ضمن خرائط الأمم المتحدة، التي استقطعت، وقسمت أجزاءها 
ووزعتها على كلٍّ مــن العراق، وإيران، وتركيا، وســوريا في 

إطار اتفاقية سايكس بيكو«.

قاع أسعار النفط

وتساءل المقال الافتتاحي لرئيس تحرير صحيفة »العدالة« 
ووزير النفط عادل عبد المهدي« هل هناك قاع لأســعار النفط.. 
أما زال الطريق طويلًا؟ وكم ســتقاوم النفــوط العالية الكلفة، 
بالمقابل كم ســتقاوم اقتصاديات الدول المنتجة خصوصاً دول 

»أوبك« ذات الاقتصاديات الأحادية؟
إننا أمام احتمالين أساسيين..

الأول: اســتمرار التحدي.. فيستمر كثير من المنتجين الذين 
باتت كلفهم التشــغيلية أعلى من مســتوى الأسعار، أي البيع 
بخسارة.فالأسعار الواطئة تحت 30 دولاراً للبرميل ستضغط 
بشــدة على الدول التي باتت كلفها التشــغيلية أقل من أسعار 
الســوق، لتقليص الإنتاج خلال فترة قصيرة.. بل ســتضغط 
أيضاً الكلف الكلية العالية )بإضافة الرأســمالية للتشغيلية( 
لتقليص الاســتثمارات وهو ما سيؤثر على العرض على المدى 

المتوسط والطويل.
والثاني: استمرار«أوبك« في الدفاع عن حصتها في السوق، 
وتســتمر بمعــدلات انتاجها الحاليــة. وإذا ما طــال الهبوط 
واستمرت الأزمة لفترة طويلة، وتراجعت الاستثمارات النفطية 
بشــكل واسع، فإن العودة المتأخرة ســتكون قاسية ومفاجئة 
أيضاً.. وسينقلب السوق من سوق مشترين إلى سوق بائعين.. 
ومن فائض عرض إلى زيادة طلب.. فالاســتثمارات لكي تعود 
لطبيعتها قد تحتاج لأكثر من 5 سنوات، وقد يشهد العالم أزمة 

ارتفاع كما نشهد اليوم أزمة انخفاض.
قد نشهد عودة لتحسن الأســعار لتعبر حاجز الـ50 دولاراً 
للبرميل في النصف الثاني من 2016، او تحســناً ملموســاً في 
بدايــات 2017. باختصار، فإن كلفة النفط تدفع المنتجين خارج 
»اوبك«نحو الاستسلام، بينما اقتصادياتها القوية، واعتمادها 
التكنولوجيات المتطورة تدفعها للمقاومة.. بالمقابل، تدفع كلف 
الانتاج الواطئة لدول »اوبك« نحو المقاومة، بينما تضغط عليها 

اقتصادياتها وعجز موازناتها للاستسلام«.
ونشــرت صحيفة »الاتحاد« التابعة للاتحــاد الديمقراطي 
الكردســتاني مقالا جاء فيه » قد تكون هنــاك بعض العادات 
-التــي قد تبدو في ظاهرها غير منطقية - في حياة الإنســان 
يمارســها دون معرفة أســبابها ويخشــى تغييرها خوفا من 

المجتمع.
إنــه تأثير الجماعة من حوله، وذلك التأثير ترجع أســبابه 
لطبيعة الإنسان، بمعنى أن الإنسان خُلق وفُطر على الاجتماع، 
أي أنه كائن اجتماعي لا يســتطيع العيش بمفرده وبمعزل عن 
بقية البشــر طيلة حياته، ولأنه يحتــاج للمجتمع فهو يحتاج 
للاندماج في ذلك المجتمــع، ومن متطلبات ذلــك الاندماج هو 
قبول ورضا المجتمع له، مما يجبره على الســعي للقيام بأعمال 
لا تنبــع مما يقتنع بــه لكن تنبع من رغبته فــي الحصول على 

موافقة المجتمع له.
لكــن مهلا لحظة! ألم نقل إن الإنســان يتميــز بالعقل الذي 

يستطيع انتزاع المفاهيم المجردة وإدراكها إدراكا تاما؟ 
إن الصمــود أمام المجتمع يتطلب قدرا كبيرا من الشــجاعة 
والتي بدورهــا تتطلب قدرا أكبر من العقــل والتعقل. إن غلبة 
الخوف على العقل ما هي إلا بسبب ضعف في الرؤية العقلانية 
للفعل الصحيح، فالإنســان الــذي اعتاد الانصيــاع للأوامر 
دون مناقشتها أو معرفة أســبابها أو حتى محاولة فهمها، فهما 
صحيحا قد تشــوهت لديه فطرته الســليمة التي كانت دوما 
تدفعه للتســاؤل عن معاني الأشياء وأســبابها. للأسف هذا 
النموذج منتشــر جدا في مجتمعنا اليــوم، وهو يمثل القاعدة 
العريضة منه، ويمثل القوة الضاغطة الرافضة لأي تغيير، لأن 
التغيير هنا معناه غربته وهو مــا لا يطيقه. إن اجتماع الناس 
على فكر واحد دون دليل علــى صحته، وخضوعها لذلك الفكر 
بل فرضها له على الآخرين هو ما يســمى بالعقل الجمعي، هو 
ما يعتقد البعض أنه ســبب كاف للقيــام بأفعال حتى لو كانت 

تخالف فطرتهم أو تنقضها دواخل نفوسهم.

بغداد ـ  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

وجهت قــوى عراقية انتقادات لاجتماع رئيســي 
الجمهورية والوزراء مع قادة الكتل، واصفة قراراته 
بأنها حبر على ورق وغير مدروســة  بسبب تجاهلها 

المصالحة الوطنية. 
وأعلــن النائــب كاظم الشــمري رئيــس الكتلة 
النيابية لائتلاف الوطنيــة الذي يقوده إياد علاوي،  
الجمعة، تحفظ ائتلافه علــى البيان الذي صدر عقب 
اجتماع الرئاســات الثلاث ورؤساء الكتل، مؤكدا ان 
ملف المصالحة الوطنية الشــامل هو الطريق الوحيد 

للخروج من دوامة الصراع في البلد.
وقال الشــمري في بيان صحافي لمكتبه الإعلامي 
إننا »كنا نأمل خيرا خلال حضورنــا الاجتماع الذي 
ضم الرئاسات الثلاث وقادة الكتل في طريق تصويب 

العملية السياسية«.
وأضاف ان »الوطنية ســعت بشــكل كبير لتفعيل 
الوطنية الشــاملة والمتضمنة كشرط  ملف المصالحة 
أساس اســتكمال قانون العفو العام وإلغاء المساءلة 
والعدالة والمضي في التعامل مــع كل العراقيين على 
أســاس المواطنة وتــرك مخلفات المرحلة الســابقة 
التي بنيت على أســاس العقوبات الجماعية وإقصاء 
المقابل«. واشار البيان إلى ان »ما نأسف له هو إصرار 
البعض على السياســات الســابقة واعتماد الحلول 
الترقيعية، مما يجعلنا مجبرين على ان ننأى بأنفسنا 

من هكذا بيان مشوه ومعالجات سطحية، مؤكدا على 
»تحفظ ائتلافــه على البيان الرئاســي باعتباره لن 
يتعدى كونه حبرا علــى ورق بعد التجاهل الواضح 
لمقترحاتنــا التي نــرى انها الحل الصحيح لمشــاكل 

البلد«.
للإصلاح«،  ائتلاف«متحــدون  أعلــن  وبــدوره 
الجمعة، أن زعيمه أسامة النجيفي تحفظ على بعض 
القرارات خلال مشاركته في اجتماع الرئاسات الثلاث 
وقادة الكتل السياسية، داعيا إلى »الاستعانة بقوات 
التحالف الدولي مــن أجل تحريــر محافظة نينوى 
المليشــيات  مع  التعامل  وضــرورة  عاجلة«  بصورة 

السائبة في ديالى.   
وقــال الائتلاف في بيــان صحافــي  إن النجيفي 
أبــدى التحفظ على قــرارات غير مدروســة أو ذات 
طابــع انفرادي، داعيــا رئيس الــوزراء إلى »تقديم 
تصوره عبر خطة متكاملة تقــدم إلى مجلس النواب 
بهدف إقرارها ووقــوف المجتمع والدولة مع الحكومة 
لإنجاح الخطة فحجم المشكلة أكبر من قدرة الحكومة 
لوحدها على معالجتها والأمر يتطلب معرفة تفاصيل 
الخطة والوقوف على مفرداتها والموافقة عليها بشكل 

جماعي قبل أن تبدأ«.
وأضاف البيان أن »النجيفي عرض المشــاكل التي 
تعترض مســيرة العمل الأمنــي وبخاصة في منطقة 
المقدادية، حيث أكد على المجتمعين أن المشــكلة تكمن 
في وجود ميليشــيات خارجة عن إرادة الدولة وهي 
تعبث بالأمن وتســتهدف المواطنين والقوات الأمنية 
الموجودة في المنطقة غير قادرة على التصدي لها وقد 

ارتكبت الجرائم بصورة منظمــة ما يدلل على وجود 
خطة لتغيير ديموغرافي وقتل المواطنين على أســس 

طائفية. 
وبخصــوص الموصل طالب النجيفــي بـ«بذل كل 
الجهود مــن أجل تحريــر محافظة نينــوى بصورة 
عاجلة والاســتعانة بقوات التحالف الدولي في هذه 
العملية نظرا لخبرتها العاليــة بالإضافة إلى القوات 
العراقيــة والمتطوعــن من الحشــد الوطني وقوات 
البيشمركه«، مشددا على »ضرورة إفراغ سد الموصل 
منــذ الآن لتجنب أي احتمال من مضاعفات يســببها 
الفيضان أو حالة السد فذلك يسبب كارثة لا مثيل لها 

في تاريخ العراق«.
ومن جانبه دعا رئيس المجلس الأعلى الإســامي 
عمار الحكيــم إلى » بلــورة رؤية موحــدة لإخراج 
العراق مــن أزماته الحاليــة«، وجــدد تأكيده على 
»امتــاك العــراق للكثير من عوامل النجــاح إلا انها 

مبعثرة وتحتاج إلى ترتيب«.
وأكد الحكيم فــي كلمته بعد مشــاركته باجتماع 
الرئاســات الثلاث مع قــادة الكتل علــى »أهمية ان 
يتحلى الجميع بثقافة التنازل والالتقاء في المنتصف 
وتغليــب المصلحة العامة علــى أي مصلحة فئوية او 
إلــى »بلورة رؤيــة موحدة لإخراج  خاصة«، داعيا 
العراق من أزماتــه الحالية، والتركيز على مشــاهد 
التعايــش الســلمي التي يتمســك بهــا العراقيون 
جميعــا«. وكان اجتماع القادة السياســيين عقد في 
بغداد، الخميس، بحضور رئيس الجمهورية و رئيس 
الوزراء وقادة ورؤســاء الكتل السياسية وغاب عنه 

رئيس مجلس النواب. وقد صــدر عنه بيان دعا إلى 
الشعبي  والحشد  والبيشمركه  العراقية  القوات  دعم 
فــي محاربــة تنظيــم »الدولــة«. وأدان المجتمعون 
التفجيرات الإرهابية وحرق وتفجير المســاجد ودور 
العبادة، مطالبين الأجهزة الأمنية بمضاعفة جهودها 
لإلقــاء القبض علــى الجنــاة  وتصديهــا للجريمة 
المنظمة وخصوصا جرائم خطف المواطنين العراقيين 
والأجانب وجرائم التســليب والسطو المسلح ومنع 
اعتقال أي مواطن دون مذكــرة، واتخاذ الإجراءات 

اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة.
اتفق  وتداعياتها  الاقتصاديــة  الأزمــة  ولمواجهة 
المجتمعون على المضي في محاربة الفســاد بمختلف 
أشــكاله وظواهر هدر المال العام وتقليص العجز في 

الميزانية.
كما دعا الاجتمــاع إلى تهيئة الأجــواء من جانب 
كردســتان  إقليم  وحكومــة  الاتحاديــة  الحكومــة 
لمواصلة الحــوار والتضامن لدحر »داعش« الإرهابي 

والإرهاب.
وعن مســألة النازحين قرر الاجتمــاع الدعوة إلى 
عقد مؤتمر دولي لاســتحصال الأموال اللازمة لإعادة 
إعمار المناطق المحررة ومساعدة النازحين والمهجرين.

المتابعون أن انعدام الانسجام بين القوى  ويعتقد 
السياسية الحاكمة في العراق وإصرار أطراف فاعلة 
فيها على مواصلة نهج التفــرد في القرارات واعتماد 
الأساليب التقليدية السطحية لحل الأزمات، قد ساهم 
ومنذ سنوات بتراكم الأزمات والعجز عن حل المشاكل 

والتحديات التي تعصف بالعراق. 

ائتلاف علاوي ينتقد اجتماع الرئاسات والكتل السياسية في العراق مفوضية حقوق الإنسان
 تدعو لحماية الأكراد في بغداد

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 
طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الخميس، رئيس الوزراء حيدر العبادي 
باتخاذ إجراءات تهدف لحماية الكرد في بغداد بعد تعرضهم لتهديدات من »عصابات مجهولة« 

لتهجيرهم قسرا من منازلهم.
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان هيمن باجلان إن هذه الحالات تعد »جريمة تمثل انتهاكا 

صارخا لحقوق المواطنين والمحافظة على حياتهم وحقهم في السكن والأمن والتنقل«.
هذا وقالت المفوضية في بيان راقبت »بقلق بالغ من خلال الشــكاوى والبلاغات والمعلومات 
التي وردت إليها عن تلقي عدد كبير من المواطنين الكورد في محافظة بغداد تهديدات على أسس 
قومية من خلال رســائل إلكترونية وهاتفية وكتابات ومنشورات شخصية وعامة توضع على 

دور المواطنين من عصابات مجهولة بغية تهجيرهم قسراً من دورهم ومناطقهم«.
وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنســان »رئيس مجلس الــوزراء والجهات الأمنية كافة 
لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية المواطنين الكــورد وإيقاف التهديدات الممنهجة ضدهم وتكثيف 

الجهد الاستخباراتي لغرض القبض على الجهات الاجرامية وتقديمها للقضاء«.
وناشدت المفوضية »المرجعية العليا بتضمين توجيهاتها القيمة لتحريم هذه الأفعال والتأكيد 

على روح التآخي والسلم المجتمعي وتعزيز الروابط بين كافة أبناء الشعب العراقي«.
وكان رئيــس جمهورية العراق فؤاد معصوم  اســتقبل مؤخرا في بغداد وفداً من رؤســاء 
وشيوخ العشائر الكردية في بغداد وضواحيها لتعرضهم إلى تهديدات ومضايقات، حيث أدان 
معصوم تعرض أي مكون عراقي بمن فيهم أبناء هذه العشائر إلى أي اعتداء من أي جهة كانت، 

مطالبا الجهات الرسمية برصد هذه الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها قانونيا.
كما أعلن مقرر لجنة الأمن والدفاع فــي مجلس النواب العراقي، تعرض برلمانيين ومواطنين 
كرد في بغداد لتهديدات، وان الأجهزة والمؤسسات الأمنية »عاجزة« عن السيطرة على الشارع.
وقال النائب الكردي شــاخوان عبدالله إن لجنة الأمن اجتمعت مع قيادة العمليات وبحثت 
معها التهديدات الواقعة على الأكراد والمكونات الأخرى، وفي معرض ردهم أشار قادة العمليات 
»أنهم غير قادرين على السيطرة على الشــارع وأن الفوضى تعم الشارع البغدادي ولا يمكنهم 
إعلان ذلك«. وســبق ان شكا نواب أكراد من تعرضهم إلى الإهانة وسوء المعاملة من قبل ضباط 
في الأجهزة الأمنيــة في مطار بغداد خلال قدومهم للمشــاركة في اجتماعــات مجلس النواب 

الاتحادي في العاصمة العراقية. 
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شؤون عربية وعالمية

■ القاهرة ـ الأناضول: واصل معارضون 
ضد  احتجاجاتهم  الجمعــة،  امس  مصريون 
النظام الحالي، في 13 محافظة مصرية، بعد 
الثاني  أيام من ذكرى ثــورة يناير/كانــون 
2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد 
الأناضول،  مراســلي  وفق  مبارك،  حســني 

وشهود عيان.  
وامــس الاول الخميــس، كان »التحالف 
الوطني لدعم الشــرعية ورفــض الإنقلاب« 
الداعم لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب 
ديمقراطيا بمصر، دعا لأســبوع احتجاجات، 
بدءًا من امس الجمعة، تحت عنوان »الثورة 
مســتمرة«، من بين مطالبها إســقاط النظام 

الحالي، نافياً فشل مظاهراته أو توقفها.
 ووفــق المراســلين والشــهود، خرجــت 
الاحتجاجات امس، في مــدن وأحياء وقرى 
بـــ 13 محافظة مصريــة من بــن 27 إقليما 
في البــاد، وهي، القاهــرة، الجيزة )غربي 
القاهرة(،  القليوبية)شــمالي  العاصمــة(، 
الشرقية،  البحيرة)شــمال(،  الإســكندرية، 
المنوفية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، )دلتا 
النيل/ شــمال(، الفيوم، بني ســويف، المنيا 
)وســط(.  وفي حي مدينة نصر، بالقاهرة، 
ردد معارضــون هتافات مناوئة للســلطات 
المصريــة، مطالبين برحيل النظــام الحالي، 
فيمــا خرجت احتجاجات في مدن كرادســة 
ترفع  الجيزة،  محافظــة  في  والصف  وناهيا 
لافتات تحيــي، مرســي، ومطالبات بإطلاق 

سراح »آلاف المعتقلين«.
  كما نظم محتجــون، فعاليات مماثلة في 
قرى ومدن في محافظة القليوبية مثل شــبرا 
الخيمة، وشــبين القناطــر، تطالب بتحقيق 
مطالب الثــورة المصرية، الأمر الذي تكرر في 
مدن عدة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، 
والتــي، رفع فيها المتظاهــرون كروتاً حمراء 
مدونــا عليهــا كلمــة »إرحل« إشــارة منهم 
للنظام الحالي، مرددين هتافات منها »الثورة 

لســه فى الميدان«، و»الشــعب يريد إسقاط 
النظام« وتصــدرت شــارة »رابعة« وصور 
مرســي، احتجاجات أخرى، في قرى ومدن 
في محافظة الشــرقية، بينما رفع المحتجون 
في عــدة مناطق في محافظــة المنوفية، علم 
مصر، منددين بالأوضاع المعيشــية الصعبة، 
الاتهام  وهو  السياســيين،  المعتقلين  وزيادة 
الذي اعتادت وزارة الداخلية في البلاد نفيه.  
اما في محافظة الدقهلية، فخرجت فعاليات 
معارضة، في عدة قرى ومــدن، لإحياء أيام 
وذكريــات ثــورة يناير، مرددين شــعارها 
انســانية«،  كرامة  حريــة  »عيش  الشــهير 
بجانــب مظاهرة فــي قريــة البصارطة في 

محافظة دمياط، ضد ما أســموه »انتهاكات« 
من النظام الحالي ضد المعارضين، وكذلك كان 

الحال في عدة مدن في محافظة كفر الشيخ. 
ووفق المصادر نفســها، خرجت مظاهرات 
معارضــة، فــي محافظــات الفيــوم وبني 
ســويف والمنيا، رفعوا خلالها صورا لبعض 
المحبوســن والمرضى داخل مقــار الاحتجاز 

والسجون المصرية.
 ولــم تشــهد المظاهرات، احتــكاكات بين 
الشــرطة والمتظاهريــن، حــتn الســاعة، 
باســتثناء اشــتباك محــدود بــن عناصر 
الداخلية، ومتظاهرين، خلال مســيرة بقرية 
بنــي حدير بمركز الواســطى فــي محافظة 

بني ســويف،  ومنذ أكثر مــن عامين، يخرج 
معارضون في مظاهرات بالشوارع والميادين 
والقري، منــذ الإطاحة بمرســي من منصبه 
كرئيس للبــاد في يوليو/ تمــوز 2013، في 
عســكريا«،  »انقلابا  أنصاره  يراهــا  خطوة 

ومعارضوه »ثورة شعبية«.
تنظيم  المصريــة،  الســلطات  تتهم  وفيما 
الإخوان وأنصاره، بالتحريض على العنف، 
تصــر الجماعة علــى التأكيد على مســارها 
القيادات  الســلمي، رغم محاكمة آلاف مــن 
والكوادر المنتمية لهــا في محاكمات تعتبرها 
»سياســية« وتراهــا الجهــات الحكوميــة 

»جنائية«.

معارضون يواصلون الاحتجاج بعد أيام من ذكرى الثورة المصرية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

نقلت وكالة الانباء الرســمية المصرية عن سفير 
مصر لدى إثيوبيا أبو بكر حفني قوله بأنه حتى هذه 
اللحظة لم تخرق أي من إثيوبيا أو السودان أو مصر 
اتفاقية إعــان المبادىء التي وقعهــا زعماء الدول 

الثلاث في الخرطوم في آذار/مارس 2015.
وقال السفير  ـ  في تصريحات صحافية في أديس 
ابابا قبــل انطلاق أعمال القمة الأفريقية السادســة 
والعشرين  ـ  إن إثيوبيا لم تخرق حتى هذه اللحظة 
اتفاقيــة إعلان المبــادىء خاصة الفقرة الخامســة 
بعنوان »مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد« 
والتــي تنص على الامتناع عن ملء خزان الســد إلا 
بعد اتفاق الأطراف الثلاثة على أســلوب تشــغيل 
الســد، مؤكدا أن هذه الفقرة على وجه الخصوص لا 

تقبل التأويل.
وأضاف أن مصر تحظى بتأييد كبير داخل القارة 
الأفريقية من أجــل حماية حقوقها في الحصول على 
مياه نهــر النيل وفقــا للقانون الدولــي، مؤكدا أن 
سياســة مصر الجديدة القائمة علــى الانفتاح على 
افريقيا وتوســيع هذا التعاون لشــراكة اقتصادية 
فاعلة كان له أثر كبير في تفهم الدول الأفريقية لموقف 

مصر من سد النهضة.
وأشــار إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي 
على المشــاركة في كافة القمم الأفريقية والفعاليات 
الأفريقيــة، فضلا عن الاهتمــام بالقضايا الأفريقية 
دون تمييز مما كان له أثر إيجابي للغاية على مواقف 
الــدول الأفريقية حيال مصر ليس فقــط بما يتعلق 
بسد النهضة ولكن أيضا فيما يتعلق بكل ما يهم مصر 

والعرب من قضايا أخرى.
واستشهد الســفير في ذلك بفوز مصر بمقعد غير 
دائم فــي مجلس الأمن عن افريقيا باكتســاح كبير، 

فضلا عن انتخابهــا أمس باكتســاح مماثل كعضو 
في مجلس الســلم والأمن الإفريقي في وقت تواجه 
فيه القارة الســمراء تحديات كبيرة تستهدف أمنها 
واستقرارها لاسيما فيما يتعلق بالإرهاب ومكافحته 

في افريقيا.
وكشف الســفير أبو بكر في هذا الصدد عن تولي 
مصر قيادة ملف القوة العســكرية في شمال افريقيا 
فــي إطار الجهــود الرامية لإنشــاء قوة عســكرية 
افريقيــة مشــتركة للحفاظ على الســلم والأمن في 

افريقيا.
يذكر أن اللواء محســن الشــاذلي مساعد وزير 
الدفاع تولى هذا الملف المهم الذي يمثل لبنة مهمة في 

تشكيل القوة العسكرية الأفريقية.
المعروف أن الرئيس السيســي هــو رئيس لجنة 
التغيــر المناخي فــي افريقيا وهــو موضوع يحظى 
باهتمام افريقي كبير نظــرا لما تتعرض له القارة من 
نتائج ســلبية بســبب التغير المناخي مثل الجفاف 

والتصحر وتلوث البيئة.
وسيشــرح الرئيس السيســي لنظرائه الأفارقة 
خلال القمة السادســة والعشرين للاتحاد الأفريقي 
ســبل تنفيذ مبادرته في مجال التغير المناخي وهما 
التوســع في اســتخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 
وتنفيــذ اســتراتيجية تكيــف افريقيا مــع ظاهرة 
التغير المناخي، كما ستشارك مصر بقوة في الجلسة 
الخاصة التي سيعقدها الاتحاد الأفريقي خلال قمته 

ال 26 بشأن مكافحة مرض الإيبولا.
وأكد ســفير مصر لدى إثيوبيا أن سياســة مصر 
الجديــدة القائمــة على الاهتمــام بكافــة القضايا 
الأفريقية كان له نتائج إيجابية أيضا على المستوى 
الدولي حيث تحظى مصر بتأييد كبير حاليا لا سيما 
فيما يتعلق بحقها في الحصول على حصتها من مياه 

نهر النيل.

السفير المصري في أديس أبابا:
حتى هذه اللحظة لم تخرق أي من إثيوبيا
أو السودان أو مصر اتفاقية إعلان المبادئ

 مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي يتظاهرون  في الجيزة

رحــب  الأناضــول:  ـ  أبابــا  أديــس   ■
وزيرالخارجيــة الســوداني إبراهيم غندور، 
بالتقدم المحرز في ليبيا، ونتائج اجتماع لجنة 
الاتصال الدولية مســاء امس الاول الخميس، 
والتي خلصــت إلى 11 مــادة، »تضمن تأييدا 
قويــا مــن المجتمــع الدولي من أجــل تحقيق 

السلام والاستقرار في البلاد«.
وأكــد الوزير غنــدور امــس الجمعة، على 
القمــة الأفريقية  هامش مشــاركته في أعمال 
بأديس ابابا، »ضــرورة دعم ليبيا في مكافحة 
الجماعات الإرهابية، والإســراع في تشــكيل 

الحكومة الوفاق الوطني«.
الاتصال  مجموعة  دعم  إلى  غندور  وأشــار 
الدولي لمخرجــات الحوار التي تحققت برعاية 
الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن البيان الذي خرجت 
به مجموعة الاتصال طالــب الأطراف الليبية 
بـ »ضرورة الإســراع في الاتفاق على تشكيل 
الحكومــة بعــد أن تم الاتفاق السياســي بين 

الأطراف«.
على  أكدت  المجموعــة  أن  الوزيــر  وأضاف 
محاربــة الإرهــاب فــي المنطقــة، ومنع تمدد 
التنظيمــات الإرهابيــة، وتوحيــد الجهــود 

الإقليمية والدولية لإحلال السلام في ليبيا.
وتطرق الوزير الســوداني، إلــى القضايا 
القمــة، ومنها رفع  التى طرحتها بــاده على 
العقوبات الأحادية )المفروضة على الخرطوم( 
ووضعية القوات الأمميــة في منطقتي »ابيي« 

و»اليوناميد«.
لــوزراء  التنفيذي  المجلــس  أن  وأوضــح 
خارجيــة الاتحــاد الأفريقي، أجاز مشــروع 
قرار مقدم للقمــة، يرفض الحصار الاقتصادي 
المفروض على الســودان، مشــيراً أن المجلس 
جدد تضامنــه مع بلاده فــي مواجهة المحكمة 

الجنائية ورفض كافة قراراتها.
وحول القمة الثلاثية التي تضم الرؤســاء 
الثلاثــة الســودان واثيوبيا ومصر، كشــف 
غنــدور عن وجود مبــادرة تقــدم بها رئيس 
الــوزراء الاثيوبــي هيلي ماريام ديســالين، 
للقاء القمة الثلاثية علــى هامش قمة الاتحاد 

الأفريقــي، مبينــاً أنه حال اســتكمال وصول 
الرؤساء، سيتم التأكيد على اللقاء.

الوفاق  لحكومــة  الرئاســي  المجلس  وكان 
في ليبيا، أعلــن في 19 كانــون الثاني/يناير 
الجاري، أسماء حكومة تتشكل من 32 عضوًا، 
على أن يُعمل بالقرار من تاريخ اعتماد البرلمان 

لهذه التشكيلة المقترحة ومنحها الثقة. 
وتضم مجموعة الاتصــال الدولية الخاصة 
فــي ليبيا دول الجــوار الليبــي، وهي: مصر 
والجزائر وتشاد والنيجر والسودان وتونس 
مجلس  وأعضاء  إفريقيــا  وجنوب  ونيجيريا 
الأمن والصين وفرنســا وروســيا وبريطانيا 
وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، والأمم 
المتحــدة والجامعة العربية وتجمع الســاحل 
والصحــراء ومبعوثــي الاتحــاد الإفريقــى 

والمبعوث الأممى لليبيا.
من جهــة اخــرى عبّــر وزيــر الخارجية 
ارتياحه،  عن  أدحانــوم،  تيدروس  الإثيوبي، 
لاكتمال أعمــال القمة الأفريقية الـــ26، المقرر 
انطلاقهــا غداً الســبت، فــي العاصمة أديس 
أبابا، مشــيراً إلى وجود اتفــاق أفريقي على 
إنهاء النزاعات فــي القارة، وجعلها خالية من 

»الإرهاب«. 
وقال أدحانوم في تصريح للأناضول، على 
هامــش التحضيرات الجاريــة للقمة، في مقر 
الاتحــاد الأفريقي، بالعاصمــة الإثيوبية، إن 
»النزاعات في شــرق أفريقيا، وخاصة جنوب 
الســودان، والصومال، قد ســجلت تراجعاً، 
وكذلك في وسط القارة مثل أفريقيا الوسطى، 
فيمــا حققت المنطقة الغربيــة، تقدماً كبيراً في 

مسار السلام وتحقيق الاستقرار«.
ودعــا أدحانــوم إلى إلــى »أهميــة تعزيز 
الجهود لمكافحــة الإرهاب المتمثــل في تنظيم 
داعش، بشــمال أفريقيا والذي اتسعت رقعته 

في ليبيا«.
وفي هذا الصدد، أكــد الوزير الإثيوبي على 
»وجــود اتفاق فــي الاتحاد الأفريقــي، لدعم 
ليبيا، وإنهــاء النزاعات فــي أفريقيا وجعلها 

خالية من التطرف والإرهاب«.

وحول مشاركة وزير الخارجية السعودية، 
عــادل الجبير في القمة، اعتبر أن من »شــأنها 
الســعودية  العلاقات  تعزيــز  علــى  العمــل 

الأفريقية«، قائــاً إن »المملكة ترتبط بعلاقات 
خاصة مع العديد من البلدان الأفريقية«.

وتنطلق اليوم الســبت، وعلى مدار يومين، 

في أديس أبابا، القمة الـ26 العادية لرؤســاء 
الــدول والحكومــات الأعضــاء فــي الاتحاد 
الافريقي، حيث مــن المقرر أن تناقش جملة من 

القضايــا ذات الصلة بالأوضــاع الجارية في 
والنزاعات،  الإرهاب،  مكافحة  أبرزها  أفريقيا، 

وإحلال الأمن والسلام بالقارة.

وزير خارجية إثيوبيا يؤكد على توافق أفريقي لإنهاء النزاعات في القارة

وزير الخارجية السوداني: لجنة الاتصال تدعم تحقيق الوفاق الوطني ومحاربة الإرهاب في ليبيا

صورة تجمع المشاركين في الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقليمية في أديس أبابا أمس

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

لندن  ـ  رويترز:  

ذكرت مصادر قريبة من التحقيقات في سقوط 
طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء بمصر أن 
هناك اشــتباها في أن فنيا بشركة مصر للطيران 
هو الــذي زرع قنبلة علــى طائرة الــركاب التي 

سقطت في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.
وتقول مصر حتــى الآن إنها لم تعثر على دليل 
يثبت أن طائــرة )مترو جيت( التي ســقطت في 
ســيناء عقب إقلاعها من مطار شــرم الشــيخ قد 
تحطمت بســبب عمل إرهابي. ولقــي كل من كان 
على الطائــرة وعددهم 224 شــخصا حتفهم في 

الواقعة.
للطيران  بمصــر  كبير  أمنــي  مســؤول  ونفى 
احتجاز أي من العاملين بالشركة أو الاشتباه بأي 
منهم. وقال أيضا مسؤول بوزارة الداخلية إنه لم 

يتم إلقاء القبض على أحد.
لكــن المصادر التــي طلبت عــدم الإفصاح عن 
هويتها لحساســية الأمــر قالــت إن الفني ألقي 
القبض عليه وإن له قريبــا انضم لتنظيم الدولة 
الإســامية في ســوريا. كما ذكرت أنــه تم أيضا 

القبــض على اثنين من شــرطة المطار وعامل ممن 
يتعاملــون مــع أمتعة الركاب يشــتبه فــي أنهم 

ساعدوه على وضع القنبلة على الطائرة.
وقــال أحد المصــادر »بعــد أن علمــت الدولة 
الإسلامية أن أحد عناصرها له قريب يعمل بالمطار 

سلمت قنبلة في حقيبة يد لذلك الشخص«.
وتابع »قيل له ألا يســأل أي ســؤال وأن يضع 
القنبلة على الطائرة«. وأضاف أن قريب المشــتبه 
به انضم للدولة الإســامية في ســوريا منذ عام 

ونصف العام.
وعن المشــتبه بهــم الآخرين قــال مصدر آخر 
»يشتبه في أن شرطيين غضا الطرف عن العملية 
عند نقطــة عبور أمنــي. لكن يحتمــل أنهما كانا 

متقاعسين فقط عن أداء عملهما كما ينبغي«.
وقالت المصادر لرويترز أنه لم يتم تقديم أي من 

الأربعة للمحاكمة حتى الآن.
وقال مصــدر من مطــار القاهرة لـــ »القدس 
العربي« انها ليســت المرة الاولى التي يعلن فيها 
عن توقيف اشــخاص يعملون في المــكار بتهمة 
التورط في الهجوم إلا ان السلطات تحيط القضية 
بسرية شديدة ما يجعل من شبه المستحيل نفي او 

تأكيد هذه الاخبار.
ولوحظ ان الاخبار التي اذاعتها وكالة رويترز 

امس حــول اعتقال متهمين بالتورط في اســقاط 
الطائرة تزامنت مــع تصريحات لوزير الخارجية 
سيرغي لافروف وأكد فيها ان »استئناف الرحلات 
الجوية الروسية إلى مصر يتصدر الاولويات في 

الوقت الحالي«.
وأثارت الواقعة شكوكا في حملة مصر للقضاء 
على التشدد الإســامي وأضرت بقطاع السياحة 
ســيناء«  »ولاية  وتخوض  الاقتصاد.  دعائم  أحد 
الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية تمردا في أجزاء 
من ســيناء وإن كان معظمها بعيدا عن المنتجعات 

السياحية المطلة على البحر الأحمر.
وتتحدث روســيا ودول غربية منــذ فترة عن 
اعتقادها بأن الطائرة سقطت نتيجة انفجار قنبلة 
على متنها. إلا أن مصر تــردد حتى الآن أنه ما من 

دليل على أن الطائرة سقطت بفعل فاعل.
أو تأكيد مصري رسمي  وأي اتهامات رســمية 
بأن الطائرة ـ وهي من طــراز إيرباص إيه ـ 321   
ســقطت نتيجة انفجار قنبلة يمكن أن تفتح على 

مصر باب التعويضات لأسر الضحايا.
وقال المســؤول الأمني الكبير في شــركة مصر 
للطيران »لم يتم إلقاء القبض على أي من العاملين 
في شــركة مصر للطيران في مطار شرم الشيخ أو 
أي من العاملين في أمن المطار. السلطات لا تشتبه 

بأحد منهم في الحادث«.
وأضــاف لرويتــرز »قطاع الأمــن الوطني في 
وزارة الداخلية المســؤول عن أمن الدولة فحص 
جميع العاملين في مطار شرم الشيخ وقت الحادث 
دون أن يتوصــل إلــى دليل عن تــورط أي منهم 
وفحص أيضا أقــارب جميع العاملين ولم يتوصل 

إلى صلة لأي منهم بالمتشددين«.
وتابع قائــا »أي موظف يثبت أنه متعاطف مع 
المتشــددين في أي مطار يتم استبعاده من العمل 

داخله«.
وقال مصدر بــوزارة الداخلية إنه لم يتم إلقاء 
القبض على أحد فيما يتصــل بالواقعة. وأضاف 

»ننتظر نتائج التحقيق«.
وكانــت مجلــة )دابق( التــي تبثهــا الدولة 
الإسلامية على الإنترنت قد نشرت صورة لعبوة 
)شــويبس غولد( قالت إنها استخدمت في صنع 
قنبلة بدائيــة الصنع هي التي أســقطت الطائرة 

الروسية.
وظهرت في الصورة ذات الخلفية الزرقاء عبوة 
الميــاه الغازية المعدنية وما بدا أنــه جهاز تفجير 
وأداة تشــغيل وهي ثلاثة مكونات بســيطة تثير 
في العادة قلق المسؤولين عن سلامة الطائرات في 

أنحاء العالم.

دبلوماسي مصري: القاهرة تقود تشكيل 
قوة عسكرية مشتركة في شمالي أفريقيا

■ القاهرة ـ الأناضول: أعلن، سفير مصر لدى إثيوبيا، أبو بكر حفني، 
أمس الجمعة، عن تولي بلاده قيادة ملف تشــكيل »قوة عسكرية«، في 
شــمالي أفريقيا. وفي تصريحــات صحافية، نقلتها الوكالة الرســمية 
المصريــة، قال حفنــي، قبيل انطــاق أعمال قمة »الاتحــاد الأفريقي«، 
اليوم الســبت، إن »مصر تولت قيادة ملف القوة العسكرية، في شمالي 

أفريقيا«.
وأضاف، أن »هذه القيادة تأتي في إطار الجهود الرامية لإنشــاء قوة 

عسكرية أفريقية مشتركة، للحفاظ على السلم والأمن في أفريقيا«. 
وأشــارت الوكالة المصرية، أن »اللواء محسن الشاذلي مساعد وزير 
الدفاع )المصري(، تولى هذا الملف المهم، الذي يمثل لبنة مهمة في تشكيل 

القوة العسكرية الأفريقية«.
ولم يكشــف الدبلوماســي المصري، أي تفاصيل حول طبيعة القوة 

العسكرية المزمَـع تكوينها، ولا عدد أفرادها أو مقرّها أو قيادتها. 
وأعلنت مصر، أمــس الخميس، أنه تم اختيارهــا لعضوية »مجلس 
الســلم والأمن«، بـ«الاتحاد الأفريقي«، عن إقليم شــمال أفريقيا، لمقعد 
الثلاث ســنوات )2016-2019(، بعد تأييد 47 دولة لذلك، خلال اجتماع 

المجلس التنفيذي للاتحاد.
واختتم مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بـ«الاتحاد الأفريقي«، 

أمس الخميس، اجتماعه الـ28 في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.
وبحــث، الاجتماع الذي شــارك فيــه 48 دولة أفريقيــة، على مدار 
يومين، توصيات الممثلين الدائمين بـ«الاتحاد الأفريقي«، وأجندة القمة 

الأفريقية، التي ستعقد يومي 30 و31 يناير/ كانون الثاني الجاري. 
وتشهد المنطقة الأفريقية نزاعات وصراعات مسلحة، وبروز حركات 
متشــددة، منها »بوكو حرام«، وســط مطالبات دولية عديدة، بإحلال 

السلام والاستقرار بالمنطقة.

مصادر تؤكد والقاهرة تنفي اعتقال عامل فني 
في »مصر للطيران« بتهمة إسقاط الطائرة الروسية
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شؤون عربية وعالمية

■ الرياض ـ جنيــف ـ »القدس العربــي«: قررت الهيئة 
العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة الســورية مســاء 
الجمعة المشــاركة في محادثات الســام التــي انطلقت في 
جنيف، وذلــك بعد اربعة ايــام من المشــاورات المكثفة في 

الرياض.
وقررت الهيئــة المجتمعة في الريــاض لاتخاذ قرار حول 
المشــاركة في المفاوضات، أيفــاد وفد المفاوضات برئاســة 
أسعد الزعبي إلى جنيف السبت أو الأحد، بعد تلقيها وعود 
بتلبية مطالبها بادخال مساعدات للمناطق المحاصرة ووقف 
القصف العشــوائي وإطلاق المعتقلات والاطفال من سجون 
النظام كما قال المتحدث ســالم المسلط. وكانت الهيئة العليا 
للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية تناقش منذ ايام 
في الرياض مسألة مشاركتها في المفاوضات متمسكة بتلبية 
مطالبها المتعلقة بايصال مســاعدات إلى المناطق المحاصرة 

ووقف القصف على المدنيين قبل دخول الحوار.
واعلن  المبعــوث الأممي، ســتيفان دي ميســتورا عزم 
المعارضة المشــاركة بالمفاوضات يوم الاثنين. وقال انه التقى 
الجمعة وفد النظام برئاسة بشار الجعفري السفير السوري 

لدى الامم المتحدة.
وصل وفد الحكومة السورية إلى جنيف، في اليوم الأول 
لانطلاق »المفاوضات غير المباشرة« التي أعلن عنها المبعوث 

الأممي، في وقت سابق.
وكانت الخارجية الروســية أعلنت أمس »رفضها قطعيا 
مشــاركة مجموعــات إرهابية مثل جيش الإســام وأحرار 

الشام« .
وأعلن مصدر رسمي من الحكومة السورية أمس »وصول 
وفد التفاوض إلى جنيف واجتماعه بالمبعوث دي ميستورا 

بعد ظهر الجمعة » من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وقــال مصدر قريب من الســلطات الســورية في جنيف 
ان وفــد الحكومــة، المؤلــف من 16 عضــوا بينهــم نائبان 
ودبلوماسيون ويرأسه مندوب ســوريا إلى الأمم المتحدة، 

بشار الجعفري، »وصل إلى مطار جنيف«.
وسيشرف نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، 
على المحادثات من دمشق، إذ لم يتمكن من الانتقال »لأسباب 

صحية«.
واعلنــت ناطقة باســم الامم المتحــدة أن وفــد النظام 
الســوري التقى بعد الظهر موفــد الأمم المتحدة الخاص إلى 

سوريا، دي ميستورا.
وشــكل هذا اللقاء إشــارة الانطلاق لحــوار يرتقب ان 
يســتمر ســتة اشــهر، ويجري بطريقة »غير مباشرة«، أي 
يتفاوض الطرفان مع دي ميســتورا الذي يقوم بدبلوماسية 

مكوكية بينهما.
وفي الرياض، كانت الهيئة العليــا للمفاوضات، المنبثقة 
عــن المعارضة الســورية، واصلــت اتصالاتهــا. وقال أحد 
أعضائها للصحافيين لدى خروجه من أحد الاجتماعات التي 

تجري في فندق في العاصمة السعودية: »لا جديد«.
وكان عضــو آخــر توقع، مســاء الخميس، أن يحســم 
الجمعة قرار التوجه إلى جنيف، حيث تضغط الأمم المتحدة 
والولايات المتحدة مــن أجل جمع المعارضة مــع النظام في 
مفاوضات ســعيا إلى تسوية للنزاع الســوري المستمر منذ 
خمس سنوات والذي تسبب بمقتل أكثر من 260 ألف شخص.
وصعدت المعارضة الســورية موقفها عشية الموعد المحدد 

للمفاوضات.
وقال رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، في 
مقابلة مع قناة »العربية« الفضائية الخميس: »غدا لن نكون 

في جنيف«.
واضاف: »قد نذهــب إلى جنيف )في وقت لاحق( لكن لن 

ندخل قاعة الاجتماعات قبل تحقيق المطالب الانسانية«.
واعلنت الهيئة، قبل يومين، أنها وجهت رسالة إلى الأمين 

العام لــأمم المتحدة، بان كــي مون، طلبت فيــه ان تلتزم 
الأطراف المعنية بتنفيذ القرار رقم 2254، الصادر عن مجلس 
الأمن في كانون الاول/ديســمبر، والذي ينص على إرســال 

مساعدات إلى المناطق المحاصرة ووقف قصف المدنيين.
وتعتبــر المعارضة ان هــذه المواضيع حســمت في قرار 
مجلــس الأمــن ولا يفترض ان تكــون موضــع بحث على 
طاولة التفاوض، متهمة النظام بـ«المســاومة على الموضوع 
الإنساني«، وتتمسك بضرورة البحث على طاولة التفاوض 

في العملية الانتقالية في سوريا.
وردت واشنطن على موقف المعارضة، معتبرة أن المطالب 
الإنسانية التي قدمتها »مشروعة«، لكن يجب ألا تكون سببا 

لأن تفوت المعارضة »الفرصة التاريخية«.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الامريكية، مارك 
تونر: »إنها بالفعل فرصــة تاريخية لهم للذهاب إلى جنيف 
لاقتراح وســائل جدية وعملية لإرســاء وقف لإطلاق النار 
وإجراءات أخرى لبنــاء الثقة«. وأضاف: »ما زلنا نعتبر انه 

يتعين عليهم اغتنامها من دون اي شروط مسبقة«.
وأضاف أن »هذه المطالب على الرغم من أنها مشــروعة لا 

يجب ان تحول دون ان تمضي المفاوضات قدما«.

نداء دي ميستورا

ومن جنيف، أطلــق مبعوث الامم المتحــدة الخاص إلى 
ســوريا، دي ميســتورا، الخميس، نداء »إلى كل رجل، إلى 
كل امرأة، إلى كل طفل وطفلة من ســوريا داخل ســوريا أو 
خارجها، فــي مخيمات اللاجئين أو في أي مكان كان«، قائلا: 
»نحــن بحاجــة الآن لقدراتكم للوصول لحلول وســط في 
المناقشة، للتوصل إلى حل سلمي في سوريا )...( نحن الآن 
بحاجة إلى إســماع صوتكم. إلى كل من يحضر هذا المؤتمر، 

نقول: هذا المؤتمر فرصة لا ينبغي تفويتها«.
وقال إن مفاوضات جنيف »لا يمكن ان تفشل«.

وينظــر المجتمــع الدولي إلــى مفاوضــات جنيف على 
أنها وســيلة لتركيز الجهــود على مكافحة تنظيــم »الدولة 
الاســامية«، الذي يسيطر على أراض واســعة في سوريا 

والعراق.

تمثيل المعارضة

على صعيد آخر، أعلن حجــاب أنه تلقى تاكيدات من دي 
ميستورا بأن وفد الهيئة العليا سيكون الوفد الوحيد الممثل 
للمعارضة في مفاوضات جنيف. وقال إن »بقية المشــاركين 

دعاهم بصفة شخصية كمستشارين له«.
ومن المعارضــن، الذين تمت دعوتهم مــن خارج الهيئة 
العليا، هيثــم مناع، الرئيس المشــترك لـ«مجلس ســوريا 
الديمقراطية«، وهو تحالــف من المعارضين الأكراد والعرب، 
وهو موجود فــي جنيــف، بالإضافة إلى رئيــس »الجبهة 
الشعبية للتحرير والتغيير«، قدري جميل، المقيم في موسكو 

والذي وصل إلى جنيف أيضا.
وتشكل مشاركة الأكراد، الذين تصر موسكو على دعوتهم 
وترفض أنقرة ولقاء الرياض ذلك، إحدى نقاط الخلاف. ولم 
توجه أي دعوة بعد إلى »حــزب الاتحاد الديمقراطي«، أبرز 

حزب سوري ممثل للأكراد.
وينــص القــرار الدولــي 2254، الــذي ستســتند اليه 
المفاوضات، على وقف لإطلاق النار وإنشاء حكومة انتقالية 
في غضون ســتة اشــهر وانتخابات في غضون 18 شــهرا. 

وتشترط المعارضة رحيل الأسد مع بدء الفترة الانتقالية.
واقترحت روســيا، الخميس، عقد اجتماع في 11 شباط/
فبراير في ميونيخ لمجموعة الدعم الدولية لســوريا )17 بلدا 

بينها روسيا والولايات المتحدة والسعودية وايران(.

وفد الهيئة العليا للمفاوضات يصل جنيف الأحد بعد وعود بتلية مطالبه 

سيناتور يطالب أوباما بالعمل على تغيير النظام في سوريا
واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

طالب الســناتور بوب كيســي إدارة الرئيس الامريكي، 
باراك اوباما، باســتخدام محادثات الســام المقبلة حول 
ســوريا باتجــاه التوصل إلى اتفــاق يتطلب مــن الرئيس 

السوري، بشار الأسد، التنحى عن السلطة.
وقال كيســي، ممثل ولاية بنســلفانيا، في رسالة بعث 
بهــا إلى وزير الخارجية، جون كيري، والمندوبة الامريكية 
لدى الامم المتحدة، سامانثا باور: »بشار الأسد وحاشيته 
القليلــة المحيطــة بــه لا يتمتعــون بأي شــرعية منــذ فترة 
طويلة بقيادة ســوريا، ولا يمكن القبــول بالخيار الزائف 
الذى قدمه للعالم: اســتمرار حكمه أو حكم تنظيم »الدولة 

الإسلامية«. 
وجاءت رسالة كيسي بمناسبة عقد محادثات جنيف، 
التى تهدف لايجاد وسيلة لانهاء الحرب الاهلية المستمرة 
منذ 4 ســنوات، بعد انهيار الجولة الاخيرة من المفاوضات 

عام 2014.

وأعــرب الســناتور الديمقراطــي عن ســعادته بجهود 
الولايــات المتحــدة فــي اســتئناف المفاوضات مــن أجل 
التوصــل إلى حل سياســي تفاوضي ينهى حكم الأســد، 
موضحــا ان اســتمرار النظــام الســوري يســاعد تنظيــم 

»الدولة« على تجنيد المزيد من العناصر.
ودعــت إدارة اوباما مــرارا إلى انتقال الســلطة كجزء 
من أى اتفــاق حول ســوريا، ولكن كيري خفــف من هذه 
اللغة بالقول إن الأسد لا يمكن ان يكون جزءا من مستقبل 
ســوريا »على المدى الطويل«، مما أثار الشــك في أوساط 
المعارضــة الســورية المعتدلــة والقلق مــن ان إدارة اوباما 
ستســتجيب لمطالب إنشــاء »حكومة وطنية«، الامر الذي 

من شأنه السماح للأسد بالترشح لإعادة انتخابه.
وكشــف كيســي ان لغة تقاريــر الامم المتحــدة المنقحة 
في وثائــق المســاعدات الانســانية مروعة للغايــة، لأنها 
أزالــت عبارات مثل »الحصار« مــن اجل تقديمها للحكومة 
الســورية، وقال ان التقييمــات المنتجة مــن الأمم المتحدة 
وخطط المســاعدات الانســانية يجــب ان تعكس الظروف 
على الأرض وليس الاهتمامات السياســية لنظام الأســد 

المسؤول عن الأزمة الانسانية.

النظام يُفشل مفاوضات انسحاب تنظيم 
»الدولة« من جنوب دمشق

اسطنبول ـ »القدس العربي«
من عبدالله العمري:

كشــف مصدر مقرب من تنظيم »الدولة الإســامية« في جنوب دمشق عن تهديدات 
تلقاها وجهاء وناشطون يلعبون دور الوساطة بين تنظيم »الدولة« وفصائل المعارضة 
السورية المسلحة للوصول إلى صيغة توافقية لانسحاب آمن لمقاتلي التنظيم وعوائلهم 
من المنطقة. وذكر المصدر في حديثه مع »القدس العربي« أن »الوسطاء أوقفوا وساطتهم 
اســتجابة لرغبات بعض قيادات الفصائل التي تلقت، هي أيضــا، تهديدات من »قوات 

النظام بقصف واستهداف أيّ قوة تحاول الخروج من المنطقة«.
وكانت قيادات الدولة الإسلامية في جنوب دمشق »قد تسلمت أوامر عليا من قياداتها 
فــي الرقة بإخلاء المقاتلين وعوائلهم«، حســب قول المصدر، الــذي أضاف: »وعلى هذا 
الأساس تواصل وجهاء المناطق مع مسؤولين دوليين للضغط على النظام السوري لعدم 
عرقلة أيّ اتفاق ينجحون بالوصول اليه مع قيادات الدولة الإسلامية«، حسب تعبيره.

وكان الوســطاء قد حققوا »تقدما ملموســا في انجــاز الصفقة، لكن تقــدم الدولة 
الإســامية في دير الزور والخســائر الكبيــرة التي وقعت في صفــوف جنوده دفعت 
بالنظام للتدخل بالمفاوضات والتهديد باســتهداف أيّ فصيل أو قوة تحاول الخروج من 
جنوب دمشــق، إلا بشرط انسحاب الدولة الإســامية من المناطق التي سيطرت عليها 
مؤخرا في دير الزور وتسليمها للنظام«، كما قال المصدر الذي أكد على »رفض أمير الدولة 

الإسلامية في جنوب دمشق القبول بهذه الشروط رفضا قاطعا«.
من جانب آخر، نفى المصــدر، المقرب من تنظيم الدولة، صحــة الأنباء التي تحدثت 
عن »مغادرة أمير الدولة الإســامية في جنوب دمشــق أو القيادات الأخرى وعوائلهم 
مناطق جنوب دمشــق«، واصفا إياها بـ »الكذب والافتراء«، وهي حملة يقودها »أعداء 
التنظيــم« لعكس صورة أخرى عن حقيقة الأوضاع في مناطق ســيطرة تنظيم الدولة، 
خاصــة مخيم اليرموك الذي »بات يعيش حالة من الأمن والاســتقرار ووفرة الحاجات 
الأساسية للسكان«. وأوضح أن »حقيقة ما جرى هو أن قيادة الدولة الإسلامية أصدرت 
قبل أكثر من شهرين تعليماتها إلى مقاتليها في جنوب دمشق بالانسحاب هم وعوائلهم 
من المنطقة تجنبا لحالة الحصار وشح السلاح والذخيرة، نتيجة الحصار المفروض على 

مناطق سيطرته من أطراف عدة من بينها قوات النظام وبعض الفصائل المسلحة«.
وقال إن »المفاوضــات كانت محصورة بخروج مقاتلي الدولة الإســامية فقط، وقد 
رفضت قيادة الدولة الانســحاب باصطحاب الأسلحة الخفيفة فقط، إنما بكامل سلاحه 

وذخيرته ومعداته«.
وأكد على أن تنظيم الدولة »لم يتواصل مباشــرة مع أيّ ممثــل عن النظام، إنما كان 
التواصل يتم فقط مع الفصائل المســلحة من خلال وجهــاء المناطق، بغرض تأمين طرق 
الانســحاب«، ومن جهة ثانية عدم إفســاح المجال لقوات النظام »بعرقلة الانســحاب 
أو اســتهداف القوة المنســحبة، وضمان الوجهاء ذلك عن طريق أطراف تعمل بإشراف 
الأمم المتحــدة ومهمتها ضمان عدم تدخل النظام »، كما قــال مختتما حديثه مع »القدس 

العربي«. 

حجاب: مشاركة الأسد في محادثات جنيف
تهدف لإفشالها

■ أنقرة ـ الأناضول: قال رياض حجاب، المنســق العام للهيئة العليا للمفاوضات التابعة 
للمعارضة السورية، إن »مشاركة الأسد في محادثات جنيف تهدف لإفشالها، والنظام لا يريد 

حلا سياسيا، ويؤمن بالحلول العسكرية فقط«.
وفــي تعليقه على محادثات جنيف بشــأن ســوريا، خلال حوار مع قناة »ســي إن إن« 
الأمريكيــة، أضاف حجاب: »نحن نريد المفاوضات، ولكننا لا نرغب بالمشــاركة في محادثات 
محكوم عليها بالفشــل، وعلى المجتمع الدولي أن يتصرف بشــكل يتناســب مع التزاماته«. 
وأوضح حجاب أن »الشــعب الســوري يموت من الجوع والقصف، ونحن من يريد السلام 
والتحول الديمقراطي، ونرغب في انتهاء المأســاة في سوريا، وأن يعود الناس إلى منازلهم، 
كما نريد المســاواة والحرية والســام والقانــون، إلا أن مفاوضات جنيــف محكوم عليها 
بالفشل«. وتابع قائلا: »فشلت الولايات المتحدة الأمريكية، العضو في مجلس الأمن الدولي، 
في إيصال عبوة حليب لرضيع يصارع الموت من شدة الجوع، في مضايا«، متسائلا: »هل هذا 

مجتمع دولي سيوفر مرحلة انتقال ديمقراطي لسوريا؟«. 
وأكــد حجاب أن »الهيئــة العليا للمفاوضــات اتخذت كافة الخطــوات المطلوبة من أجل 
المشــاركة في محادثات الســام بجنيف«، مبينا أنهم أرسلوا رســالة إلى الأمين العام للأمم 

المتحدة، بان كي مون، ومبعوثه الخاص إلى سوريا، ستيفان دي مستورا.
وأشار إلى أنهم أعلموا دي ميستورا في رسالتهم، أن »المبادئ الإنسانية، مثل رفع الحصار 
عن المدن، وإيصال المســاعدات إلى المناطق المدمرة، وإطلاق سراح المعتقلين وخاصة الأطفال 

والنساء، تأتي قبل المفاوضات، وغير قابلة للتفاوض«.

داريا تصارع الموت بعد النقص الحاد في المستلزمات الطبية الذي أدى لوفاة عشرات الجرحى
ريف دمشق ـ »القدس العربي«

من عمار خصاونة:

تســتمر قوات النظام، مدعومة من مليشيات »حزب 
الله«، بحصار داريا في ريف دمشــق الغربي منذ أكثر 
من ثلاث ســنوات، ما أدى لمقتل العشرات بسبب نقص 
المســتلزمات الطبيــة، إذ كان بالإمكان إســعافهم إن 
توفرت هذه المســتلزمات أو تم إخراجهم إلى مشــفى 
نظامي متكامل خارج المدينة، وهــو أمر تمنعه القوات 

المحاصرة للمدينة. 
فقد صرح الدكتور حسام، مدير مشفى داريا الميداني 
الوحيــد، في حديث خاص بـ »القــدس العربي«، بأن 
كادر المشــفى يحاول معالجة كل الحــالات لكن نقص 
المستلزمات الطبية يقف عائقا أمام تدهور صحة بعض 

المصابين بعد إجراء العمل الجراحي لهم. 
وقد أشــار الطبيب إلى أن المشــفى عالــج أكثر من 
عشرة آلاف حالة منذ بداية الحصار، كان من ضمنها 46 
حالة بتر أطراف - من بينهم نساء وأطفال - و13حالة 
شــلل أطراف ســفلية، وخمس حالات شــلل رباعي. 
ويــروي الطبيب قصــة أحد المرضى قائــا: »وصلتنا 
إحدى الحالات لشــاب مصاب بعدة شظايا في البطن 
والفخذ، وإصابة شــريان فخذي، فقمنا بإجراء العمل 
الجراحي الــازم و تمت العملية بنجاح، لكن في اليوم 
التالي تعرض المريض لصدمــة نزفية أدت إلى حدوث 
فشــل كلوي. وبعد إجراء التحاليــل اللازمة تبين أنه 
بحاجة لجلســة غسيل كلى، وهذا أمر غير متوفر داخل 
داريا لعــدم توفر الجهــاز، وعدم القــدرة أيضا على 
إخراج الشــاب إلى مستشــفى نظامي خارج المدينة، 
فبقي الشاب يصارع الموت حتى توفي بعد بضعة أيام«.

 ويتابع الطبيب: »هذه ليســت الحالــة الأولى ولا 

الأخيرة، فعدم توفر جهاز غســيل الكلى وعدم القدرة 
على تأمينــه أدى إلى وفــاة أكثر من ســبعة مرضى، 
بعضهم لديه قصور كلوي ســابق، وبعضهم أصيب به 

نتيجة تعرضه لشظايا بمنطقه البطن«. 
ويضيف الطبيب: »اســتقبل المستشــفى قبل فترة 
قريبة جريــح أصيب بإصابات بليغة بشــظايا برميل 
متفجر في منطقة الحوض والســاقين أدت لكسور في 
العظــام. وبعد إجــراء العمل الجراحي له، وبســبب 
التهتك فــي جراحة من الطبيعــي أن يتعرض الجريح 
لإنتان في الجــرح، وتطلب علاجه مضــادات التهاب 
نوعية لا تتوفر داخل المدينة ومن المســتحيل الحصول 

عليها مــن الخارج، فبقي المريض يصــارع الموت أيضا 
حتى توفي بعد بضعة أيام«.

 ووصــف الطبيــب الوضــع الطبي داخــل داريا 
»بالمأســاوي«. فبالرغم من توفر غرف عمليات وعناية 
مشددة، إلا أن المستشفى الميداني قادر فقط على إجراء 
العمليات الاســعافية. فنقــص الاختصاصيين ونقص 
بعــض الأجهزة المواد يقف عائقا في وجه المشــفى عن 
الاســتمرار في معالجة كافة الحالات، مشــيرا إلى أن 
الإصابات العصبية يصعب علاجها، بسبب عدم وجود 
أجهــزة »الطبقي المحــوري« و«الرنين المغناطيســي« 
لتشــخيص الحالات، وعدم توفر أخصائيين جراحيين 

للإصابات العصبية. 
واقع طبي صعب تعيشــه داريــا، و بالأخص عدم 
القدرة علــى علاج حالات ســوء التغذية - خصوصا 
لدى الأطفــال - الناتجة عن شــدة الحصار، على حد 

تعبير مدير المشفى الميداني. 
وعن تصوير واقع نقص المواد الطبية داخل المدينة، 
يصرح شــادي مطر، مدير المكتــب الإعلامي للمجلس 
المحلي في داريا، في حديث خاص لـ »القدس العربي« 
بأن بعض الأهالي، وبســبب الظــروف الصعبة التي 
يعيشــونها، يضطرون في كثير من الحالات لاستخدام 
أدوية منتهية الصلاحية يتم العثور عليها داخل المنازل 

المهجورة. 
ويركــز مطر على أنــه يوجد داخــل المدينة 12 ألف 
مدني محاصربن منذ ثلاث ســنوات، يعيشون ظروفا 
صعبة، و لم يتم إدخال أي مســاعدات إغاثية أو طبية 

من أي منظمة طيلة فترة الحصار حتى اليوم. 
وأشار إلى أن كسر الحصار هو الحل الوحيد لإنهاء 
هذه الأزمة التي يُتوقع أن تفتك بالمدنيين بشكل أكبر في 

الأيام القادمة.
 ويوضــح مطر أنهــم يحاولون مــن خلال المجلس 
المحلي تســليط الضوء إعلاميا على واقع المدينة. وقد 
قام المجلس بإنشــاء مكتب لمتابعــة أحوال الجرحى و 
محاولة تأمين الغذاء و الــدواء اللازم لهم، والتواصل 
أيضا مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنســانية 

الأخرى في محاولة منهم لكسر الحصار.
وختم مطــر حديثه  قائــا: »المشــفى الميداني هو 
الوحيد داخل داريا، و يتعرض لقصف مركز من طيران 
الأســد ومدفعيته، وقــد تم نقله لعدة مــرات. لكن في 
المرة الأخيرة تم اتخاذ تدابير مركزة لحماية المشــفى، 
وضمان عدم تضرره من القصف الجوي، لا نســتطيع 
البوح بها حفاظا على سلامة المشفى والموجودين فيه«.

المشفى الميداني

إشينجر: يتعين على كل الأطراف المشارَكة في 
مفاوضات سوريا باستثناء تنظيم »الدولة«

■ برلــن ـ د ب أ: أكد رئيس مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، فولفجانج 
إشينجر، ضرورة مشــاركة كل الفصائل السورية المتمردة في محادثات 

جنيف للسلام.
وقال إشــينجر في تصريحات لإذاعة ألمانيا امــس الجمعة: »بالطبع 
يتعــن التحدث مع كافة الأشــرار«، مذكّرا بأنه خــال حرب البلقان تم 
إجراء مفاوضــات طويلة مع الرئيس الصربي الأســبق، ســلوبودان 
ميلوشــيفيتش، مضيفا أن من يزايد هنا بالشــعارات الأخلاقية فإنه لا 

يفهم شيئا عن واقع سياسة القوة في النزاعات.
واستثنى إشــينجر تنظيم »الدولة ـ داعش« من الأطراف التي يجب 
أن تشــارك في المفاوضات، وقال: »لا أؤيد على الإطلاق إجراء محادثات 
مع تنظيــم داعش«، موضحــا أن التفاوض مع داعش لــن يجدي »لأن 
داعش لا يريد أيضا مثل هذه المفاوضات«، موضحا أن المهم هو مشــاركة 

ممثلي الأكراد في المفاوضات في جنيف.
ومن جانبه، قال المتحدث باســم الخارجية الألمانية مارتن شيفن إنه 
لا يوجد الآن أي ســبب أو داع لإجراء محادثات مع داعش، موضحا أنه 
نظرا لـ«التصرفات البربرية« لهذا التنظيم فإنه لا يتضح أي جدوى من 

التحدث مع ممثليه.

جدّد الالتزام بترشيح الجنرال بلا استعجال وبلا نية للضغط على حلفائه 

نصرالله: اتهامنا بأننا لا نريد عون »اتهام كاذب«
بيروت- » القدس العربي«

من سعد الياس
أطلّ الامين العام لـ »حزب الله« الســيد حســن نصرالله، مســاء امس، 
للحديث عن ملف الاســتحقاق الرئاسي في ضوء ترشــيح حليفي الحزب 
إلى الرئاســة اولًا رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية من قبل رئيس 
تيار المستقبل سعد الحريري، وثانياً رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد 

ميشال عون من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
وفيمــا لم يحســم نصرالله عملياً المســألة، ولم يظهــر أي نيّة للضغط 
على حلفائه للســير بمرشــحه عون أو للطلب من حليفه سليمان فرنجية 
الانســحاب داعياً إلى الهدوء وعدم الاستعجال، رفض إتهام إيران بتعطيل 
الرئاســة في لبنان ، وقال: »إن إيران القوة العظمى الاولى لم تكن بحاجة 
لتوظيف الملف الرئاســي اللبنانــي، وبالعكس الاخرون هــم من طلب من 
إيــران التدخل،وبالتالي إن الاســتمرار بالاتهام جهل والــذي يصدّق هذا 
الامر فهذا غباء، وإطلعوا من هذه الحكايــة، واذا انتم جديون اذهبوا نحو 
الحوار الداخلي وعــدم انتظار المعطى الاقليمــي والدولي، فالانتظار ليس 
لمصلحتكــم«. وردّ نصرالله على انتقاد النائب وليد جنبلاط »الديموقراطية 
الايرانية«، فقال: »منذ 37 ســنة أجرت إيران 35 انتخابا أو أكثر، ولم تعطل 
الانتخابات رغم الحروب والقصف ولــم تؤجل الانتخابات، بينما نحن في 

لبنان نفتش عن أي حجة لتأجيل الانتخابات«.
وتوقف عند »إتهام حزب الله بأنه يريد المساومة في موضوع الانتخابات 
وانه يريد مقابل انجاز الانتخابات، اما مؤتمرا تأسيسيا أو تكبير الحصة في 
الدولة«، وأوضح »عندما تحدثت عن تســوية تحدثت عن تنازلات وعبّرت 
أنه سيكون تحت ســقف الطائف، ولكن البعض يعلن العداء ويستخدم كل 

الوسائل المحرّمة«.
وفي غمز من قناة علاقة تيار »المســتقبل« مع قــوى 14 آذار التي إهتزت 
مؤخراً، قال إن »تحالفاتنا ليست فقط قائمة على تقاطع مصالح سياسية، بل 
قائمة على قاعدة الثقة والود، وسأسد الباب على من يسعى إلى التحريض 
وزيــادة حجم الخلافات. والفريق الآخر كان دائمــاً يعمل على قاعدة ايقاع 

الخلافات بين الحلفاء في فريقنا، عبر كتابة مقالات فيها اساءة«.
وفي رد ضمني على رئيس حزب »القوات« سمير جعجع، الذي إعتبر أنه 
إذا كان الحزب جدياً يُنتخَب عون غداً، قال نصرالله  إن »تصوير العلاقة بين 
حزب الله وحركة أمل كأن الحركة تابعة للحزب، وكل الشواهد تثبت عكس 
كل ذلك هذا اتهــام ظالم، العلاقة هي علاقة احتــرام وثقة وحوار وتواصل 

شبه يومي، ما نتفق عليه نمشي فيه وما نختلف عليه نتحاور به«.
وأكد أنه مع بداية الاستحقاق الرئاســي قيادة الحزب درست خياراتها 
ووصلنــا بالنتيجــة إلى إجماع حول وجود مرشــح طبيعــي هو الجنرال 
ميشــال عون الذي له الحيثية المطلوبة، وبناء على هذه الحيثيات ورؤيتنا 
السياســية وليس فقط وفــاء لمواقف العماد عــون، ونظــراً للاعتبارات 
السياســية والحيثية أخذنا خيار دعم الترشــيح وبحثنا هذا الموضوع مع 
الحلفــاء. والجنرال لم يطلب منا ترشــيحه أو التصويت لــه، نحن بادرنا 
وقلنا له أنه مرشح طبيعي وطالما أنت مرشح للرئاسة نحن ندعم ترشيحك. 
في الجلسة الاولى للانتخابات وضعنا ورقة بيضاء، وبعدها الفريق الاخر 
بدأ العمل لماذا حزب الله لم ينتخب عون ؟ واعتبروا أننا لا نريد العماد عون 
ولو يريده الحزب لكان أعلن ترشيحه، قواعد التيار بعضها تأثر بهذا الكلام 
لكن العماد عون لم يتأثر يوماً. بعد ذلك إعتبروا أن حزب الله يختبئ خلف 
العماد عون لمصلحة الاحداث في ســوريا ولمصلحة الاتفاق النووي، ونحن 
مارســنا حقنا الديموقراطي بالغياب عن جلسة انتخاب رئيس، واعلنا أننا 
لن نذهب لجلسة لا نضمن فيها وصول مرشحنا. ولاحقاً خرجوا ليقولوا أن 

المرشــح الحقيقي للحزب ليس عون بل الوزير فرنجية، ويريد احراق ورقة 
عون لايصال فرنجية«.

وعــن النائب فرنجية قــال نصرالله  إن »فرنجيــة حليف قديم وصديق 
عزيز والثقة بيننا قوية والمودة قديمــة. الوزير فرنجية أبلغنا بما حدث مع 
مندوبــن من الرئيس ســعد الحريري وقلنا له علينــا الانتباه لان البعض 
يريــد ايقاع الخلاف بينك وبين الجنرال عــون أو بين الحزب وعون، إلى ان 
تطــور النقاش لامكانية ترتيــب لقاء بين الحريري وفرنجيــة في باريس، 
وســألنا فرنجية »اذا تبين أن هذا الموضوع جدي ماذا ســيحصل«، فقلنا له 
»هــذا معطى جديد، وأنت تعــرف أننا ملتزمون سياســياً وخلاقياً بالعماد 
عــون، وهذا الموضوع يجــب أن يناقش، نحن يا بك نثق بــك، ونعتبر أنك 
تملك مواصفات، لكننا ملتزمون سياسياً واخلاقياً مع عون وعلينا أن نبحث 
معه«، وعرض نصرالله للتســريبات عن قيام فرنجية بعقد اتفاق شــامل 
بإســم فريقنا السياسي وقال » أنا لا أصدّق التسريبات بل أصدّق ما قاله لي 
فرنجية«، ولفت إلى أن مجريات الموضوع تثبت أن اتهامنا بأننا لا نريد عون 

بل نريد ايصال فرنجية هو اتهام كاذب«. 
وعن ترشــيح القوات لعون اشار إلى أن »لا مشكلة لدينا إذا أتى خصمنا 
السياسي وأعلن ترشيح العماد عون، وحتى هذا التطور الايجابي »إنشغل 
عليه« حتى يحصل خلاف بيننا وبين التيار الوطني الحر«، ورأى  أن المشهد 

السياسي يؤكد أن هناك ربحاً سياسياً كبيراً لفريقنا«. 
وقال« »في الظاهر يوجد 3 مرشــحين، وجدياً يوجد مرشحان هما عون 
وفرنجيــة«، وختم: »نحن ملتزمون على الثقة ونفــي بالتزاماتنا حتى ولو 
خسرنا بالسياســة، وبحال أتى عون أعلن سحب ترشــحه عندها تصبح 
لنا حرية اختيار مرش آخر، واقول لمناصري المردة لو كنا قبل ســنة ونصف 
ملتزمين بترشيح الوزير فرنجية لكنا التزمنا به أيضا بحال أجمع الآخرون 

على مرشح آخر«.

ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحافي أمس )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

إصرار رئاسة البرلمان الأردني على عقد »جلسة رقابية«، 
صباح الأحد مجددا، لا يعني أن »جلسات التشريع« تتراجع، 
بقدر ما يعني أن مســتوى »المناكفة« بين مؤسستي الحكومة 
ومجلس النواب وصلت لأقصى مســاحاتها مؤخرا وبصورة 
تعيق ســيناريو »الرحيل الآمن« للسلطتين بعد إنجاز قانون 
الانتخــاب الجديــد. الجلســة الرقابية معناها الاســتمتاع 
بالخطابــات والمداخــات الحكوميــة التي ترهــق الوزراء 
وتزعج رئيســهم، مع العمــل بالتوازي علــى تأخير حزمة 

التشريعات التي تعتبرها الحكومة ذات أولوية.
 الخبراء يؤشرون إلى ان عقد المزيد والمزيد من الجلسات 
الرقابية يعكس فتورا تطــور إلى خصومة بين الرئيس، عبد 
الله النســور، ورئيس مجلــس النواب الرجــل القوي في 

الواجهة الآن، المهندس عاطف طراونة.
 المعلومــات تتحــدث عــن اســتثمار متعســف للوائح 
الدســتورية والقوانين التــي تنظم العلاقة بين الســلطتين 
بســبب »خلافــات » فنية وشــخصية بين القطبــن تؤدي 
بمجملهــا لتأخير أجندة الدولة التشــريعية وترهق الجميع 
بجلســات رقابية لا طائل منها. أصل وجــذر الخلاف في ما 
يبــدو يتعلق برفض ديوان المحاســبة الموافقــة على تثبيت 
»تعيينــات« بالجملة لموظفين صغار من قبل رئاســة النواب 
بدون وجود »مخصصات مالية »، وهــو إجراء يقول بعض 
النواب إن حكومة النســور مررته لمجلــس الأعيان وناكفت 

بعدم تمريره رئاسة النواب.
 بكل الأحــوال، يبــدو ان مكتب رئيس الــوزراء يرفض 
بالتــوازي طلبــا بيروقراطيا لمجلــس النــواب بـ«توزيع« 
عشرات الموظفين الذين تم تعيينهم في كادر النواب على بقية 

دوائر الدولة، الأمر الذي يشرعن رواتبهم ووظائفهم.

الحكومة ترى أن هذه التعيينات »غير شرعية« ولا توجد 
لهــا مخصصات ماليــة وهدفها تمديد نفــوذ رئيس النواب 
الطراونة عشــية الانتخابات المقبلة، وبالتالي تحصل إعاقة 
بيروقراطيــة لتمرير هذه التوظيفــات التي طالت في بعض 

الأحيان بعض أبناء النواب أنفسهم.
رئيــس النواب يتصــور أن الهدف مضايقتــه وإحراجه 
بقرار مركزي من رئيس الوزراء، ليس فقط لأن مجلسه يمثل 
مرجعية لديوان المحاســبة، ولكن لأن الإســتقلالية الإدارية 
والمالية لموازنة مجلس النواب تضمن تعيينات من هذا النوع.

الحرب على هذا الأساس مشتعلة بين الطراونة والنسور 
ولم يعد من الممكن إخفاؤها أو انكارها.

لكنها تعبر عن نفســها، قبل كل شــيء، بوضع المزيد من 

الجلسات الرقابية بدلا من التشــريعية على جدول الأعمال 
بهدف إزعاج النسور، وهو ما برز فعلا على السطح الأسبوع 
الماضي عندما حاولت النائبة، رولا الحروب، متسببة بجدل 
عاصف، التقدم بـ«اســتجواب« ضد رئيــس الحكومة على 

قاعدة حصول »سابقة« بهذا الخصوص.
الحــروب كانت قد وجهت ســؤالا دســتوريا يخص آلية 
تســعير المياه، وأجابها، بطريقة قانونية، وزير المياه، لكنها 
لم تقتنع بالإجابة. فقررت تحويل الســؤال إلى اســتجواب 

يتجاوز وزير المياه ويطال رئيس الوزراء شخصيا.
هنا حصريا ثار جدل دســتوري كان الهدف منه مضايقة 
النســور، لكن الأخير تمكن من الحصــول على موقف يؤدي 
إلى »تحــريم« صلاحية مجلس النواب باســتجواب رئيس 

الــوزراء، علــى أســاس أن مجلــس النــواب لا يملك هذه 
الصلاحية من حيــث المبدأ، خصوصا فــي القضايا المرتبطة 

بصلاحيات الوزراء وليس رئيسهم.
برزت مداخــات دعمت موقف النســور وســاعدته في 
تجنــب الاســتجواب، أبرزهــا للنائبين المخضرمين ســعد 
الســرور وخليل عطية، حيث أصرا على ان حق الاستجواب 
منوط دســتوريا بالوزراء والنواب أتاح لهم الدستور »طرح 
الثقة« بالحكومة ورئيسها، وليس استجواب الرئيس إلا في 
القضايا التي تخصه قانونيا والمؤسسات التي يعتبر رئيس 
الحكومــة مرجعها القانوني، وإلا، حســب ما شــرح عطية 

لـ«القدس العربي« خلال مناقشات السياسات العامة.
النصوص الدســتورية، كما فهمت »القــدس العربي« من 

المرجع التشــريعي الدكتور ممدوح العبادي، تعطي النواب 
الحق باســتجواب الوزراء أولا ثم رئيــس الوزراء فقط في 
حالات المؤسســات التي تتبع قانونيا رئيس الوزراء ويكون 
المرجــع فيها مثل أمانة العاصمة عمان وأي مؤسســات تتبع 

ولايتها لرئيس الحكومة.
 المهـــم في الجـدل حـــول صلاحيـــة استجواب رئيس 
الــوزراء ان النســور، مجــددا، حصــل علــى قــرار يمنع 
استـــجوابه بعد مناورة الحروب التي سحبت طلبها، فيما 
لـــم يعد المـــستوى النخبوي قادرا على إنــكار حقيقة ان 
الانشـــغال بجلســـات الرقابة وإمطار الحكومة بها، نكاية 
بالنسور، يمـثلان انعـكاسا للعلاقات »الشخصية« المتوترة 

بينه وبين رئـيس النواب.
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نجاحات في جنوب أفريقيا وسويسرا وروسيا... والاعتراف الأوروبي رهن القبول بشروط الرباعية

عشرة أعوام على وصول »حماس« إلى السلطة: الخلاف الفلسطيني ـ الفلسطيني يتواصل
وعقود ضائعة من محاولات الحصول على شرعية دولية 

البرلمان الأردني يمطر الحكومة بجلسات »الرقابة« بدلا من »التشريع« ويخفق في »استجواب« رئيس الوزراء
واللعبة بين »السلطتين« تتأثر بمناكفات وخلافات شخصية بين النسور والطراونة

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

فــي مثل هذا الشــهر قبل عشــرة أعــوام، فــازت »حركة 
المقاومة الإســامية« )حماس( بانتخابات المجلس التشريعي 

الفلسطيني، وحصلت على 76 مقعدا من 132 مقعد.
وبنــاء على النتائج الســاحقة والتي فاجــأت الأمريكيين 
والإســرائيليين، قامت حركة المقاومة الإســامية، التي شنت 
حملة عمليات انتحارية في التســعينات مــن القرن الماضي، 

بتشكيل حكومة جديدة. 
وأدت الردود الدوليــة على حكومة حماس لدخول الحركة 
الوطنية الفلســطينية في أزمة لم تخرج منها بعد. وكما ناقش 
جوناثان ســكانزر، قبل أيام بمقال نشرته مجلة »نيوزويك«، 
فالمؤسســة السياســية الأمريكية فشــلت في فهــم آثار فوز 
حماس، وهو ما يفسر بالضرورة عدم قدرة واشنطن على لعب 
دور الراعي النزيه والإسهام في إقامة دولة فلسطينية تعيش 

بسلام إلى جانب إسرائيل. 
ويــرى الكاتــب، الذي يعمــل في مؤسســة الدفــاع عن 
الديمقراطيات ومؤلف كتاب »حماس ضد فتح: المعركة من أجل 
فلســطين«، أن انتصار حماس كان بمثابة »تعليمة على وجه« 
الجهــود الأمريكية لدمقرطة منطقة الشــرق الأوســط والتي 

تبناها الرئيس جورج دبليو بوش. 
فقد خســر الطرف، الذي اختارته الولايات المتحدة، وهو 
حركة »فتح«، المنظمة العلمانية والحزب الحاكم في الســلطة 
الوطنية الفلســطينية. وجاءت خســارة فتح بســبب تزايد 
المفهوم العــام، وكان صحيحا، من تحجر الحركة وفســادها، 

وهو مفهوم لا يزال يلاحق فتح حتى هذه الأيام. 
ومع ذلك فقد كانت واشنطن مســتعدة للتهاون مع الفساد 
وتراجع شــرعية فتح مقابــل موافقة الأخيــرة على مواصلة 

محادثات السلام مع إسرائيل. 
ويقــول الكاتب إن فتح قامت، وبتشــجيع من واشــنطن 
وإسرائيل، بعرقلة جهود حماس لتشــكيل الحكومة، وهو ما 

أدى لمواجهات دموية في الضفة الغربية وغزة. 
وعندما دعا محمود عباس، الذي وصل إلى الرئاســة بعد 
وفاة الرئيس ياسر عرفات، لانتخابات مبكرة، اتهمته حماس 

بالتخطيط لإنقلاب. 
وفــي محاولة لحل الاقتتال الداخلي، دعا الملك الســعودي 
الراحل عبــد الله فتح وحماس لعقد مصالحــة في مكة. وبعد 
ثلاثة أيــام توصل الطرفان في 8 شــباط/فبراير 2007 لاتفاق 

مكة.

السيطرة

ووافق الطرفان على تشــكيل حكومــة وحدة وطنية، ومع 
ذلك لم يتوقف الاقتتال الداخلي والعنف واســتمرت الفوضى 
طــوال ربيع عام 2007، وهو ما قاد فــي مرحلة لاحقة حماس، 
في 7 حزيران/يونيو 20007، للسيطرة على القطاع في عملية 
استمرت ستة أيام.  وفشلت القوات التابعة للسلطة الوطنية، 
والتي تلقت تدريبا من الولايات المتحدة بشكل ذريع، واضطر 

بعض الجنود للهرب واختار آخرون الإنضمام إلى حماس. 
ويشــير الكاتب هنا لعمليات قتل فــوري لعناصر من فتح 
ورمــي بعضهم مــن البنايــات. وانتهت العمليــة بمقتل 161 

شخصا وجرح 700 آخرين. 
ويعلق ســكانزر هنا قائلا إن النزاع الفلسطيني الداخلي، 
الذي مضت عليه عشرة أعوام، أصبح نقطة عمياء صارخة بين 
صناع السياســة الغربيين. فالعداء بــن الفصيلين هز المفهوم 

العام حول الهوية الوطنية الموحدة. 
ويضيف الكاتب أن الاعتراك الفلسطيني الداخلي للسيطرة 

يضخ تعقيدات جديدة للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. 
وتحول النزاع الآن إلى حرب ثلاثية الأطراف بين إسرائيل 
والضفــة الغربية وغزة، يؤثر كل طــرف على الآخر ويضيف 

تعقيدات على مستوى النزاع. 
ويبدو أن النزاع الفلسطيني الداخلي، بعد عقد من محاولات 
المصالحة الفاشلة وحكومة وحدة وطنية فاشلة في عام 2015، 
لا حل له. فقطاع غزة لا يزال بيد حماس، فيما تمسك حركة فتح 
بالضفــة الغربية بدعم من القوات والمخابرات الإســرائيلية.  
وهناك حكومتان منفصلتان كل لهــا بيروقراطيتها وكوادرها 

ونخبها السياسية واقتصاد وثقافة مختلفة. 
ورغم هذا لا تزال واشــنطن تتمســك بالدعــوة إلى دولة 
فلســطينية واحدة، وهو نفس ما تطالب به العواصم الغربية 

المختلفة. 
ويقوم موقف أمريكا على افتراض أن الدبلوماسية الذكية، 
التي تترافق مع تنازلات إسرائيلية، يمكن أن تعبد الطريق أمام 
السلطة الوطنية لأن تستعيد اليد العليا - أخلاقيا وعسكريا 
من حماس، وبالتالي استرداد غزة وضمها لمناطق صلاحيتها. 
ولا تزال الخطة غامضة، على ما يقول الكاتب هنا، مشــيرا 
لصعوبة فهم الموقف الأمريكي الذي يرى أن التطرف الإسلامي 
في المناطق الفلسطينية يختلف عن أشكاله الأخرى في المنطقة 
- وهو أن أيديولوجية حماس هي رد على ما قامت به إسرائيل 

من ممارسات. 
ورغم أن هذا الموقف يوضح الكثيــر من دوافع حماس، إلا 
أنــه يتجاهل حقيقة أنها لا تزال تتصادم مع فتح حول القضايا 
الرئيسية، مثل طريقة حكم المجتمع وشرعية الحكم العلماني. 

وبالتأكيــد، كمــا يقول، يعكس هــذا النقاش الثــورات التي 
يشهدها الشرق الأوسط منذ اندلاع الربيع العربي عام 2011. 

ويقول إن الإنهيار شبه الكامل للنظام، الذي نشأ بمرحلة ما 
بعد الاســتعمار، »مثل تحد لنا حول كيفية وقف الفوضى التي 
يشهدها الشرق الأوسط، ومن هنا فالرؤية التي ترى ضرورة 
إقامة دولة فلســطينية واحدة تغطي الضفــة الغربية وقطاع 

غزة لم تتغير. 
وبعد عشــرة أعوام، لا يزال الفلســطينيون منقســمين - 
أيديولوجيــا ومناطقيا. وحان الوقت للاعتراف بأنه في حالة 
عدم قدرتهم علــى حل خلافاتهم المناطقية فلن يتمكنوا من حل 

خلافهم مع إسرائيل«.

البحث عن اعتراف

ويمثل العقــد الماضي، منــذ وصول حماس إلى الســلطة 
وتركزها في قطاع غزة، »عقــدا ضائعا« في محاولات الحركة 
الحصول على شــرعية دوليــة. ففي مقال كتبه البروفســور 
بمدرســة الخدمات الأجنبية بجامعة جورج تاون بدولة قطر، 
روري ميللر وحلل فيه قائلا إن حركة حماس لم تتمتع بحياة 
ســهلة في الســلطة. فبالإضافة للخلافات مع فتح، كان على 
حماس مواجهة مظاهر الخيبة بين القطاعات الشــعبية التي 
تحكمها بسبب الســجل الفقير في الحكم والانقسام الداخلي 

بين البراغماتيين والأيديولوجيين. 
ويضاف إلى هذا العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة 
والحصــار الدائم والتــي طغت على فترة حكــم حماس. فأن 
تكون هذه لا تزال لاعبا سياســيا مهما هو شــاهد على قوتها 
وبقائها في الســلطة ودليل على ضعف حركة فتح ومحدودية 

الإستراتيجية المضادة لحماس. 
ورغم كل هذا فقد فشــلت الحركة بترجمة حكمها المتواصل 
لاعتراف وشــرعية على المســرح الدولي وهو ما تحتاج إليه 

الحركة بشكل ملح. 
وأشــار الكاتب إلى تصريحات وزير الصحة الســابق في 
غزة، باســم نعيم، لموقــع »المونتيور« فــي آذار/مارس 2015 
والتي جاء فيهــا أن الحركة قامت بعدد مــن الإتصالات حول 

العالم وأوربا »للخروج من العزلة«.
وأضاف أن »عــددا من الدول تقوم بالإتصال معنا ولكنها لا 

تريد ولا تشجع الإعلان عنها »لأسباب شخصية«. 
ويعلق ميللر بأنه بعد عشــرة أعــوام ليس لدى حماس ما 
تفاخر به فــي هذا المجال، خاصة أن قادتها قضوا الوقت طوال 

العقد في محاولات للحصول على الشرعية الدولية. 
وأشــار ميللر لجــزء من هــذه الجهود وتعليــق صحافي 
اســترالي، حاول مقابلة مدير المكتب السياسي خالد مشعل، 
عندما كان مقيما في دمشــق عــام 2009 حيث كان منشــغلا 

باستقبال نواب بريطانيين ويونانيين وإيطاليين. 
وعلق الصحافــي، مازحا، بأن مشــعل »يفكر ببناء موقف 

للسيارات التي تجلب الوفود الأجنبية القادمة لمقابلته«. 
واســتمر مشــعل بمقابلة الرموز العامة من أنحاء العالم، 
بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. أما إسماعيل 
هنية، الذي يقود حماس في غزة، فقد كان أقل نشــاطا وسافر 
من شمال أفريقيا إلى دول الخليج في زيارة رسمية وقابل عددا 
من الوفود الرسمية وفرق تقصي حقائق التي جاءت إلى غزة. 
وأقام مكتبه علاقات قوية مع دبلوماســيين من المســتوى 
المتوســط والذين يمثلون الرباعية الدولية - الأمم المتحدة، 

الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي وروسيا. 
وفي الأشهر الســتة الماضية قابل مسؤولو حماس الكبار، 
بمن فيهم مشــعل وهنية، رئيس الوزراء البريطاني السابق، 
توني بلير، والملك ســلمان بن عبد العزيــز، ووزير الخارجية 
الروســي، ســيرغي لافروف، والرئيس التركي، طيب رجب 

أردوغان، ورئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما. 
ويقول ميللر إن هذه »الاجتماعــات الدورية«، كما وصفها 
المتحدث باســم حماس، يرفضها نقاد حماس وبعض المراقبين 
مثل غيث العمري، المســؤول السابق في الســلطة الوطنية، 
بأنها ليســت كما تصورها حماس ولا تعبر عن جوهرها. وفي 

الحقيقة كان زوما هو أول زعيم غير مسلم يلتقي مع مشعل.

رفض المطالب

ويرى ميللر أن مشــكلة حماس في الحصول على شــرعية 
دولية نابعة من رفضها الاســتجابة للشــروط التي حددتها 
الرباعيــة الدولية عــام 2006 وهي: نبذ العنــف، والاعتراف 
بإسرائيل، والقبول بالإتفاقيات التي وقعت قبل وصولها إلى 
الســلطة.  وأشــار ميللر هنا إلى تصريحات للمتحدث باسم 
حماس، عشــية فوزها بالإنتخابات في عــام 2006، حيث قال 
لهيئة الإذاعة البريطانية: »بي بي سي« إنه حتى لو انسحبت 
إســرائيل من الضفة الغربية والقدس فكل ما يمكن أن تمنحه 

الحركة هو هدنة لعشرة أعوام. 
وعبر قادة حمــاس، في الفتــرة التي أعقبــت فوزهم في 
الإنتخابات، عن موقــف عنيد ورفضوا التنازل للرباعية حتى 

لو كان على حساب خسارة الدعم الأجنبي. 
وقال هنية، بعد تعيينه رئيســا للوزراء: »ســنأكل الزعتر 
والأعشــاب والملح، ولكننا لن نكون خونة ونرفض الهوان«. 
وعبر مشــعل عن نفس الموقف العنيد: »سنحقق أهدافنا بكم 

وبدونكم« في إشارة لقادة الرباعية. 
ولم تســتمر هذه المواقف الخطابية. فبعد أن خفت حماسة 
الانتخابات، شــعر قادة حماس أن هناك حاجة لشــن حملة 
دبلوماســية لمواجهة محاولات إســرائيل والسلطة تقويض 
نجاحهم الإنتخابي. ومع ذلك اســتمروا فــي رفضهم لمطالب 
الرباعية التــي اعتبروها غير عادلة وغيــر قانونية. ويقول 
ميللر إن رسالة حماس في بداية العام الجديد وعدت أن يكون 
عام 2016 هو العام الذي »سيشــهد التصعيد في كل أشــكال 

عمليات المقاومــة«.  ويعتقد الكاتب أن حمــاس كانت واثقة، 
خلال العقد الماضي، من أن حصولها على الاعتراف الدولي هو 

مسألة وقت. ووراء هذا الموقف الواثق هو أوروبا.

التوجه للغرب

ونبع »الخيــار الأوروبي« من ســياق الجــدال الدائم في 
المجــال الأوروبي حــول التعامل مــع حماس، حيث اتســم 
الجــدال بالنقاش الحــاد والخلافــات. وفي عــام 2003 قرر 
الاتحاد الأوروبي تصنيــف الحركة كجماعــة إرهابية، وهو 
قرار عارضته فرنســا وآيرلندا وإســبانيا، احتجاجا على رد 

إسرائيل القاسي على انتفاضة الأقصى. 
وفــي عام 2004 أعلن مســؤول السياســات فــي الاتحاد 
الأوروبي، خافيير سولانا، أنه عقد اجتماعا سريا مع قادة من 

حماس، لكنه تراجع عن كلامه لاحقا. 
وقرر الإتحاد الأوروبي، بعد نجاح حماس في الإنتخابات 
البلدية عام 2005 والذي كان مقدمة لانتصار عام 2006، قراره 

المتعلق بمنع حماس.
ويرى الكاتب أن الرســائل المتضاربة، التي تلقتها الحركة، 
دفعت قادة حماس لتركيز جهودهــم على خيار »أوروبا أولا« 

وتأملت من خلاله الحصول على اعتراف دولي. 
وبناء على مــا ورد من الجانب الأوروبي، فقد كانت خطوة 
ذكية مــن حماس. فقد دعا رئيس الــوزراء الإيطالي، رومانو 
برودو، الاتحــاد الأوروبي إلى التعاون مــع حماس بدلا من 

تهميش حماس الديمقراطية والمتعاونة«. 
وقارن ماســيمو دي ألما، وزير الخارجيــة، حماس بحركة 
»الشين فين«، الجناح السياسي للجيش الأيرلندي الحر، التي 

قبلت المشاركة السياسية عام 1998. 
وبنفــس الإطار اقتــرح إركي توميوجا، وزيــر الخارجية 
الفنلندي، على الاتحاد الأوروبي العمــل مع حماس التي »لم 

تعد نفس الحزب الذي كانت عليه قبل الإنتخابات«. 
وفي نيســان/إبريل 2006 أعــرب محمود الزهــار، وزير 
الخارجية، عن اســتعداده الســفر إلى أوروبــا. كما منحت 

السويد في أيار/مايو تأشيرة دخول لوزير من حماس. 
وفــي نهاية العام الأول من وصول حماس للســلطة، تقدم 
الاتحاد الأوروبي بخطة ســام وافقت عليها فرنسا وإيطاليا 
وإسبانيا، واشتملت على خمس نقاط لا تدعو أي منها حماس 

صراحة للاعتراف بإسرائيل. 
وفي عام 2007 دعا مفوض الشــؤون الخارجية في الإتحاد 
الاوروبي، كريــس باتن، إلى إعادة النظر بسياســة مقاطعة 

حركة حماس. 
ويعتقد الكاتب أن سياســة التركيز علــى أوروبا لا ترتبط 
فقط بالرســائل الإيجابية التي جاءت من الاتحاد الأوروبي، 
ولكنها كانت انعكاســا لسياســة ياســر عرفــات و«منظمة 
القرن الماضي،  الفلســطينية«، في الســبعينات من  التحرير 

حيث استطاعت من خلال التحاور مع أوروبا لإنهاء العمليات 
الإرهابية وتأكيد حــق وجود في الوجــود تعزيز موقفها في 
أوروبا.  ولم تكن منظمة التحرير جزءا من الحوار الأوروبي- 
العربي في عام 1974، لكن الجهود التي قامت فيها لإنجاح هذه 
الجهود عادت عليها بمنافع. فكما أشــار أحــد ممثلي المنظمة، 
فقد كان بإمكان قادة المنظمة الســفر إلــى أوروبا في رحلات 

اجتماعية أو ثقافية ضمن وفد الحوار الأوروبي - العربي. 
واســتطاعت منظمــة التحرير، مــن خلال هــذه الوفود، 
الحصــول على اعتراف في عدد من العواصــم الأوروبية، في 
بون وباريس وبعدها صار عرفات ضيفا على المســؤولين في 

اليونان وفرنسا وإيطاليا والبرتغال. 
وبالمقارنة مع هذا، زار الوزيــر عاطف عدوان في منتصف 
عام 2006 ألمانيا مستخدما تأشيرة سفر سويدية حيث اجتمع 

مع برلمانيين ألمان. 
ووصفت الزيارة بالخاصة ومــن أجل تبادل الأفكار. وكان 
رد المستشــارة الألمانية، أنغيلا ميركل، للزيارة بـ »المزعجة«، 

وأكدت الموقف الألماني والتزامه بشروط الرباعية.
ولم يثــن الموقف الألمانــي قادة حماس حيــث اعتقدوا أن 

استراتيجية »أوروبا أولا« بدأت تثمر. 
ولكنهم كانــوا مخطئين في ظنهم، »فحتــى اليوم لم يلتق 
مسؤولو حماس بمسؤول بارز في أي من العواصم الرئيسية 

أو الصغيرة في أوروبا«. 
وكانت الحركة مخطئة فــي قراءتها للرســائل الأوروبية 
عندما اعتقدت أن الاتحاد الأوروبي ســيكافئها ويقدم اعترافا 
بها قبل أن تلبي شــروط الرباعية. بــل، وعلى العكس، زادت 
الدول الأوربية تشددها من الحركة بعد سيطرتها على القطاع 
في عام 2007.  فقد شجبت السيطرة وجمدت كل الدعم المباشر 
لها وأكدت دعمهــا لموقف الرئيس عباس، الــذي حل حكومة 
الوحدة الوطنيــة وعين بدلا عنها حكومــة لتصريف الأعمال 
خالية من أي تمثيل لحماس. وزاد التشدد الأوروبي في مرحلة 

ما بعد حرب غزة عام 2009. 
وحمل المفوض الأوروبي للشــؤون الإنســانية والتنمية، 
السياسي البلجيكي لوي ميشــيل، حماس مسؤولية الحرب 

ووصفها »بالحركة الإرهابية«. 
وفــي دول أوروبــا شــددت الحكومات مــن حملاتها ضد 
الجمعيات الخيرية الفلســطينية التي اتهمــت بتوفير الدعم 
لحمــاس. ويعتقد ميللر أن هــذا لم يثن من عــزم حماس كي 
تتخلى عــن خيارها الأوروبي حيث حاولــت عام 2011 إقناع 
الدول الأوروبية شطب اسمها من قائمة الجماعات الإرهابية. 
وعندما فشلت سياسيا ودبلوماسيا لجأت للمحاكم الأوروبية. 
وفي نهايــة 2014 حكمت محكمة العدل الأوروبية بضرورة 
شــطب اســم الحركة من القائمــة، لكن فردريــكا موغريني، 
مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قللت من 
أهمية الحكم وصوتت الـ 28 دولة في الاتحاد على الاستئناف 

ضد القرار. 
وفــي تحليله لفشــل حمــاس في التقــدم علــى الجبهة 
الأوروبية، قال إنه مرتبط بمخاوف بروكسل من تأثير موقف 
حماس تجاه إسرائيل والسلطة على حل الدولتين الذي تدعم 

تحقيقه، مع أنها تعترف بحماس كلاعب مهم. 
ورغم أن هــذه الرؤية لا تزال بعيدة، إلا أنها تحظى بأهمية 
فــي الوعي السياســي الأوروبي. ويضيف أن اســتراتيجية 
حماس كانت ضحية توقيت سيئ، فقد تزامنت مع فترة ذهبية 
من التعاون الإقتصادي بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، 

خاصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة. 
وهو مــا قاد لأجمــاع بين الــدول هذه علــى أن أي تحرك 
للاعتــراف بحمــاس، قبل أن تعتــرف الاخيرة بإســرائيل، 

سيكون كارثيا. 
وتزامنت أيضا مع تحول في أولويات السياســة الخارجية 

الأوروبية من فلسطين للتركيز على الملف النووي الإيراني.

في النهاية

في النهاية دفع فشــل الخيار الأوروبي حماس للتقليل من 
توقعاتها في وقت حاولت فيه تعزيز موقفها في المنطقة. 

ورغم الدعم السياسي، الذي قدمته كل من تركيا والسياسي 
والمالي من قطر لحماس، إلا أن أيا منهما لم تســتطع استثمار 
موقفــه الدولي، بما في ذلــك علاقاتهما القويــة مع الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعزيز مصداقية حماس دوليا. 
وعلى العموم فقد انقلبت الآمال، التي حملتها رياح التغيير 
في مصر، إلــى مصاعب خاصة بعد إطاحة محمد مرســي من 

السلطة عام 2013. 
وبنفس الفترة أغلقت الحركة مكاتبها في دمشــق بســبب 
الموقف من الثورة الســورية، وهو ما زاد مــن الضغوط على 

علاقتها مع إيران. 
ورغم حديث حماس عــن تحقق تقدم في إعادة التفاهم مع 
القوى الإقليمية - مصر والســعودية وإيران - إلا ان الخلاف 

السعودي - الإيراني يقف عقبة أمام هذه الجهود. 
وفي نفس الوقت فتحت فرصــة للحركة خاصة بعد تركيز 
الحكومة الســعودية على تحالف سني ضد إيران، وهو ما قاد 

لتخفيف الموقف السعودي من الإخوان. 
وحققت حماس نجاحات بسيطة في الدبلوماسية الدولية 
في سويسرا ومع روسيا وفي جنوب أفريقيا. وهي، وإن كانت 
نجاحات مهمة، إلا أنها ليســت بمســتوى ما توقعته الحركة 

عندما وصلت إلى السلطة قبل 10 أعوام.
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طفل فلسطيني ملثم يحمل راية حماس خلال مسيرة دعما للانتفاضة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة 22 يناير/كانون الثاني 2016 )رويترز(

تحقيق عنيف وإلغاء تأشيرة بعد إذن الدخول لأردنية حامل إثر احتجازها وإجبارها على »خلع الحجاب« في مطار شيكاغو
عمان ـ »القدس العربي«

من طارق الفايد:
تدعي الولايات المتحدة الأمريكية أنها أكثر الدول اهتماما 
بحقوق الإنســان وحقوق المرأة والحريــات العامة وقضايا 
الحريات الدينيــة، ولكنها في الواقع غير ذلــك تماما، فهذه 
شــعارات فقط تتغنى بها من دون العمل على أبسط المعايير 

الانسانية.
هذه ليســت افتراءات على أقوى دولة فــي العالم بل انها 
حقيقة لمســتها مواطنة أردنية مســلمة تعرضــت للتوقيف 
والإهانة وإجبارها، من قبل الســلطات الأمريكية، على خلع 
حجابها، واحتجازها لأكثر من 24 ســاعة فــي زنزانة تفتقر 

لأبسط وسائل الحياة في مطار )أوهير الدولي(، الذي يعتبر 
البوابة الدولية لمدينة شيكاغو.

للمواطنة  الأمريكيــة  الســلطات  وجهته  الــذي  الاتهام، 
الأردنية )ف. أ(، والتي تتحفظ »القدس العربي« على نشــر 
اســمها الحقيقي بســبب إجراءات قانونية لاحقة، فقط أنها 

حامل في شهرها السادس.
بعــد حصولها على تأشــيرة ســفر )فيزا( من الســفارة 
الأمريكيــة في العاصمة عمان، قــررت الأردنية )ف. أ( زيارة 
أخويهــا في مدينــة شــيكاغو، الواقعة في ولايــة إيلينوي 
وإحــدى أكبر وأهم المدن فــي الولايات المتحــدة الأمريكية، 
لتصطدم بايقافهــا من قبل رجال الأمن، بعــد حصولها على 
ختم الدخول وخطواتها الأولى في صالة الواصلين بتهمة أنها 
»حامل«، ليتم ترحيلها وإلغاء تأشــيرة السفر وحرمانها من 

الحصول على أي تأشيرة أخرى لمدة خمس سنوات.
اعتراض المختصين قانونيا هنا ليس لترحيل المرأة وإلغاء 
تأشيرة السفر )الفيزا(، والتي تمت بشكل غير قانوني - علما 
انه لا يوجد أي قانون ينص على ترحيل النســاء الحوامل - 
ولكن للمعاملة التي عوملت بها من قبل الســلطات الأمريكية 

وكأنها متهمة بالإرهاب.
على الفــور أجبرت الســيدة على خلع حجابهــا بالقوة 
والإكراه، ووضعت في زنزانة سيئة ذات رائحة كريهة تفتقر 
لأي ســرير أو مقعد للراحة مع المجرمين، من دون مراعاة أنها 

امرأة مسلمة وحامل.
لم تقف المخالفات القانونية والحقوقية والانســانية التي 
ارتكبتها السلطات الأمريكية داخل المطار بحق المرأة إلى هذا 
الحــد، ولكن تم التحقيق معها لأكثر من 6 ســاعات متواصلة 

علما انهــا عانت ما عانته خلال رحلة الســفر فــي الطائرة 
التي استمرت من العاصمة عمـــان إلى شـيكاغو أكـثر من 11 

سـاعة.
ظروف التحقيــق أيضا لم تخــل من الإســاءة والاهانة 
والاســتهزاء، حيث كانت أســئلة التحقيــق، التي حصلت 
»القدس العربي« على نســخة منها، مســيئة ومهينة للمرأة 
التي وضعت تحت الضغط المباشــر من قبــل رجال التحقيق 

الذين تناوبوا على ذلك لأكثر من 6 ساعات.
واتهمت المرأة بتزوير تأشيرة السفر، وعندما ردت بالقول 
إنها تأشيرة صادرة من السفارة الأمريكية في عمان، سخروا 
من السفارة نفسها، كما سخروا أيضا من »الإعلام الأردني«، 
مؤكدين انه سخيف وضعيف، وذلك عندما قالت إنها ستنقل 

ما حدث لها عبر وسائل الإعلام.
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الاحتلال يواصل بناء »بيت شطراوس« غرب الأقصى 

إسرائيل تجري اتصالات مع أمريكا بخصوص وسم منتجات المستوطنات 
 

رام الله – »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى: 
 

على بُعد عشــرات الأمتار من المسجد الأقصى 
المبارك في القدس المحتلة وعلى حســاب أراضي 
الوقــف الإســامي في باحــة البــراق، واصلت 
ســلطات الاحتلال الإســرائيلي بناء وتشييد ما 
يُعرف بـ«بيت شــطراوس« لاســتكمال مشروع 
التهويد لمحيط المســجد الأقصى والبلدة القديمة 

والقدس بأكملها. 
وخلال الأيام الأخيرة شــرع المقاولون اليهود 
وعبر ســلطات الاحتلال ببناء الطابق الرابع من 
هذا المشــروع اليهودي الضخم ضمن أبنية جسر 
»أم البنــات«. وشــمل العمل تشــييد الواجهات 
الخارجيــة للطابق الجديد وكذلــك الأعمدة فوق 
الطابق الثالث وهو طابق قديم يعود تاريخه إلى 
الفترة الإسلامية العثمانية ولكن الاحتلال سيطر 
عليه واستعمله كمكاتب لـ«راب المبكى« والأماكن 

اليهودية المقدسة. 
الطابق  المتوفرة فــإن  المعلومــات  وبحســب 
الجديد سيســتعمل بعد الانتهاء من بنائه كمكتب 
لســكرتاريا متعدد لـــ»راب المبكــى« وهو مكتب 
شــخصي للراب نفســه، وســيضم كذلك مكاتب 
تشغيلية لمبنى »بيت شــطراوس« وغرفا لتغيير 
الملابــس للعمال الرجال وأخرى للنســاء وكذلك 

غرفة تضم الخزائن الشخصية. 
كما تفيد المعلومات أنه سيتم استعماله كشرفة 
للجمهــور العــام تمكنه من الاطلاع على ســاحة 

البراق والمســجد الأقصى من جهــة وعلى البلدة 
القديمة وشــارع باب السلســلة من جهة أخرى 
بحســب ما نشــرت وكالة الأنباء الفلســطينية 

الرسمية. 
وكان تقرير إســرائيلي صدر مؤخــرا أفاد أن 
العمــل في بناء »بيت شــطراوس« فــي مراحله 
المختلفــة أدى إلى تدميــر وتخريب آثــار عريقة 
أغلبها من الفترات الإســامية، وبالذات في فترة 
حفر الأساسات المدورة حيث تم حفر 16 عمودا في 
عمق الأرض بنحو 15- 20 متــرا الأمر الذي أدى 
إلى تدميــر وتفتيت كميات كبيرة من الأثريات في 

عمق الأرض. 
وأشــار التقريــر إلــى أن هــذه الطبقة تحت 
الأرض تحتــوي على مبانٍ أثريــة عريقة كان من 
الواجب تنفيذ حفريات أثريــة علمية موضوعية 
للتعرف عليهــا الأمر الذي لم يحصــل. وأوضح 
أن عملية وضع الإســمنت فــي الأعمدة العمودية 
في عمق الأرض والكميــات الضخمة غير المبررة 
تشــكك بحدوث انهيارات في الآثار الموجودة في 
عمق الأرض.  ولفــت التقرير إلــى أن الحمامات 
التي بنيت ضمن مشــروع »بيت شطراوس« تمت 
إقامتها في فضاء الأقواس التاريخية الإســامية 
الأمر الذي اعتبره التقرير »مقززا ومستفزا جدا«. 

في سياق آخر يتعلق بمقاطعة ووسم منتجات 
المســتوطنات الإســرائيلية فيبــدو أن الولايات 
المتحدة قــد اتخذت خطوات جديــدة، وإن كانت 
فنية ضد منتجات المســتوطنات، الأمر الذي أجبر 
مصدرا رســميا في الخارجية الإســرائيلية على 
القول إن قــرار هيئة الجمارك الأمريكية بوســم 

منتجات المستوطنات ليس جديدا لكن الخارجية 
تدرس الموضوع للوقوف على كافة التفاصيل. 

وبحســب الخارجيــة الإســرائيلية فإن هذه 
التعليمات ليست جديدة بل إن الولايات المتحدة 
تتبعهــا بخصوص المســتوطنات منــذ أكثر من 
عشرين عاماً وقد يكون الأمر متعلقاً بجوانب فنية 
فقط. إلا أن الخارجية الإسرائيلية ستجري بعض 
الاتصالات مــع الولايات المتحــدة للوقوف على 

تفاصيل هذا القرار. 
وقال موقــع صحيفة »معاريف« الإســرائيلية 
إن هيئة الجمــارك الأمريكية اصــدرت تعليمات 
قبل أيام لكافة الشــركات الأمريكية التي تستورد 
من إســرائيل بضــرورة وضع علامــة واضحة 
للمنتجــات التي تصنع في المســتوطنات بعبارة 
»صنع في الضفة الغربية وغــزة« بدلا من »صنع 
في إســرائيل«. ويستدل من بعض التسريبات أن 
هيئة الجمارك الأمريكية أرادت وضع علامة تشير 
إلى أن هــذه المنتجات تم تصنيعهــا في الأراضي 

التي تحتلها إسرائيل. 
وتعتبر الخطوة الأمريكية بوضع هذه العلامة 
على منتجات المســتوطنات بمثابــة خضوع من 
قبل الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما للضغوطات 
 »BDS« التي مارســتها حملة المقاطعــة الدولية
المتحدة،  الولايات  في  الفلســطينية  والتجمعات 
بالرغم من أن هذا القرار ليس جديدا وفقا للمصدر 

في الخارجية الإسرائيلية. 
يذكر أن رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز 
صرح أثناء زيارته إلى إسرائيل قبل أسبوعين أنه 
يعارض وضع علامات على منتجات المستوطنات 

معتبرا ذلك يضر بشكل كبير حتى بالفلسطينيين 
الذين يعيشون في الدول الأوروبية ويساهم في 

رفع وتيرة الأعمال اللاسامية في اوروبا. 
كمــا أن رئيــس حكومــة الاحتــال بنيامين 

نتنياهــو علق على قــرارات الاتحــاد الأوروبي 
بوضع العلامات وتطبيــق الاتفاقيات الأوروبية 
فقط داخــل الخط الأخضــر وعــدم تطبيقها في 
المناطق التي احتلت عام 67 ان وضع علامات على 

منتجات المستوطنات يساوي إلى حد كبير سلوك 
النازية بوضع علامات علــى اليهود قبل 70 عاما، 
وأن الاتحاد الأوروبي لا يضــع أي علامة محددة 
على أي منتج في العالم إلا على منتجات إسرائيل. 

بيت شطراوس الصهيوني في حاضرة الحرم القدس 

التحالف الثلاثي الإسرائيلي القبرصي اليوناني يرمي لإنشاء محور مضاد لتركيا في المنطقة 
 

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة: 
 

تســتغل إســرائيل الأوضــاع الإقليمية 
والدولية لاصطياد عصافير عدة من خلال 
شــراكة ثلاثية مع اليونان وقبرص تحقق 
عبرها منافع اقتصاديــة ودعائية، وتنتج 
محــورا مضــادا لتركيا فــي المنطقة. وبعد 
القمة الثلاثية بين قادة قبرص وإســرائيل 
واليونــان في نيقوســيا أمس قــال رئيس 
حكومــة إســرائيل بنيامــن نتنياهو إنهم 
اتفقــوا علــى تعزيــز التعاون بــن الدول 
الثــاث بغيــة دفــع الشــراكة الثلاثية في 
مجــالات مختلفــة ذات الاهتمام المشــترك 
والعمل معاً على دفع الســام والاستقرار 
البحــر  منطقــة  فــي  والازدهــار  والأمــن 

المتوسط وما عداه«. 
فــي  المبــادرة  هــذه  نتنياهــو  وعلــل   
بيان صــادر عنه  بالإشــارة لـــ »تحديات 
وفــرص« تواجهها إســرائيل فــي أعقاب 
الوضــع المضطــرب وغيــر المســتقر فــي 
المنطقــة. وفي تلميح لتركيــا زعم نتنياهو 
وقبــرص  اليونــان  مــع  الشــراكة  »أن 
ليســت حصريــة بطبيعتها، حيــث نكون 
ذات  جهــة  بــأي  للترحيــب  مســتعدين 

أهــداف مماثلــة تنضم إلينا فــي جهودنا 
الراميــة إلــى دفــع التنســيق والتعــاون 
وكذلك السلام والاســتقرار في المنطقة«. 
وتابع »نحن ندرس بشــكل خاص الطرق 
العملية لتحقيق التعاون وتنفيذ المشــاريع 
المشــتركة في مجالات الطاقة والسياحة 
والأبحاث والتطويــر والبيئة وإدارة المياه 
ومكافحــة الإرهاب والهجرة«. كما أشــار 
إلى تــدارس احتمــالات تحقيــق التعاون 
في شتى المجالات الأخرى ومنها الزراعة، 
والتشــجير، ومشــاريع إخمــاد الحرائق 
المشتركة، وحماية البيئة بما تنطوي عليه 
مــن مكافحة تلوث مياه البحــر، وعمليات 
وقــوع  حــال  فــي  المشــتركة  الطــوارئ 
الكــوارث الطبيعية، وتبادل المعلومات في 
الحالات الطارئة، وإجــراء تمارين البحث 
والإنقــاذ المشــتركة، والصحــة والتعامل 
مع الأوباء، والمشــاريع العلمية المشتركة، 
الطاقــة  مجــال  فــي  التقنيــات  وتطويــر 
المتجــددة، والتربية والتعليــم، والإعلام، 
والنقــل  الثلاثيــة،  التجــوال  واتفاقــات 

البحري التجاري. 
ولفت نتنياهو إلى موضوع آخر يقف 
خلف هــذا التقارب رغم اعتلاء اليســار 
الحكــم باليونــان بقولــه إن اكتشــاف 
مخزونــات الغــاز المهمــة فــي الحوض 

الشرقي للبحر المتوسط قد يكون حافزاً 
والتعاون  والاســتقرار  السلام  لتحقيق 
فــي المنطقــة، وبالتالــي تعتبــر الــدول 

الثــاث برأيه قطــاع الطاقة، ولا ســيما 
الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، قاعدة 
راســخة للتعاون في الحوض الشــرقي 

للبحر المتوسط. 
كذلك قال إن الدول الثلاث تولي أهمية 
الثلاثيــة  الطاقــة  لمشــاريع  اســتراتيجية 

من قبيل مشــروع ربط شــبكات الكهرباء 
للــدول الثلاث عبــر كوابل بحريــة كونها 
تخلــق منظومــة علاقــات تعــود بالفائدة 
بــن ســوقَيْ الطاقــة لإســرائيل وقبرص 
ونظيراتهما في القارة الأوروبية. وأضاف 
»كما أننا نبدي دعمنا القوي لتصدير الغاز 
من الحوض الشــرقي للبحر المتوسط إلى 

القارة الأوروبية«. 
بيــان  بحســب  الثــاث  الــدول  وتقــر 
نتنياهــو، بأهمية الســياحة والاحتمالات 
الهائلــة المتوفــرة لتحقيق التعاون واســع 
النطــاق لزيــادة الســياحة الوافــدة إلــى 
المنطقة من خلال طرح رُزم مشتركة تشمل 
الدينيــة  والســياحة  البحريــة  الرحــات 
أنــواع الســياحة  والطبيــة وغيرهــا مــن 

الهادفة.  
وأضــاف نتنياهو الذي يحــاول القول 
للإسرائيليين والعالم من خلال هذه القمة 
إن إســرائيل لا تواجــه عزلــة دوليــة، أنه 
يولــي أهمية للتعاون بــن أوروبا ومنطقة 

البحر المتوسط لمصلحة دول المنطقة. 
 وعــاد نتنياهــو ليلوح بفزاعــة الجهاد 
العالمي لأغــراض دعائية  بقولــه »إننا نقرّ 
بالمخاطــر الكبيــرة الناجمــة عــن الإرهاب 
ســواءً إقليمياً أو عالمياً، حيــث اتفقنا على 
مواصلة توحيد القوى مع المجتمع الدولي 

لمواجهة هــذا التحدي. ونســتنكر بشــدة 
وبشكل لا يقبل التأويل أي نشاط إرهابي 
وندعو كافة الدول إلى مكافحة هذه الآفة، 
بما فــي ذلك مــن خــال التعــاون الأمني 

الوثيق«. 
 وعبر عن دعمه الكامل وغير المشــروط 
لاســتمرار العمليــة التفاوضيــة الجاريــة 
برعايــة بعثة الأمم المتحدة ســعياً لتحقيق 
للقضيــة  ودائــم  وشــامل  عــادل  حــل 
القبرصيــة على أســاس القانــون الدولي 
عــن  الصــادرة  الشــأن  ذات  والقــرارات 
مجلــس الأمــن الدولي، متجاهــا احتلال 

الأراضي الفلسطينية. 
وبعــد أيــام مــن تســريبات علــى قرب 
تركيــا وإســرائيل علاقاتهمــا  اســتعادة 
الدبلوماســية المنقطعة منــذ الاعتداء على 
أســطول الحرية في 2010 هاجم وزير أمن 
الأخيــرة موشــيه يعلون واتهمهــا بدعم » 

الإرهاب«. 
الحكومــة  رئيــس  يواصــل  كمــا 
الإســرائيلية بنيامــن نتنياهــو مســاعيه 
الحثيثة لإنشاء محور إقليمي مقابل تركيا 
من خــال تحالفات مع قبــرص واليونان 
التي وصل رئيــس حكومتها البلاد تمهيدا 
للقاء يجمعه مع رئيسي حكومتي إسرائيل 

وقبرص اليوم. 
رئيس وزراء اليونان اليكسس تسيبراس يتحدث إلى نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيديس 

خلال لقائهم في نيقوسيا قبل ايام )أ ف ب(

مسؤول فلسطيني: جهاز التعليم في 
القدس الشرقية مستهدف إسرائيليا

■ القدس المحتلة- الأناضول: قال مســؤول فلســطيني إن الحكومة 
الإســرائيلية »تبتــز« المدارس الفلســطينية في القدس الشــرقية، عبر 

اشتراط الحصول على مساعدات مالية، بتطبيق منهاجها التعليمي.
جاء ذلك على لسان المحامي أحمد الرويضي، مستشار شؤون القدس 
في ديوان الرئاسة الفلســطينية، متحدثاً للأناضول. وأوضح الرويضي 
أن »الحكومة الإســرائيلية تحاول جاهدة منذ ســنوات، تطبيق المنهاج 
الإســرائيلي في المدارس الموجودة في مدينة القدس الشرقية، وهي الآن 

تشترط المساعدة المالية بتطبيق هذا المنهاج«.
ويقدر أعداد الطــاب في القدس، بنحو 90 ألفًــا، يتلقون التعليم في 
110 مدارس تابعة للبلدية الإســرائيلية في المدينة، و75 مدرسة خاصة، 
تابعة لإدارة الأوقاف الإســامية أو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجئين الفلســطينيين »أونروا«، بحســب جمعية حقــوق المواطن في 
إسرائيل )غير حكومية(. وعلى الرغم من ذلك، فقد أشار الرويضي إلى أن 
»6 مدارس فقط، تطبق المنهاج التعليمي الإسرائيلي، بينما المتبقية تطبق 

المنهاج الفلسطيني«.
وقالت الإذاعة الإســرائيلية العامة أمس، إن »وزارة التربية والتعليم 
الإســرائيلية قررت تخصيص ميزانيات مالية للمدارس الفلسطينية في 
القدس الشــرقية التي تطبــق المنهاج الإســرائيلي«.ونقلت الإذاعة عن 
مصادر لم تســمها في الوزارة، قولها إن المدارس التي تستمر في تطبيق 

المنهاج التعليمي الفلسطيني لن تحصل على أية مساعدات مالية.
وكانت إســرائيل قد حاولت تطبيق منهاجهــا التعليمي، في المدارس 
الفلسطينية في القدس الشرقية، بعد احتلال المدينة عام 1967، إلا أن هذا 
المســعى قوبل بالرفض من قبل المعلمين والطلاب على الســواء.  وعادت 
وزارة التربية والتعليم الإســرائيلية لمحاولة فرض منهاجها في المدارس 
الفلسطينية، خلال السنوات الأخيرة، ولكن تم رفض هذا الطلب مجددا.

وقــال الرويضي إن »الســلطات الإســرائيلية تســتخدم الترهيب، 
وأيضــا الترغيب، في محاولة لفرض منهاجها، وبالتالي فإن الحديث عن 
تقديم مســاعدات للمدارس التي تطبق المنهاج الإسرائيلي يأتي في إطار 
الترغيب«.وتابــع: »التعليــم في المدارس الخاضعة لمســؤولية المعارف 
الإســرائيلية، يخضع لشــروط وقواعد يضعها الاحتلال الإســرائيلي، 
ومــن يخالفها يتم فصلــه ســواء أكان معلما أو مدير مدرســة«. وتقدم 
ســلطة المعارف الإســرائيلية مســاعدات مالية للمدارس الفلسطينية، 
غير الخاضعة لإدارة الأوقاف الإســامية، ولوكالة »أونروا«، في القدس 

الشرقية.
وأشار المسؤول الفلســطيني نفســه إلى أنه »على الرغم من أن هذه 
المدارس لا تخضع مباشرة لمسؤولية الســلطات الإسرائيلية، إلا أن هذه 
الســلطات تفرض عليها قيودا مقابل الحصول على مســاعدات مالية«. 
ولفت إلى أن »الســلطات الإســرائيلية تمارس التمييــز العنصري ضد 
المدارس في القدس الشــرقية«، قائــا »هناك تمييز بين مــا يتم تقديمه 
للمدارس الإســرائيلية في القدس الغربية، وبين تلــك التي يتم تقديمها 
إلى المدارس الفلســطينية في القدس الشرقية الخاضعة لسلطة المعارف 
الإسرائيلية«.وأكد على أن »كل التعليم الفلسطيني في القدس مستهدف 
في إطار المساعي الإســرائيلية للقضاء على الثقافة الوطنية الفلسطينية 
فــي مدينــة القــدس«.ورأى الرويضــي أن مواجهة هذا الاســتهداف 
الإسرائيلي »تتطلب تقديم الدعم المالي للمدارس الفلسطينية في القدس، 
وتحســن أوضاع المعلمين في هذه المدارس«، مشيرا إلى أن ذلك »يتطلب 

التحرك من قبل الجهات الرسمية الفلسطينية«.
كما شــدد على ضرورة أن يتحرك القطاع الخاص للاستثمار في جهاز 
التعليــم في القدس، وذلــك من خلال بناء المدارس أو اســتئجار المباني 

لتحويلها إلى مدارس. 

الأسير القيق: لم أتفاجأ بقرار محكمة الاحتلال... ومعتقل في »المسكوبية« يتعرض للتنكيل  
  

رام الله – »القدس العربي«:
  

قــال الصحافي الأســير محمد القيــق المضرب عن 
الطعام احتجاجاً علــى اعتقاله الإداري لليوم 67 على 
التوالي إنه لم يتفاجأ بقــرار محكمة الاحتلال بإبقاء 
الالتمــاس المقدم باســمه معلقــاً بوضعــه الصحي. 
وأضاف أنه مستمر في إضرابه حتى تحقيق حريته أو 

الاستشهاد في سبيل ذلك. 
ووقع الأسير على تصريح مشفوع بالقسم يتضمن 
تأكيده على أنــه اختار إضرابه بإرادته ويتحمل ما قد 
يترتب عليه من أضرار جسدية غير قابلة للإصلاح أو 

الاستشهاد. 
جاء ذلك عقــب زيارة لمدير الوحــدة القانونية في 
نادي الأســير المحامي جواد بولــس ومحامية النادي 
أروى حليحل للأســير القيق في مستشفى »العفولة« 
نقلا فيها تفاصيل جلسة المحكمة التي عقدت له. وأعلن 

القيق في تصريحه للطاقم الطبي ومصلحة ســجون 
الاحتلال وأية جهة أخــرى، رفضه لإطعامه أو علاجه 

قسرياً حتى لو فقد الوعي. 
ولفت بولس إلى أن الوضع الصحي للأســير القيق 
مســتقر رغم خطورته ذاتها فهو ضعيف وحالته تميل 
إلى النعاس الدائم ولديه صعوبة في النطق مع توقف 
من حين إلى آخر وأوجاع في جميع أنحاء جســده، إلا 

أنه لا يزال بوعيه. 
في غضون ذلك أكدت عائلة الأســير وسام سعدي 
الهيموني لنادي الأســير الفلسطيني أن نجلهم وسام 
)36 عاما( مضرب عن الطعام منذ 16 يوماً في ســجن 
»مجدو« احتجاجاً علــى اعتقاله الإداري. وذكر نادي 
الأســير في بيان لــه أن الهيموني وهــو من محافظة 
الخليل اعتقل ســابقاً خمس مرات آخرها في تاريخ 24 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي وصدر بحقه أمر اعتقال 

إداري مدة أربعة شهور. 

وفي الســياق ذكر نادي الأســير الفلســطيني أن 
رائد أبو حديــد )25 عاما( من بيت لحم تعرض لتنكيل 
قوات الاحتلال به منذ بدايــة اعتقاله وحتى نقله إلى 

التحقيق والتوقيف في »المسكوبية«.  
وأشــار الأســير أبو حديد إلى أن قــوات الاحتلال 
اعتقلته من منزله فــي الثالث من يناير/ كانون الثاني 
واحتجزته في أحد المعسكرات وانهالت عليه بالضرب 
المبرح ومن ثم نقلته إلى زنازين معتقل »المســكوبية«، 
لافتــاً إلى أنه قبع فــي غرف »العصافيــر« )العملاء( 

لأربعة أيام لانتزاع الاعترافات منه. 
وأضــاف أنه وفي إحدى المــرات وبينما كان يطرق 
باب الزنزانــة مطالباً بتوفيــر الطعام لــه، ردّ عليه 
الســجانون بالضرب المبرح وضرب رأســه بالحائط 

والركلات والشتائم البذيئة. 
كما أعلن النادي أن الأســيرين محمد أبراش وعمر 
عكاوي يعانيان من أوضاع صحية صعبة مع استمرار 

إدارة ســجون الاحتلال بالمماطلة فــي تقديم العلاج 
اللازم لهما. فالأســير ابــراش )33 عامــاً( من مخيم 
الأمعــري، يعاني من فقــدان للبصر وفقــدان جزئي 
للسمع كما أن إحدى قدميه مبتورة جراء إصابة بليغة 
تعرض لها علــى يد قوات الاحتلال قبــل اعتقاله عام 
2000 وهو بحاجة إلى زراعــة قرنية وعملية جراحية 
في ســاقه وأخرى في إحــدى أذنيه وذلــك منذ عدة 
ســنوات، علماً أنه محكوم بالسجن المؤبد ثلاثة مرات 

و35 عاماً، وهو محتجز في سجن »ايشل«. 
وتدهورت صحة الأســير عمر عكاوي من طولكرم 
في الآونة الأخيرة بعدما بــدأ ينزف الدماء مع البول، 
إضافة إلى تضخم في بروستاتا وهو بحاجة إلى علاج 

عاجل. 
يذكــر أن العكاوي محكوم بالســجن 25 عاماً وهو 
محتجز في ســجن »ريمون« وكان يعمــل قبل اعتقاله 

عام 2002 قبطاناً بحرياً.

وقفة تضامنة مع الاسير الصحافي محمد القيق )أ ف ب(
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حماس رفضت التشكيك بعمل وحدة الأنفاق ونددت بـ »الخطاب الوضيع« لتشويه مشروع المقاومة 

غزة تشيّع جثامين شهداء الأنفاق بموكب جنائزي مهيب 
هنية: التجهيز متواصل وأنفاق غزة ضعف التي كانت في فيتنام

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

شــيعت حركة حماس في موكب جنائزي مهيب، جثامين 
ســبعة من عناصر جناحها العســكري كتائب القسام الذين 
قضوا بانهيار أحد »أنفاق المقاومة«. وشــارك في التشــييع 
قادة كبــار من الحركة. وأكد إســماعيل هنيــة نائب رئيس 
المكتب السياســي لحماس، علــى أن المقاومة الفلســطينية 
مســتمرة في مرحلة الإعداد والتطوير وامتلاك كل وســائل 

القوة، للاستعداد لأي مواجهة قادمة مع الاحتلال.
وقــال هنية في خطبة صلاة الجمعة في المســجد العمري 
الكبيــر، الذي خرجــت منه جنــازة الشــهداء، إن التهدئة 
الحالية يســتغلها الجناح العســكري من أجل التجهيز لأي 
مواجهة قادمــة. وأضاف »يظــن البعــض أن التهدئة التي 
تســكت فيها أصوات المدافع، للراحة، ولكنها معركة يقودها 

القسام في صمت للإعداد والتجهيز«.
وأكد هنية حسب ما نقلت مواقع قريبة من حماس على أن 
كتائب القســام وفصائل المقاومة »في مرحلة الإعداد الدائم 
والمستمر، وليس على شــكل حالة طوارئ، بل حالة ملازمة 

للمجاهدين في كل أحوالهم، فوق الأرض وتحتها.«
وشــدد على أن أحــدا لا يمكنه أن يوقــف »معركة البناء 
والتطوير«، مضيفا »هنا في شــرق غزة أبطال تحت الأرض 
يحفــرون الصخــر ويبنــون الأنفــاق، وغربهــا يجربون 
الصواريــخ يوميا مع كل صبــاح«، مؤكدا علــى أن حماس 

ماضية في دربها »نحو تحرير الأرض«.
وأثنــى هنية علــى عوائل الشــهداء الســبعة، وقال إن 
هؤلاء الشــباب الذين قضوا في انهيار نفــق للمقاومة أول 
من أمس« تشــابكت أياديهم، وتعاهدوا على الموت في سبيل 
الله«. وتابع يقول لأهالي الشــهداء »ارفعوا رؤوسكم عاليا 
واشــمخوا بشــبابكم الذين يصنعون الحيــاة لكم والموت 

لأعدائكم«.
وخــال الخطبة أشــاد هنية بـــ »وحدة حفــر الأنفاق« 
وقال إن شــبابها »يقضون الليل مع النهار في عتمة الأرض، 
يبحثون عن وطن حر.« وأشــار إلــى أن أنفاق المقاومة هذه 
اســتخدمت في العديد من الهجمات ضد إسرائيل في الحرب 
الأخيرة، منها عملية ناحل عوز، وأســر الجندي الإسرائيلي 
شاؤول آرون، وقتال نشطاء القسام من »نقاط الصفر« ، كما 
اســتخدمت في »النزول خلف خطوط العدو«. وأكد على أن 
هذه »الأنفاق كانت »تمثل السحر في تحرير فيتنام«، مضيفا 
»لكن أبطال القســام صنعوا ضعف أنفــاق فيتنام في غزة، 
لتدافع عن فلســطين وتحمي أهلها وتشــكل نقطة الانطلاق 

نحو التحرير«.
ودعا هنية إلى وحدة الشــعب الفلســطيني خلف خيار 

المقاومة والانتفاضة والثوابت، مؤكدًا أن »الشراكة الحقيقية 
هي علــى الدم والقــرار والعمل من أجل تحرير فلســطين«. 
وأضــاف »لا نريد كراســي ولا مناصب، ولا ســلطة، فنحن 
بحاجة إلى وطن وحرية«. وتابع يقول »أقول لكل المشــككين 
اتركوا هذه اللغة ولا تعبثوا بمعاناة شــعبنا لأننا نعيش بلا 
خبز أو ماء لكننا لا نستطيع العيش دون كرامة، فغزة لحمها 

مر كما فلسطين.«
وعقب أداء صــاة الجمعة وصلاة الجنازة انطلق الموكب 
الجنائزي الكبيــر، يتقدمه قادة حركة حمــاس، والفصائل 

الفلسطينية، ونشطاء من الجناح العسكري يرتدون الأقنعة 
ويتمشقون البنادق الرشاشة.

وحملت الجثامين التي لفت بأعلام حركة حماس وسار بها 
المشيعون في أحد الشــوارع الكبيرة، وهتف المشاركون في 
التشييع ضد إسرائيل، ورددوا هتافات تمجد كتائب القسام.

وامتدح أحد نشطاء حماس عبر مكبرات الصوت الشهداء 
الســبعة، وأثنى على عمل »وحدة حفــر الأنفاق« في كتائب 
القســام، وأكد أنها تقوم بمهام كبيرة وعظيمة للتصدي لأي 

هجوم إسرائيلي مستقبلي على غزة.

وتعد الجنازة التي انطلقت بجثامين الشــهداء السبعة، 
واحدة من كبريات جنازات تشــييع الشهداء الفلسطينيين 

في القطاع.
وكان سبعة من نشطاء القسام هم ثابت الريفي وغزوان 
الشوبكي وعز الدين قاسم، ووسيم حسونة ومحمود بصل 
ونضال عودة، وجعفر حمــادة، وجميعهم من كتيبة التفاح 
والدرج قد استشــهدوا أثنــاء تأدية واجبهم فــي حفر أحد 
الانفاق. وأعلنت القسام عقب استشــهادهم أن النفق الذي 
كانوا بداخله، اســتخدم في شــن العديد من الهجمات ضد 

قوات الاحتلال في الحرب الأخيرة على غزة.
واكتظت الشــوارع المحيطة بالمسجد العمري الكبير الذي 
انطلقت منه الجنازة بالمشــيعين، بعد أن امتلأت ســاحات 
المســجد، وهو من أكبر مســاجد القطاع. وانتشرت فرق من 
الأجهزة الأمنية لتأمــن الموكب الجنائــزي، والحفاظ على 

الأمن في المنطقة وحرية السير لتسهيل مهمة التشييع.
ودعت حركة حماس ســكان غزة للمشاركة الواسعة بعد 
صلاة الجمعة، في تشــييع شــهداء الأنفاق السبعة، الذين 
قضــوا قبل يومــن إثر انهيار نفــق نتيجة ســوء الأحوال 
الجويــة. وكان وفد قيادي رفيع من الحركة قد زار الليلة قبل 
الماضية عوائل الشــهداء الســبعة، وقدم لهم التعازي قبل 

تشييع الجثامين.
يشار إلى أن روحي مشتهى عضو المكتب السياسي لحركة 
حماس، أكــد أن مرحلة الإعداد للمعركــة المقبلة »لن تتوقف 

بارتقاء شهداء القسام السبعة«.
وكانت حمــاس قد نعت شــهداء كتيبة الــدرج والتفاح 
الســبعة، مؤكدة أن »درب الشــهادة هو الوحيــد لتحرير 
فلســطين«، وقالت في بيانها إن »هؤلاء الرجال الذين قضوا 
نحبهم وهــم يعدون اســتجابة لأمر ربهم وأعــدوا، قدموا 
الأرواح رخيصة مهراً لأرضٍ تســتحق التضحية ومقدسات 

تستحق أمثالهم من الأتقياء الأنقياء«.
وكانت حماس قــد نددت بمحاولة من وصفتهم بـ »بعض 
القيــادة المتنفذة في حركة فتح وأبواقهــا من النيل من دماء 
الشــهداء الأبرار الذين يرسمون لفلســطين المستقبل الحر 

ويدفعون من دمائهم ثمن حرية شعبنا وعزته.«
وأكدت حماس فخرها بعمل العشرات بل المئات من أبنائها 
بصمت فــي إطار الإعداد والاســتعداد للدفاع عن الشــعب 
وحمايته من فوق الأرض وتحتها. وقالت إن »هؤلاء الأبطال 

يصنعون المجد لهذه الأمة«.
ونقل عن صفحة تحمل اسم حركة فتح على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك«، وصفها لحركة حماس أنها »مجموعة 
من تجار الحروب الذين لا يعرفون شــيئاً عن الحياة سوى 

دفن شبابهم بالرمال وطمس معاني العيش.«
ورفضــت حمــاس مــا وصفته بـــ »الخطــاب الوضيع 
اللاوطني«، معتبرة إياه استمراراً لجريمة التعاون مع العدو 
تحت مسمى التنسيق الأمني. وأكدت أن هذا الخطاب جاء لـ 
»النيل من المقاومة وتشويهها في محاولة لضرب كل مشاريع 
العــزة والكرامــة لهذا الشــعب وزرع مفاهيم الاستســام 
والتطبيع والانصياع للكيان الصهيوني التي يذخر بها إعلام 

حركة فتح الهابط.«
وقالت إن النيل من دماء الشــهداء يعــد »انحرافا خطيرا 
في العلاقات الوطنيــة ويمثل خروجاً عن كل قواعد الإجماع 
الوطني«، وطالبت فتح بالتوقف عن هذا السلوك والخطاب 

المشين الذي لا يخدم سوى الاحتلال وأعداء الشعب.

قادة حماس وحشد من المصلين يؤدون صلاة الجنازة على 7 من عناصر القسام قضوا أثناء ترميم نفق للمقاومة )ا ف ب(

موقع أمني يكشف أسرار عمل 
»الرجال الخارقين« في باطن غزة يثير حالة من 

الرعب في أوساط مستوطني غلاف القطاع
 غزة – »القدس العربي«:

سلط موقع أمني مختص وقريب من كتائب 
القســام الجناح العســكري لحركــة حماس، 
الأضــواء على عمــل عناصرها فــي عمليات 
حفر«أنفــاق المقاومة«. ووصف الموقع من ينفذ 
هــذه المهمات بالرجال الخارقــن، وذلك عقب 
حادثة استشهاد سبعة من العناصر في انهيار 
أحد الأنفاق، الأمر الذي دفع الإعلام الإسرائيلي 
للتركيز على حالة الخوف التي يعيشها سكان 
غلاف القطاع، خشية من وصول المسلحين إلى 

منازلهم من باطن الأرض.
وذكــر موقــع »المجــد الأمني« فــي تقرير 
له عقــب حادثة استشــهاد عناصر القســام 
السبعة، أن الأسرار الكبيرة التي تحيط بكلمة 
»الأنفاق« تشــد الجميع للحديــث عنها، وأنه 
يمكن الجزم بــأن كل المتحدثين عن هذه الكلمة 
ومن يحاولون التعبير عــن ما يحدث فيها »لا 
»فلا  وأضاف  الكاملــة«.  الحقيقة  عن  يعبرون 
المتحدثــون عنها ســبق لهم العمــل فيها، ولا 
عن  للحديث  للإعلام  يخرجون  فيها  العاملون 
أعمالهم إلا بما يتسرب رسميا عبر قيادة العمل 

العسكري بشكل عام«.
ويشــير الموقع الأمني إلــى أن ما خرج من 
معلومات عن طريق المقاومــة عبر فيديوهات 
خطــورة  وضحــت  رســمية  وتســجيلات 
العمل الذي يقــوم به رجال الأنفــاق، ومدى 
الجهــد الذي يبــذل من أجل »تحضيــر أماكن 
قتالية« يمكن الانطــاق منها لمواجهة الجيش 
الإسرائيلي في حال وقوع أي معركة معه على 

حدود قطاع غزة.
وذكــر أنه في حال التمعــن قليلا في بعض 
هذه التســجيلات، يلاحظ أن عــدداً قليلًا من 
الرجال أو الشــباب، لا يتجاوز عددهم أصابع 
اليدين، أجســامهم هزيلة من ثقــل الهم وثقل 
العمل، يحملــون أرواحهم علــى أكفهم، لافتا 
إلى أنهم »معرضــون في كل لحظة لحوادث قد 

تودي بحياة أحدهم أو حياتهم جميعاً«.
وأشــار الموقــع الأمني وهو يشــرح العمل 
داخــل الأنفــاق خــال عمليات الحفــر، أن 
لكل شــخص فيهم مهمة مختلفــة عن الآخر، 
فمنهم مــن يضرب الأرض، ومنهــم من يحمل 
الطــن، ومنهم مــن يحمل دعامــات الحماية 
من الانهيــارات، وأن المهم فــي النهاية أن يتم 
تحقيق الهــدف الذي يعملون مــن أجله، وأن 
يستطيعوا تجهيز شيء يستطيعون من خلاله 
أن يصدوا بــه عدوهم ويدافعوا من خلاله عن 
شــعبهم. ويقول »لو ســألت عن طعامهم، فقد 
ظهر ذلك فــي النفق المكتشــف قبيل العصف 
المأكــول )الحرب الأخيرة علــى غزة( ، بعض 
الطعام البســيط، الذي لا يكاد يســد رمقهم«. 
ويضيف »هم معــذورون فالطعام الثقيل لأهل 
الراحة والدعة، قد يؤثر سلبا على قدرتهم على 

مواصلة العمل«.
وأشــار التقريــر إلــى أن رجــال الأنفاق 
»يتخاصمــون، ولو دخلت عليهــم يمكنك أن 
تجدهم يتصارخون فيما بينهم، لتحسب أنهم 
يتقاتلون على دنيا، تفاجــأ أنهم يتخاصمون 
علــى من يكون على مقدمــة النفق، في حرص 
منقطع النظير على العمل وإيمانا منهم بأهمية 

العمل الذي يقومون به«.

للإصابة،  يتعرضــون  أنهــم  إلى  وأشــار 
ويستشــهد من بينهم أعز أصدقائهم في مكان 
الحفر، وأنهم بعد ذلك يعودون لمواصلة العمل، 
علــى درب من ســبقوهم، لـ »يحتــار كل ذي 
عقل بماذا يسمي هؤلاء الرجال، هل هم رجال 
عاديون، أم أنهم رجال خارقون«، وقد وصفهم 

التقرير في نهايته بأنهم »رجال خارقون«.
وفي الجانب الآخر اهتم الإعلام الإسرائيلي 
ونقلت  السبعة.  المقاومين  استشــهاد  بحادثة 
القناة العاشــرة الإســرائيلية فــي تقرير لها 
التي يعيشها سكان مناطق  الكبير  الذكر  حالة 
الغلاف، خشــية من وصول نشــطاء حماس 
إليهم في أي لحظة، خاصة وأنهم يقولون إنهم 

ما زالوا يسمعون عمليات حفر أسفل منازلهم.
وأعرب مســتوطنو غلاف غزة عن ذعرهم 
الشــديد مــن تهديد الأنفــاق التــي تحفرها 
حماس. وفــي التقريــر ذكر بعضهــم أنهم لا 
والســكاكين  إلا  للنــوم،  رؤوســهم  يضعون 
تحتهم، لاســتخدامها في صد الهجوم. ويقول 
هؤلاء وفق التقرير، إنهم يسمعون أصواتا تنم 
عن أن عمليــات الحفر تتم بآلات وليس بطرق 

بدائية.
وشــيدت حركة حماس العديد من الأنفاق 
الهجوميــة، التــي تســتخدمها فــي أعمــال 
المقاومة، وبرزت هذه الأنفاق جيدا في الحرب 
الأخيرة على غزة، حين اســتخدمها النشطاء 
المســلحون في شــن العديــد مــن الهجمات 
على ثكنــات إســرائيلية ومواقــع تقع خلف 
الســياج الحدودي، أوقعت العديد من القتلى 
الإســرائيليين.وصور الجناح المسلح لحماس 
أحد الهجمات على موقع عســكري إسرائيلي 
يقع شرق مدينة غزة، وأظهر اللقطات المصورة 
كيف وصل نشــطاء حماس للموقع من خلال 

نفق.
كما اســتخدمت الأنفاق في شــن هجمات 
خلف خطوط القوات الإسرائيلية المتوغلة على 

طول حدود قطاع غزة الشرقية والشمالية.
وقالت إســرائيل إنها دمرت عددا كبيرا من 
هذه الأنفاق خلال الحرب، لكنها عادت وقالت 

إن نشطاء حماس رمموها بعد التهدئة.
عن  كثر  إســرائيليون  مســؤولون  وعبر 
خشــيتهم من وصول أنفاق حماس إلى داخل 
الحــدود، وقبــل ثلاثة أيــام ذكــرت تقارير 
إســرائيلية أن قيــادة »فرقة غــزة« تفحص 
في هذه الأوقات شــكاوى عديدة من ســكان 
المناطــق المحيطة بغلاف القطــاع، أبدوا فيها 
تخوفهم من وجود أنفاق لحركة حماس أسفل 

منازلهم.
وأشــارت التقارير إلــى أن »فرقة غزة« في 
جيش الاحتلال الإســرائيلي، تقوم هذه الأيام 
بفحص شكاوى مســتوطنين في مناطق »بري 
غــان« التابعة للمجلس الإقليمي »أشــكول«، 
فــي محيط قطاع غزة، بشــأن أصــوات حفر 
تحت منازلهم. ويخشى هؤلاء من أن يتعرضوا 
لعمليات خطف وقتل على أيدي المقاومة، حال 
خروج  خــال  من  جديدة،  مواجهــة  اندلعت 
عشرات المقاومين من أسفل الأرض إلى مناطق 
ســكناهم القريبــة جدا من حــدود غزة. وفي 
الحرب الأخيــرة على غزة فرضــت الأوضاع 
الميدانية القائمة، حالة أشبه بمنع التجول على 

سكان تلك المناطق الحدودية.

التحاق رجل وامرأة من فلسطينيي الداخل بتنظيم »الدولة«

أمريكا وبريطانيا تتجسسان على الطيران الإسرائيلي

سقوط أول ضحايا موجة الصقيع اختناقا في غزة

الناصرة – »القدس العربي«:

تفيد مصادر مطلعة أن شــخصين من فلســطينيي الداخل غادرا 
البلاد دون ســابق إنذار قبل أيام، ويرجح أهاليهمــا أنهما التحقا 
بتنظيم الدولة »داعش«. ويقول مصدر مقرب إن امرأة من قرية كفر 
مندا قضاء الناصرة متزوجة وأم لأطفال، فقدت آثارها في تركيا قبل 
أيام، ويرجح وفق عدة مؤشــرات أنها قد التحقت بتنظيم »الدولة« 

في ســوريا. وغداة فقدانها اختفت آثار شاب من قرية البعنة قضاء 
عــكا في تركيا ويعتقــد ذووه أنه التحق هو أيضــا بتنظيم الدولة 
اســتنادا لمعرفته المباشرة. ويشــير المصدر المذكور إلى أن الشرطة 
الإســرائيلية ترجح ذلك أيضا وفق ما تجمــع لديهما من معلومات 

استخباراتية. 
يشــار إلى أن الســلطات الإســرائيلية أعلنت »داعش« تنظيما 
إرهابيا محظــورا وتقاضي كل من يلتحق أو يحــاول الاتصال به. 

وهنــاك قــرار حكومي منذ مطلع الشــهر يقضي بســحب المواطنة 
الإســرائيلية من كل من يدان بالالتحاق بتنظيــم »الدولة«. وحتى 
الآن هنــاك نحو أربعين شــابا من فلســطينيي الداخــل التحقوا 
بالتنظيم معظمهم تســللوا عبر الأراضي التركيــة بعضهم قتل في 
العراق وســوريا وبعضهم عاد وحوكم وهــو الآن خلف القضبان. 
وأفــاد بعض العائدين خــال التحقيق معهم فــور عودتهم للبلاد 

واعتقالهم أنهم تعرضوا لغسيل دماغ من خلال شبكة الإنترنت.

■ القــدس المحتلة – رويتــرز:  أظهرت وثائق 
منســوبة لتســريبات إدوارد ســنودن المتعاقد 
الســابق بوكالــة الأمــن القومــي الأمريكية أن 
الولايــات المتحــدة وبريطانيا رصدتــا طلعات 
واتصالات سرية قام بها سلاح الجو الإسرائيلي 

في عملية قرصنة تعود لعام 1998.
وعبــرت إســرائيل عــن خيبــة أملهــا إزاء 
التســريبات التي نشرت أمس في وسيلتي إعلام 
علــى الأقل، التــي ربما تزيد من توتــر العلاقات 
مع واشــنطن بعد ســنوات من الخلافات بشأن 

الاستراتيجيات حيال إيران والفلسطينيين.
إن وكالة  وقال صحيفة »يديعوت احرونوت« 
المراقبة  في  المتخصصة  الأمريكيــة  القومي  الأمن 
الإلكترونيــة ونظيرتها البريطانيــة التي تعرف 
باســم المقر العام للاتصالات الحكومية تجسستا 
على عمليات لسلاح الجو الإســرائيلي في قطاع 
غزة وسوريا وإيران. وذكرت أن عملية التجسس 
التي تحمل اسم »أناركيســت« أديرت من قاعدة 

في قبرص واســتهدفت دولا أخرى في الشــرق 
لتقارير نشرت  التقرير مشــابها  الأوسط. وجاء 
في مجلة »دير شــبيغل« الألمانيــة ومطبوعة »ذا 
انترســيبت« الإلكترونية التي تدرج اســم جلين 
غرينوالــد الصديــق المقرب من ســنودن كأحد 

المتعاونين معها.
ونســبت المطبوعة إلى تقرير ســري من المقر 
القول  البريطاني  العام للاتصــالات الحكوميــة 
في 2008 »هــذه المعلومات لا غنى عنها حتى نفهم 
تدريبات الجيش الإســرائيلي وعملياته ومن ثم 
نستطيع تصور التطورات المحتملة في المنطقة في 

المستقبل«.
وفي هذا العــام خاضت إســرائيل حربا ضد 
حركــة حماس فــي قطاع غــزة وبــدأت توجه 
تهديدات علنية بمهاجمة منشآت نووية إيرانية، 
إذ اعتبرت أن المســاعي الدبلوماسية غير كافية 
لحرمان عدوتهــا اللدود من القــدرة على إنتاج 

قنبلة.

وعند طلــب التعقيب قالــت الولايات المتحدة 
وبريطانيا من خلال متحدثين باســم سفارتيهما 
في إسرئيل إنهما لا تناقشان المسائل المخابراتية 

بشكل علني.
وســعى وزيــر الطاقــة الإســرائيلي يوفال 
شــتاينتز وهو عضو في الحكومة الإســرائيلية 
المصغــرة المعنيــة بشــؤون الأمــن »الكابنيت« 
للتقليل من الأضــرار المحتملة، لكنه قال إنه هناك 

دروسا ينبغي تعلمها.
وقال لإذاعة الجيش الإســرائيلي »لا أعتقد أن 
هذه مملكة الأســرار العميقة لكن قطعا أمر ما كان 
ينبغي أن يحــدث وهو ما يثير الانزعاج.. بالطبع 
سيتعين علينا النظر في الأمر الآن ودراسة تغيير 

الشفرة«.
وفي ظل الخلافات بين حكومة رئيس الوزراء 
الرئيس  وإدارة  نتنياهــو  بنيامين  الإســرائيلي 
الأمريكي باراك أوباما بشــأن الاتفاق النووي مع 
إيران كشــف النقاب خلال الشــهور الأخيرة عن 

معلومات مهمة تزعم أن الحليفين يتجسسان على 
بعضهما البعض.

وتصر إســرائيل علــى أنها توقفــت عن هذه 
الأنشطة منذ جندت المحلل في البحرية الأمريكية 
جوناثان بولارد عميلا لها في الثمانينيات. وقال 
شــتاينتز »نعرف أن الأمريكيين يتجسسون على 
العالم بأكمله وعلينا أيضا وعلى أصدقائهم. لكن 
لا يــزال الأمر مخيبا للآمال بشــكل عام لأننا منذ 
عقود لم نتجسس على الولايات المتحدة أو نجمع 

معلومات أو نفك شفرات هناك«.
وتضمن تقرير مطبوعة »انترســيبت« ما قال 
إنها صور لطائرات إسرائيلية حربية بدون طيار 
تمت قرصنتها من كاميرات علــى متن الطائرات. 
ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي امتلاك طائرات حربية 
بــدون طيار رغم أنــه نقل عن أحــد كبار ضباط 
الجيش الاعتراف بوجودها في برقية دبلوماسية 
أمريكية ســرية تعــود لعام 2010 نشــرها موقع 

ويكيليكس.

  غزة – »القدس العربي«:

ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن مواطنا توفي 
أمس اختناقا، بعد إيقــاده النار بغرض التدفئة من 

موجة الصقيع التي تضرب القطاع.
وذكرت المصــادر أن المواطن كان قــد أوقد فحما 
بغرض تدفئة منزله، وهو أمر لجأ إليه غالبية سكان 
قطاع غزة، جراء الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، 

ليكون بديلا عن التدفئة بالأجهزة الكهربائية.
وأوضحت مصادر محلية أن جميل محمد صالح 
من بلدة جباليا شــمال قطاع غــزة، توفي اختناقاً 
بينما زوجته في حالة الخطر وهي موجودة في أحد 

المشافي لتلقي العلاج.
وتبــرر الجهات المســؤولة عن قطــاع الكهرباء 
الانقطاع الطويل، بشكل أطول مما كانت عليه، إلى 
زيادة الأحمال، وهو ما دفع السكان أثناء المنخفض 
الجوي العميق الذي ضرب المنطقة، إلى إشعال النار 
في مواقد بدائية بغــرض التدفئة، كبديل عن التيار 
الكهربائي، ولوحظ أن الأمر اســتخدم بشكل أكبر 
عند أصحــاب المنازل المدمرة فــي الحرب الأخيرة، 
ويقيمون فــي »الكرفانــات«، وكذلك في أوســاط 
السكان الذين يقيمون في منازل متهالكة، وأسطحها 

من الزينكو.
وغمرت مياه الأمطــار الغزيرة الكثير من المنازل 
في قطاع غزة، خاصة في المناطق الجنوبية، وهو ما 
أدى إلى غرق الأغطية والألبسة. وكثيرا ما لجأ أيضا 
مواطنون يقطنون في منازل مســقوفة بالخرسانة 
لإيقاد الفحــم بغرض التدفئة خــال موجة البرد، 

التي ظلت قائمة حتى بعد انتهاء المنخفض الماطر.
وفي الســابق قضى العديد مــن المواطنين حرقا 
بسبب أزمة التيار الكهربائي، حين اشتعلت منازلهم 

عائلة في غزة تقي نفسها برد الشتاء باشعال النيران في موقد قبل ايام )ا ف ب(جراء استخدامهم الشموع بغرض الإضاءة.
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شؤون عربية وعالمية

حزب »التحرير« التونسي يشكو من 
»تجاوزات« الأمن بحق منتسبيه

■ تونــس - من عائد عميرة: أعلــن القيادي في حزب التحرير الإســامي، 
بتونس، عماد الدين حدو، أنهم بصدد تقديم شكوى قضائية ضد وزارة الداخلية، 

بسبب »تجاوزات« أفرادها بحق منتسبي الحزب و«عرقلة« نشاطهم في البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الحــزب، بمقره في العاصمة تونس، أمس 
الجمعة، لتوضيــح موقفه من الاحتجاجــات الأخيرة التي شــهدتها البلاد، او 
المطالبة بالتشــغيل والتنمية. وقال حدو: »إننا في حــزب التحرير، نُعد لتقديم 
قضية عدلية ضــد وزارة الداخلية«، مضيفاً: »إصرار أعــوان الأمن على إيقاف 

شباب الحزب يؤكد وجود نية سياسية لحضر نشاطه«.
وتابع: »ومنذ حزيران / يونيو الماضــي، تكررت الإيقافات في صفوف أنصار 
الحزب أثنــاء توزيعهم لمناشــير، أو القيــام بتظاهرات، وحتــى الجلوس في 
المقاهي«. ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري من قبل وزارة الداخلية بشأن 

ما جاء على لسان هذا القيادي. 
وكانت وزارة الدّاخلية التونســية، أكدت في مناسبات سابقة، أنها تقف على 
نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني، على اختلاف توجهاتهم، 

وأنها تتعامل مع الجميع وفق ما يضبطه القانون.
وينص الفصل الـ 5 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011، المتعلق بتنظيم الأحزاب 
السياســية في تونس، على أنه »يحجر على الســلطات العمومية عرقلة نشاط 

الأحزاب السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة«.
والأحد الماضي، أعلــن المكلف بالإعلام والاتصال بالحــرس الوطني، العميد 
خليفة الشــيباني، في تصريحــات إعلامية، القبض على 4 أشــخاص يوزعون 

بيانات )لم يوضح محتواها( صادرة عن »حزب التحرير«.
و في تعقيبه على إمكانية ســحب الترخيص القانونــي لحزب التحرير، قال 
حدو إن الرخصة القانونية لا تعني شــيئاً، فنشــاطهم في الشــارع وبين أبناء 

الشعب، على حد قوله. 
»الاناضول«

المغرب يعلق الاتصالات 
مع بعثة الاتحاد الأوروبي 

بسبب نزاع تجاري 
■ الرباط - رويترز : أظهرت وثيقة سرية للحكومة 
المغربيــة أن المملكة علقت الاتصالات مع بعثة الاتحاد 
الأوروبي في الرباط بسبب نزاع تجاري، وهو تحرك 

قد يعطل مشاريع للتنمية بملايين الدولارات.
وبــرز النزاع في وقت حســاس إذ يضطلع المغرب 
بدور متنــام في التعاون الأمني بمســاعدته فرنســا 
وبلجيكا في تعقب المسلحين الإسلاميين الذين شنوا 

هجمات باريس العام الماضي.
لكن قــرار الرباط لا يصــل إلى حد تعليق رســمي 
إن  الأوروبــي  للعلاقــات. وقــال مصــدر بالاتحــاد 
الحكومة مازالت على إتصال منتظم بكبار مســؤولي 
الاتحــاد الأوروبي، بمن فيهــم فيديريــكا موغريني، 

مسؤولة السياسية الخارجية بالاتحاد.
وقــال مصــدران آخــران بالاتحــاد إن التعليق قد 
يعطل تمويــا بنحــو 1.03 مليــار يــورو )1.12 مليار 
دولار( منحــه الاتحــاد الأوروبــي للمغــرب. وقــال 
مصــدر: »كــي تســتمر المشــاريع وتتدفــق الأموال، 
ينبغي استمرار الاجتماعات وتبادل المعلومات. هكذا 

تصرف الأموال«.
وطلبــت وزارة الخارجيــة المغربيــة مــن الإدارات 
الحكومية تعليق الاتصالات وعدم عقد اجتماعات مع 
بعثــة الاتحاد الأوروبي في الرباط، حســبما أظهرت 
الوثيقــة وذلــك بعدما ألغت محكمة بالاتحاد الشــهر 
الماضي اتفاقا للتجارة مع المملكة، قائلة إنه ينبغي ألا 

يشمل منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.
ويشــمل برنامــج التمويــل، المقــدم مــن الاتحــاد 
الأوروبي، نحو 188 مليون يورو لدعم الوضع المتقدم 
للمغرب مــع بروكســل، و125 مليون يــورو للتعليم، 
و100 مليون يــورو للدعم الصحــي، ونحو 75 مليون 

يورو لإصلاح النظام القضائي في البلاد.
وكان مــن المنتظــر توقيــع المزيد مــن التمويل في 
2016. وقال بضعة تجــار أوروبيين إن الخلاف أرجأ 
في ما يبدو بدء تنفيذ إتفاق مع الاتحاد يطرح المغرب 
بموجبــه مناقصــات لاســتيراد القمــح. ولم يتســن 
التأكد إن كان الخلاف هو الســبب. وقال تاجر: »هذا 
التأخير غير العادي هو نتاج تعقيدات سياســية على 
ما يبدو في وقت تأخر فيــه بدء الواردات ويهدد فيه 

الجفاف المحصول القادم«.
وقــال مصــدر بالاتحــاد الأوروبــي، طلــب عــدم 
نشر اســمه نظرا للحساسية السياســية للموضوع، 
إن البعثــة لــم تتلــق إخطــارا رســميا مــن الحكومــة 
بخصــوص أي تعليق للاتصالات لكنــه أكد عدم عقد 

أي اجتماعات لبضعة أسابيع.
ولم يتســن على الفــور الاتصال بالمتحدث باســم 
الحكومــة المغربية ووزارة الخارجيــة للحصول على 
تعقيــب، لكن منور عالم، ســفير المغــرب لدى الاتحاد 
الأوروبــي، أبلــغ وكالــة المغــرب العربــي للأنباء أن 

العلاقات مع الاتحاد »في توقف مؤقت« حاليا.
وقال للوكالة الرســمية: »ليســت هنــاك قطيعة 
فــي العلاقات مع الاتحاد الأوروبي... نحن الآن في 
وضعيــة حيث الأجنــدة الثنائية فــي توقف مؤقت 
إلــى حــن أن تتضــح الرؤيــة للمغــرب بخصوص 
الأمــن القانونــي للعلاقات التــي تربطــه بالاتحاد 

الأوروبي«.
وأحجم متحدث باسم بعثة الاتحاد الأوروبي عن 

التعقيب.

»لم نفكر بالوصول لرئاسة الحكومة... وتصريحات السبسي لن تؤثر على علاقتنا معه«

حركة النهضة: لا نسعى لتغيير موازين القوى في تونس 
واتهامنا بدعم الإرهاب »غير مقبول«

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

رفضت حركة »النهضة« الٍإسلامية اتهامها من قبل 
الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، بالتساهل 
مع الحــركات الإرهابية والتســبب بتــردي الوضع 
الأمنــي والاقتصادي في البلاد، لكنهــا أكدت بالمقابل 
أن هــذه التصريحات لن تؤثر علــى علاقتها الجيدة 
بالرئيس التونسي. كما أشارت، من جهة أخرى، إلى 
أنها لا تســعى لتغيير موازين القوى فــي البلاد عبر 

اقتراح رئيس حكومة جديد ينتمي إليها.
وكان الرئيس التونسي اعتبر في حديث مع بعض 
وســائل الإعلام البحرينية أن تــردي الوضع الأمني 
والاقتصادي في بلاده يعود إلى مخلفات تجربة حكم 
الإسلام السياسي، مشــيرا إلى أن حكومات الترويكا 

كانت متساهلة مع الإرهابيين والمجموعات المتطرفة. 
النهضة،  بحركــة  والقيــادي  النائــب  ووصــف 
الصحبــي عتيــق، تصريحات السبســي بأنها »غير 
مقبولة وغير معقولــة وناتجة عن تقييم غير صحيح 
للوضع فــي البــاد، فبالنتائج والأرقــام، الميزانية 

ونســبة النمو خلال حُكم الترويكا كان أكثر بكثير من 
قبل، حيث كانت نســبة النمو الاقتصادي قبل الثورة 
تحــت الصفــر، لكنها ارتفعــت في حكومــة حمادي 
الجبالي إلــى 2.7 بالمئة، وتواصلت مــع حكومة علي 

العريض، عكس ما قاله رئيس الجمهورية«.
وفي ما يتعلق بدعم »النهضة« للحركات المتطرفة، 
قال عتيــق لـ»القدس العربي«: »هذا كلام مردود على 
أصحابه، فالإرهــاب أضر بحكومات الترويكا وحركة 
النهضــة، ونحن مــن أكثر المتضررين مــن العمليات 
الإرهابية، كما أن أمين عــام »النهضة« علي العريض 
هو أول من صنّف »أنصار الشــريعة« كتنظيم إرهابي 
عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة حمادي الجبالي 

.»)2013 - 2011(
لكنه أكــد أن تصريحات قائد السبســي لن تؤثر 
ســلبا على علاقته بحركــة النهضــة، و«هو رئيس 
جمهورية منتخب وعلاقاتنا جيدة معه، ومن حقه أن 
ينقدنا كما ننقد نحن أحيانا رئاسة الجمهورية وحزب 
نداء تونس، فهناك نقد متبــادل ولطيف من الجميع، 
وتستمر المشاركة والتوافق، وهذا نهج اخترناه ولن 

نتراجع عنه«.
وكانت حركة النهضة أصبحت رسميا القوة الأولى 

في البرلمان بواقع 69 نائبــا، فيما تراجع حزب »نداء 
تونــس« إلى المرتبة الثانية )64 نائبا( بعد اســتقالة 
22 نائبا مــن كتلته وانضمامهم لكتلة جديدة باســم 
»الحرة« تتبع لشــق أمينه العام الســابق، محســن 

مرزوق، الذي يستعد للإعلان عن حزب جديد.
واعتبــر الخبيــر الدســتور أمين محفــوظ، في 
بإمكانها  »النهضة«  أن  العربــي«،  لـ»القدس  حديثه 
تقديم مرشح لها لرئاســة الحكومة في حال استقالة 
الحكومــة الحالية أو توجيه لائحة لــوم لها من قبل 
البرلمان، مشــيرا في الوقت نفســه إلــى أن الحركة 
»ستوصل نفس سياســة النداء القائمة على الهروب 
من المسؤولية، عبر ترشيح شخصية لا تنتمي للحركة 

بشكل مباشر«.
لكن عتيق يؤكد أن هذا الأمر »غير مطروح، ونحن لا 
نسعى إلى المطالبة برئيس حكومة من حركة النهضة، 
لأننا لا نريد تغيير موازين القوى، كما أن الدســتور لا 
يســمح بذلك، لأنه ينص على أن الحزب الحائز أكبر 
عدد من المقاعد في الانتخابات هو من يشكل الحكومة، 
فالتوازنات تتم فــي صناديق الاقتراع وليس بعدها، 
ونحن حريصون على هــذا التوازن، كما أن الحكومة 

الصحبي عتيقمستقرة ومدعومة من الجميع«.

قرر تقديم المساعدات للفلاحين وتوفير العلف للثروة الحيوانية

العاهل المغربي يترأس اجتماعاً حكومياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حالة الجفاف

مسؤول مغربي: التحديد المبكر لموعد الانتخابات جاء لإفساح المجال 
أمام الأحزاب السياسية للاستعداد لأول استحقاق بعد انتخابات 2011 

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

رغم اعتبار المغرب رســميا، منذ بدايــات القرن الحالي، 
بلــدا جافا، فإن جفاف 2016 يشــكل خطورة على الســنة 
المالية المغربية ويهدد توازناتها المالية، لما للفلاحة من أهمية 
في بنيات الاقتصاد المغربي، حيث تشــكل أساسا من أسس 
الاقتصاد المغربي، تساهم بشــكل مهم في التشغيل، وتؤثر 

بشكل مباشر في معدل النمو.
ولمواجهــة آثار هذا الجفاف، عقد العاهــل المغربي، الملك 
محمد الســادس، اول امس الخميــس، اجتماعا مع رئيس 
الحكومــة، عبد الاله بــن كيران، ووزيــر الفلاحة والصيد 
البحري، عزيز اخنوش، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة 
تداعيات التأخر في ســقوط الأمطار، والحد من تأثير ذلك 

على النشاط الفلاحي.
وقال بلاغ للديوان الملكي المغربي، إن الملك، وبعد العرض 
المفصل الذي قدمه وزيــر الفلاحة، أصدر توجيهاته بتقديم 
المساعدة للفلاحين المعنيين، خاصة في سياق الظروف التي 
تميز الســنة الحالية، بفعل هذه الظاهرة المناخية واتخاذ 
مجموعــة من التدابيــر العملية في هذا الشــأن وفي المقام 
الأول، ضمان تزويد القرى والدواويــر البعيدة والمعزولة 

بالماء الصالح للشرب، عند الحاجة.
وفي النشاط الفلاحي، ضرورة حماية الثروة الحيوانية، 
من خلال توفير الكلأ والمياه للمواشي في أحسن الظروف، 
الدقيقة للحالة الصحية لقطعان الماشية وحماية  والمتابعة 
الموارد النباتية، وخاصة صيانة المكاســب التي تم تحقيقها 
في مجال الزراعات، في إطار الفلاحة التضامنية، ولا سيما 

في شقها المتعلق بتحويل الأراضي الزراعية.
ولا زال منســوب المياه، التي تســاقطت خلال الأشــهر 
الثلاثــة التي مرت منــذ انطلاق الموســم الفلاحي الحالي، 
ضعيفا جــدا ويقدر منذ بداية ايلول/ ســبتمبر الماضي إلى 
حــدود منتصف كانون الثاني/ ينايــر الجاري بين 50 و90 

بالمئة باختلاف المناطق.
ويؤدي الجفاف إلى انخفاض صادرات المواد الفلاحية، 
وارتفاع واردات الحبوب والأعلاف، وبالتالي التأثير على 
الميزان التجاري، بالإضافة إلى التأثير على مستوى الموارد 
المائية والفرشــة المائيــة الجوفية ومخزون الســدود، كما 
يؤثر على المعيش اليومي للفلاحين الصغار وســكان القرى 

المعتمدين على الزراعة المعيشية.
وحســب مراقبــن لا زال الاقتصاد المغربــي مرتهنا إلى 
الأمطــار، في حــن أصبح الجفــاف معطــى هيكليا وجب 
التعامل معه واحتســاب آثاره وأضراره في السياســات 

الفلاحية ، خصوصا أن التحولات المناخية مستمرة وتهدد 
بتصحر منطقة شمال افريقيا.

ومن المقــرر أن تعلن الحكومة المغربية عن اســتراتجية 
لمواجهة آثار تأخر التساقطات في غضون الأسابيع القادمة، 
وكانــت الحكومة قد اتخــذت إجراء مواكبــا يهم تخفيض 

الرسوم على واردات الحبوب لتفادي ندرتها بالسوق.
وتســاءل موقع »التجديد«، المقرب من حــزب »العدالة 
والتنميــة«، الحــزب الرئيســي بالحكومة، ان التســاؤل 
مطروحــا حول حقيقــة الوضــع الفلاحي خلال الموســم 
الحالي الذي يعرف تأخرا في التســاقطات المطرية بشــكل 
كبير. فهل نحن أمام كارثة أم أن الموســم يمكن إنقاذه؟ وهل 
ينجح المغرب في مواكبــة التحولات المناخية التي أصبحث 
تؤثر في كميــة الأمطار ودوريتهــا وانتظامها؟ وهل تتغير 
السياســات الفلاحية بتغير الظــروف المناخية؟ وهل يتم 
اعتماد سياسات اســتباقية ومحاولة ضبط مجال التدخل 
وملاءمته واتباع سياســة تؤمّن الحد الأدنــى من الإنتاج 

المتلائــم مع الطلــب المرتبط بالاســتهلاك الداخلي وتأمين 
الاكتفــاء الغذائي، أم يتم اللجــوء، كلما أعلن عن الجفاف، 

لسياسات الدعم وتهدئة الأوضاع؟
واعتبر أحمد لحليمي، المندوب الســامي في التخطيط، 
أن ســنة 2016 ستكون ســنة صعبة، وأن الموسم الفلاحي 
2015-2016 يصنف ضمن المواسم الأكثر جفافا التي عرفها 
المغرب، غير أنه خفف من أثر الجفاف خلالها لكونها جاءت 

بعد سنة فلاحية جيدة تميزت بتحقيق محصول قياسي.
وقال المندوب السامي، في محاولة لإيجاد توصيف لسنة 
2016، في ندوة صحافيــة نظمت بالــدار البيضاء لتقديم 
الظرفية الاقتصادية لسنة 2015 وتوقعات سنة 2016 ، أنها 
تشبه في بعض مميزاتها ســنتي 1995 و2008، مشيرا إلى 
تأثير ظاهرة »النينيو«. وكانت السنتان قد شهدتا انخفاضا 

في المحاصيل ما بين 30 و40 بالمئة.
وأكــد لحليمــي أن 2016 تعــرف عجــزا واضحــا في 
التساقطات، غير أنها ستكون ســنة مختلفة رغم الجفاف، 

لأنها توجد بعد سنة حققت محصولا استثنائيا، في إشارة 
إلى وجــود احتياطي مهم من ناحية المحاصيل ومنســوب 
المياه، بالاضافة إلى التطور الذي شهدته الفلاحة والتعبئة 
التــي تعرفها، وغلــة الفواكه وإنتاج زراعات التشــجير، 
تستفيد  التي  الســقوية،  للزراعات  النســبي  والتحســن 
من تنــاوب دورة الإنتاج، ونتيجــة الاحتياطات المهمة من 
الأعلاف وتحســن الوضعية المادية للفلاحين، بعد الموسم 
الفلاحي الجيد خلال ســنة 2015، فضلا عــن تقوية برامج 
الاستثمار والدعم التقني والمالي لمخطط »المغرب الأخضر«.

واعتبــر لحليمي أن تأثيــر الجفاف قد يكــون محدودا 
نتيجة كل هذه العوامل، التي »يمكن أن تلطف الجو، أما اذا 
استمرالوضع بدون تساقطات فســيكون صعبا، وأن سنة 
2017 ســتكون أصعب. ومن المتوقع انخفاض نسبة النمو 
التي استقرت في 4.4 بالمئة خلال 2015، إلى 1.3 بالمئة خلال 

.2016
وأضــاف لحليمــي، فــي عرضــه لتوقعــات 2016، أن 
الفلاحة ستبقى مؤثرة على الاقتصاد، وأن الأمر قد يتطلب 
إعادة النظر في السياســات المالية والنقدية والاســتثمار 
التي  الاســتعجالية  والبرامج  الاجتماعية،  والسياســات 
سيحتاج إليها المغرب من مثل إنقاذ الماشية، وإنقاذ الشغل 

في البادية.
ويستعيد المغاربة سنوات سابقة عانوا فيها من الجفاف، 
الذي يعيشــه المغرب منذ أوائل عقد الثمانينيات من القرن 
الماضي، واســتمر خلال بعــض الفترات خمس ســنوات 
أو أكثــر. وكان المغاربــة حينها في كل مــرة يقيمون صلاة 
الاستســقاء، طلبا للغيث مثــل ســنوات، 1960، و1961، 
و1991،  و1987،   ،1986 أعــوام  وأيضــاً  و1975،  و1974، 
و1993، و1994، و1995، إذ كانت خلالها التساقطات المطرية 
ضعيفة، ونتج عن ذلك شح في المواد الغذائية المعروضة في 

الأسواق، وهجرة الفلاحين إلى المدينة.
ومن أشــهر السنوات، التي لم تشــهد تساقطات مطرية 
كانت ســنة1981، التي كانت ســنة كارثية بالنســبة إلى 

المغرب.
وقــال الحســن يوعابد، مســؤول التواصــل بمديرية 
الأرصاد الجوية المغربية، ان قلة التساقطات المطرية خلال 
العام الجاري، تشــبه عامــي 1974 و1995، إذ لم تســجل 

خلالهما تساقطات مطرية قوية.
وبسبب قلة التساقطات لســنوات متتالية، لجأ المغرب 
إلى الاستمطار الاصطناعي، من خلال تلقيح السحب بمواد 
كيماوية، وذلك منذ عام 1984، ســواء تأخرت التساقطات 
المطرية أم لا عن طريق المراكز الثلاثة، والاستعانة بطائرات 
خاصــة، تكون مجهــزة بمختبــر يضم تجهيــزات دقيقة 

وحواسيب.

الرباط – »القدس العربي«:

قال مســؤول مغربي إن إعلان حكومة بلاده 
من الآن عن موعد الانتخابات التشريعية يأتي 
في ســياق إفســاح المجال للاحزاب السياسية 
تشريعي  اســتحقاق  لأول  للاستعداد  المغربية 

بعد انتخابات 2011.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق 
الرسمي باسم الحكومة المغربية، ان »الحكومة، 
كما عملت فــي الانتخابات الجماعية والجهوية 
على إصدار المراســيم في وقــت كاف، اختارت 
التشريعية،  الانتخابات  خلال  نفسه  الأمر  نهج 
وأمامنا تســعة أشــهر، مــا يضمــن للفاعلين 
الكافي للانتخابات وكل  السياسيين الاستعداد 

ما يتعلق بها«.
وأكد أن المقترح، الذي جــاءت به الحكومة، 
والدستورية،  القانونية  المقتضيات  مع  ينسجم 
اذ أن »هناك إطارا زمنيا محددا بالدستور، وهو 
أن الولاية التشــريعية تضم خمس ســنوات، 
وبالتالي فــإن إجراء الانتخابــات قبل افتتاح 
الســنة التشــريعية السادســة هو مــا عملت 

الحكومة على تفعيله«.
وصادقــت الحكومة المغربية على مشــروع 
مرســوم يهم تاريــخ انتخاب أعضــاء مجلس 
النــواب محددا تاريخ إجــراء الاقتراع في يوم 

الجمعة 7 تشرين الاول/ أكتوبر 2016.
ونص المشروع الحكومي على تحديد الفترة 
المخصصــة لإيــداع التصريحات بالترشــيح، 

ابتــداء من يــوم الأربعاء 14 ايلول/ ســبتمبر 
2016 إلى غاية الســاعة الثانية عشرة من زوال 
يوم الجمعة 23 من الشــهر نفســه. أما الحملة 
الانتخابية فســتبدأ في الساعة الأولى من يوم 
الســبت 24 ايلــول/ ســبتمبر 2016 إلى غاية 
الساعة الثانية عشــرة ليلا من يوم الخميس 6 

تشرين الاول/ أكتوبر 2016.
وقــال الخلفي، حول الفتــرة القصيرة التي 
الدســتوري  والافتتاح  الانتخابات  بين  تفصل 
للبرلمان: »قد يســتصعب البعض الأمر، لكن من 
الناحية القانونية والدســتورية فإن الحكومة 
احترمت كل ذلك«، كمــا أن »تزامن الانتخابات 
مــع القمة العالمية للمناخ فــي مراكش لن تكون 
له انعكاســات على التشــريعيات في المملكة، 

كون الاســتعدادات تتم عن طريــق القطاعات 
الحكومة  تشكل  تم  وســواء  المعنية.  الحكومية 
أو لا فــإن اســتمرار الإدارة يضمــن الوفــاء 
بالالتزامــات وأجــرأة البرامج المعلنــة، وهذا 
يشــكل أحد عناصر قــوة البنــاء الديمقراطي 

المغربي«.
من جهة ثانية صادق المجلس الحكومي على 
مشــروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون 
المتعلق باللوائــح الانتخابية العامة، وعمليات 
الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي 
والبصري العمومية خلال الحملات الانتخابية 

والاستفتائية، تقدم به وزير الداخلية.
ونفى وزير الاتصال الناطق الرســمي باسم 
الحكومة المغربي ان تكون الحكومة قد ناقشــت 

أي قضية تتعلق بمراجعة نمط الاقتراع المعمول 
به في المغرب، ولا بالتقطيع الانتخابي للنقاش 
بشكل رسمي، وقال إنه إذا تمت مناقشة قضية 
التقطيع الانتخابي، ســيتم الإعــان على ذلك 
بشكل رسمي، مؤكدا أن لا نقاش حول التقطيع 

الانتخابي ومراجعة نظام الاقتراع.
وقالــت  مصــادر مطلعة إن قــرار الحكومة 
إجــراء الانتخابات التشــريعة، في تشــرين 
الاول/ أكتوبــر عوض ايلول/ ســبتمبر، الذي 
تجرى فيها عادة، تحكمت فيه اعتبارات العطلة 
والخوف من تدني نســبة المشاركة، وإن القرار 
اتخذ بتشــاور بين رئيس الحكومــة، عبد الإله 
ابن كيران، وجهات عليا، وبتنســيق مع وزارة 

الداخلية.

المدونون يواصلون الضغط عبر شبكات التواصل ووقفات الاحتجاج

 موريتانيا: الناطق باسم الحكومة يؤكد ألا تخفيض لأسعار الوقود
نواكشوط – »القدس العربي«:

أكــد محمــد الأمــن ولــد الشــيخ، الوزيــر الناطق باســم 
الحكومــة الموريتانيــة، أمــس، أن الحكومــة »لا تنوي خفض 
أســعار الوقود لأن خفض أسعار البترول في السوق العالمية 
تزامــن هذه المرة مــع هبوط كبير لأســعار المعــادن كالحديد 
والذهــب، التي تشــكل أهم صــادرات موريتانيــا والتي تأثر 

الاقتصاد الموريتاني بخفضها تأثرا كبيرا«. 
وأوضح ولد الشيخ »أن دول الخليج زادت أسعار الوقود 

ورفعت جزئيا الدعم عن أسعاره«.
ودافــع الوزيــر، فــي مؤتمــره الصحافي الأســبوعي، عن 
موقــف الحكومــة الموريتانيــة فــي هــذا الصــدد مؤكــدا أن 
الحكومــة الموريتانيــة »تدعــم حاليا ســعر الوقــود بمبلغ 85 
أوقيــة لكل لتــر، كما أنهــا تدعم مــادة الغاز المنزلي بســبعة 

مليــارات أوقية ســنويا«. وأوضــح الوزير أن »المســتفيد من 
خفض أســعار الوقود ليس المواطنــن العاديين بل أصحاب 
الســيارات«، ولذا فالحكومة تركز، حســب قوله، »على دعم 
المــواد الغذائيــة الأساســية التي يعتمــد عليها الســكان في 
معاشــهم اليومي والتي توفرها الحكومة عبر »دكاكين أمل« 

ذات الأسعار المدعومة والمستقرة«.
وقــال إن الحكومة الموريتانيــة »زادت الرواتب عام 2015، 
كما أســس الرئيس الموريتاني صندوقا خاصا بدعم المسنين 
وأسر الشهداء والحمالين«، مبرزا »أن الحكومة الموريتانية لم 

تطبق أية إجراءات تقشفية كما فعلت حكومات أخرى«.
وانتقد الوزير الموريتاني بشــدة قياس أســعار المحروقات 
فــي موريتانيا على أســعارها في الدول المجــاورة، مؤكدا أن 

»لكل بلد ظروفه وسياساته المالية والاقتصادية«. 
ولــم يوقف المدونون الموريتانيون النشــطاء في العاصمة 

نواكشــوط  لحد يوم أمس ضغوطهــم على الحكومة لخفض 
أســعار الوقود، حيث اســتمروا عبر التغريدات والتدوينات 
في تغذية  وســم )#ماني شــاري غزوال(، كمــا نظموا وقفة 
مســاء الأربعاء بمشاركة العشــرات من الشباب من مختلف 

الأعمار والأطياف.
ولم تدفــع هــذه الاحتجاجات، التــي بدأت قبل أســبوع، 
الحكومة الموريتانية على مراجعة أسعار الوقود الذي احتفظ 
في محطات الوقود بســعره ما قبل هبوط سعره العالم، وهو 
384 أوقيــة للتر الديــزل و401 أوقية لســعر البنزين )الدولار 

يساوي 339.14 أوقية(. 
وقابــل المونــون الموريتانيــون تصريحات الوزيــر الناطق 

باسم الحكومة الموريتانية بكثير من الاحتجاج والسخرية.
وضمــن عشــرات التدوينــات، التــي أثارتهــا تصريحات 
الوزيــر، كتب المصطفى محمــد مولود: »الوزير الناطق بســم 

حكومة أباطرة ومصاصي دماء الفقراء والمحرومين )الفقراء 
لا يتضــررون من أســعار المحروقــات (..الله عليك شــاطر ما 
شــاء لله هذه نظرية اقتصادية عجزت عنها عبقرية الإنسان 
القــديم والحديث ودخلــت أرقام )كينيس( ولــو بطريقة غير 

مألوفة، كفانا نفاقا«، والعبارات كلها للمدون.
وكتب الناشــط المعارض، محمد الأمين ولــد الفاغ مدونا: 
»لم يفاجئني دفاع وزير الإعلام، ولد الشــيخ، المســتميت عن 
ارتفــاع أســعار المحروقــات واســتخدامه لحجــج واهية من 
قبيــل أن الفقراء غير متضررين مــن ارتفاعها لأنهم لا يملكون 
ســيارات، مع أنه ســيخرج علينا بشــحمه ولحمه مثمنا قرار 

خفض أسعارها اذا ما أقدمت عليه السلطة مستقبلا«.
وأضاف: »لم أتفاجأ لســبب بســيط وهو الوزير ذاته كان 
يجــول في قــرى الترارزة لشــرح فائدة العلاقات مــع الكيان 

محمد الأمين ولد الشيخالصهيوني وتبريرها من الناحية الشرعية«.

من مشروع لتشجير مناطق ريفية في المغرب
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر - »القدس العربي«:
أعلن المجلس الدستوري في الجزائر 
التعديل الدســتوري الذي اقترحه  أن 
الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة لا 
يمس البتة المبــادئ العامة التي تحكم 
المجتمــع الجزائــري، ولا يمــس أيضا 
وحرياتهما،  والمواطن  الإنسان  حقوق 
ولا يمس أيضا بالتوازنات الأساســية 
للســلطات والمؤسســات الدستورية، 
ومن ثم صار بإمكان الرئيس بوتفليقة 
البرلمان،  طريــق  عن  المشــروع  تمرير 

مثلما أراد منذ البداية.
وقــال بيــان، صــدر عــن المجلس 
مدلسي،  مراد  يرأسه  الذي  الدستوري 
إن رأيــه الصادر بخصــوص المجلس 
الدســتوري صدر بموجــب المادة 176 
من الدستور، وذلك بعد أن تم إخطاره 
من طرف رئيس الجمهورية لإبداء رأيه 
في التعديل الذي اقترحه الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة.
وأشــار المجلــس الدســتوري، في 

بيانه، إلى أن رأيــه المعلل في التعديل 
الدستوري أبلغ إلى رئيس الجمهورية، 
وأنه سيتم نشره في الجريدة الرسمية، 
موضحا أنه اعتمد علــى المادة 176 من 
الدســتور الحالي والتي تنص على أنه 
»إذا ارتأى المجلس الدســتوري أن أي 
تعديل للدســتور لا يمس البتة المبادئ 
العامة التي تحكــم المجتمع الجزائري، 
وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، 
التوازنات  بأيــة كيفيــة،  ولا يمــس، 
والمؤسســات  للســلطات  الأساســية 
الدســتورية وعلل رأيه، أمكن لرئيس 
الجمهوريــة أن يصــدر القانون الذي 
مباشرة  الدســتوري  التعديل  يتضمن 
الاســتفتاء  على  يعرضــه  أن  بــدون 
الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات 

غرفتي البرلمان«.
وبهذا الرأي يكون الرئيس بوتفليقة 
قد حصل علــى الضوء الأخضر لتمرير 
مشــروع التعديل الدســتوري، دونما 
حاجــة لاســتفتاء شــعبي، لا تبــدو 
تبعاته،  لتحمــل  مســتعدة  الســلطة 

خاصة وأن الاســتفتاء يحتاج لإدراك 
المواطنين أن هناك رهانــا حقيقيا، كما 
المرتفعة المسجلة في  المقاطعة  أن نسبة 
في  بما  الســابقة،  الانتخابية  المواعيد 
ذلــك الانتخابات الرئاســية الأخيرة، 
انتخابات  أي  عليــه  تنطــوي  ما  رغم 
وهي  كبيــرة،  رهانــات  من  رئاســية 
رهانــات غيــر موجودة في مشــروع 
التعديل الدســتوري، وهو الأمر الذي 
يجعل الســلطة غير متحمسة للذهاب 
إلــى اســتفتاء شــعبي يظهــر حجم 
اللامبالاة بالدســتور الجديد، الذي لا 
البســيط رهاناته، في  المواطــن  يفقه 
المعارضــة أن تمرير  وقت تعتبــر فيه 
الدســتور عن طريق برلمان مطعون في 
الدستور  لاشــرعية  في  يزيد  شرعيته 

الجديد.
غير  الدستوري  المجلس  قرار  ويأتي 
اعتبار  على  للمراقبين  بالنسبة  مفاجئ 
أن المجلــس الدســتوري، وخاصة في 
الســنوات الأخيرة، لم يعد بإمكانه أن 
يحيد، ولو قيد أنملة، عن رأي السلطة 

السياسية ورغباتها، خلافا لما كان عليه 
في الســابق، عندمــا كان لديه هامش 
مناورة ولو ضئيــل. فلما أراد الرئيس 
بوتفليقــة ســنة 2001 التخلــص من 
رئيس مجلس الشورى الأسبق، بشير 
بومعزة، استغل عدم وضوح الدستور 
في ما يتعلــق بعملية التجديد النصفي 
ســنوات.  ثلاث  كل  المجلــس  لأعضاء 
التجديد  يشــمل  أن  رغبتــه  وكانــت 
منصب الرئيس أيضــا، حتى يتخلص 
مــن بومعــزة، وطلــب رأي المجلــس 
الدستوري، الذي جاءت قراءته للمادة 
مخالفة لرغبة الرئيس، إذ أكد المجلس، 
الــذي كان يرأســه آنــذاك الســعيد 
بوالشــعير، أن ولايــة رئيس مجلس 
لم  وبالتالي  ســنوات،   6 هي  الشورى 
من  التخلص  بوتفليقــة  بإمــكان  يكن 
بومعزة بتلــك الطريقة، فاختار طريقة 
أخــرى تمثلت فــي الإيحــاء لأعضاء 
المجلس بسحب الثقة من بومعزة، وهو 
ما تم فعلا، ليتم تعيين الراحل، الشريف 
على  بومعزة  لبشــير  خلفا  مساعدية، 

رأس الغرفة العليا للبرلمان.
ولما أراد بوتفليقة تعديل الدســتور 
سنة 2008 حتى يلغي المادة التي تمنعه 
من الترشــح لولاية ثالثة، وحتى يركز 
كل الســلطات في يديه بإلغاء منصب 
رئيــس الحكومــة وإلغاء مســؤولية 
رأي  طلــب  البرلمان،  أمــام  الحكومــة 
أيضا  ير  لم  الذي  الدســتوري  المجلس 
أن التعديــل يمــس بالتوازنــات بين 
المؤسســات، وبالتالي تم تمريره أيضا 
عن طريق البرلمــان، وليس عن طريق 

الاستفتاء الشعبي.
وينص الدســتور الجديد على جعل 
الأمازيغيــة لغة رســمية إلــى جانب 
العربية. كمــا ينص على العودة للعمل 
والذي  الرئاســيتين،  الولايتين  بنظام 
تم وضعه ضمــن المواد التــي لا يمكن 
بذلك  ليكــون  مســتقبلا،  مراجعتهــا 
عمروا  الذين  الرؤســاء  أكثر  بوتفليقة 
فــي الحكــم. كمــا يتضمن الدســتور 
الجديد تعزيــزا للرقابة البرلمانية على 

عمل الحكومة.

الرئيس يحصل على الضوء الأخضر لتمرير مشروعه

الجزائر: المجلس الدستوري يقر خيار تمرير الدستور الجديد
 عن طريق البرلمان وليس عبر استفتاء شعبي

■ ليبيا - أ ف ب: أعلن مســؤول في جهاز 
الحمايــة الأمنيــة، التابــع للبرلمــان الليبي 
المعترف به دوليا، الخميــس، اختطاف نائب 
على يد رجل يطالب بنقــل نجليه المحتجزين 
في سجن في غرب ليبيا الى أحد السجون في 

المنطقة الشرقية.
مدينة  عــن  »النائب  ان  المســؤول  وقــال 
مصراتة )200 كلم شــرق طرابلــس(، محمد 
الرعيــض، محتجز لــدى مواطن فــي مدينة 

طبرق، شرق ليبيا، منذ يوم الأربعاء.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف 
عن اســمه، أن المواطن، الــذي يحتجز عضو 
البرلمان، »يطالب بنقــل نجليه المحتجزين في 
سجن في مصراتة على خلفية قضية مخدرات 
الى أحد الســجون في شــرق ليبيا كشــرط 

للإفراج عن الرعيض«.
وتابع ان جهــود أعيان مــن مدينة طبرق 
للتوســط من أجل الافراج عن النائب »باءت 

بالفشــل، لكن الأجهزة الأمنيــة تفضل حتى 
الآن عدم اقتحام مــكان الاحتجاز«، مؤكدا ان 
الرعيض »في اتصــال دائم معنا ولم يتعرض 

لأي ضرب او تهديد«.
والرعيض هــو أحد النــواب الذين كانوا 
المعترف به دوليا،  البرلمان  يقاطعون جلسات 
على اعتبــار انها تعقد في طبــرق وليس في 
طرابلس، قبل ان يقرر حضور جلستي الاثنين 
والثلاثاء للمشاركة في التصويت على حكومة 
الســام  اتفاق  عن  المنبثقة  الوطنــي  الوفاق 

الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وقال مبعــوث الامين العام لــأمم المتحدة 
الى ليبيا، مارتــن كوبلر، في بيان تعليقا على 
حادثــة اختطاف الرعيض، إنه يدين بشــدة 

اختطاف النائب »خلال توجهه نحو المطار«.
وتابــع: »أشــعر بغضب عارم تجــاه هذا 
التصرف غير المبرر وغيــر المقبول، وأدعو كل 
الأطراف المؤثرة لبذل جهودها من أجل ضمان 

إطلاق سراحه فورا ومن دون شروط«.
واعتبر كوبلــر ان النائب المختطف »يجب 
ألا يدفع ثمن قراره الشــجاع بتغليب المصلحة 
الوطنية، مخاطرا بحياتــه من أجل الحضور 

الى البرلمان«.
وتشــهد ليبيا فوضى امنيــة ونزاعا على 
الحكــم منذ أكثر مــن عام ونصــف العام بين 
ســلطتين: حكومــة وبرلمــان يعتــرف بهما 
وحكومة  البــاد،  شــرق  في  الدولي  المجتمع 
وبرلمــان يديران العاصمــة طرابلس ومعظم 
مناطق الغــرب، وبينها مصراتة، ولا يحظيان 

بالاعتراف.
وتسعى بعثة الأمم المتحدة، برئاسة كوبلر، 
الى توحيد السلطتين في حكومة وفاق وطني 
تعمل علــى إنهاء الفوضى الأمنية الناتجة عن 
احتفاظ معظم الجماعات المسلحة التي قاتلت 
نظام معمر القذافي بأســلحتها عقب ســقوط 

النظام السابق في 2011.

اختطاف نائب في البرلمان المعترف به في شرق ليبيا 

■ أديس أبابــا - من محمد تــوكل وعبده عبد 
الكريم: رحب وزيرالخارجية الســوداني، إبراهيم 
غندور، بالتقدم المحرز في ليبيــا، ونتائج اجتماع 
لجنــة الاتصال الدولية، مســاء أمــس الخميس، 
والتي خلصت إلــى 11 مادة »تضمن تأييد قوي من 
المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام والاستقرار 

في البلاد«. 
وأكــد الوزير غنــدور، امــس الجمعة، على 
هامش مشــاركته فــي أعمال القمــة الأفريقية 
بأديس أبابا، »ضرورة دعــم ليبيا في مكافحة 
تشــكيل  في  والإســراع  الإرهابية،  الجماعات 

حكومة الوفاق الوطني«.
وأشار غندور إلى دعم مجموعة الاتصال الدولي 
لمخرجات الحوار التي تحققت برعاية الأمم المتحدة، 
لافتــاً الى أن البيــان، الذي خرجت بــه مجموعة 
بـ«ضرورة  الليبيــة  الأطــراف  طالــب  الاتصال، 
الإسراع في الاتفاق على تشكيل الحكومة بعد أن تم 

الاتفاق السياسي بين الأطراف«. 
وأضاف الوزير أن المجموعة أكدت على محاربة 
الإرهــاب في المنطقــة، ومنــع تمــدد التنظيمات 
الإرهابيــة، وتوحيد الجهود الإقليميــة والدولية 

لإحلال السلام في ليبيا. »الاناضول«

■ هامبــورج - د ب أ :  دعا مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، مارتن كوبلر، 
ألمانيا إلى زيادة اهتمامها بتحسين الأوضاع في ليبيا. 

وقال كوبلــر، في تصريحات لمجلة »دير شــبيجل« فــي عددها المقرر 
صدوره السبت: »من الضروري أن تكون هناك مهمة للتدريب العسكري، 
ومن الممكــن أن يقوم الجيش الألماني بدور مهم في ذلــك. إذا كانت ألمانيا 

ودول أخرى مستعدة لذلك، سيكون هذا أمرا جيدا«. 
وذكــر كوبلر أنه كان من الخطأ عدم دعم ليبيا عقب الثورة ضد الزعيم 
الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، وقــال: »لذلك تماما فإن من المهم 
للغاية الآن عدم التخلي عن ليبيا مجددا. إننا بحاجة إلى سياسة وقائية. 

نرى ما يحدث في سوريا والعراق، حيث نلاحق الأحداث«. 
وحذر كوبلر من استمرار انتشار تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش(، 
الــذي أصبح له تواجد فــي ليبيا أيضــا، وقال: »إذا تعــاون داعش مع 
تنظيمات إرهابية أخرى في النيجر وتشــاد، فسيكون من الصعب للغاية 
دحرهم«. وذكر كوبلر أنه لم يعد هناك الكثير من الوقت، مضيفا أن هدفه 

هو الحيلولة دون أن تتحول ليبيا إلى مصير سوريا في المستقبل.

الرئيــس  أعلــن  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
الأميركي، باراك اوباما، الخميس، ان الولايات 
المتحــدة مســتعدة لملاحقــة جهاديــي تنظيــم 
»الدولة الاســامية« حيثما وجدوا وصولا الى 
ليبيا إذا لــزم الامر، بينما أعلنــت وزارة الدفاع 
الأمريكيــة »البنتاجون« أنــه يراقب الوضع في 

هذا البلد »بعناية فائقة«.
وتــرأس اوباما، الخميــس، اجتماعا لمجلس 
الأمــن القومي خصص لبحث الوضع في ليبيا، 
حيث تخشــى الــدول الغربيــة الكبــرى من ان 
يشكل الفراغ الدستوري في ليبيا أرضا خصبة 

لنمو التنظيم الجهادي.
وقــال البيــت الأبيض فــي ختــام الاجتماع 
ان »الرئيــس شــدد علــى ان الولايــات المتحدة 
ســتواصل مهاجمــة متآمــري تنظيــم الدولــة 

الاسلامية الإرهابيين في أي بلد وجدوا«.
واضاف ان »الرئيس طلــب من فريقه للأمن 
القومــي مواصلة جهوده الرامية لتعزيز الحكم 
الرشيد في ليبيا ودعم جهود مكافحة الإرهاب 
فــي ليبيــا وفــي الــدول الأخرى حيث يســعى 

تنظيم الدولة الاسلامية الى إرساء وجود له«.
وكان وزير الدفاع الاميركي، آشــتون كارتر، 
قــال فــي وقــت ســابق الخميــس ان الولايات 
المتحدة لــم تتخذ بعد قرارا بشــأن القيام بعمل 
عســكري في ليبيا، حيث يستغل تنظيم الدولة 
السياســية  الفوضــى  الجهــادي  الاســامية 
والأمنية لتعزيز نفــوذه، لكنها »تراقب الوضع 
بعنايــة فائقــة«. وقــال كارتــر للصحافيين ان 

البنتاجــون »تســتعرض الخيــارات لمــا يمكننا 
القيام به في المستقبل«.

وأضاف: »نحن نراقب الوضع بعناية فائقة، 
وهنــاك امــور كثيرة تجــري الآن بهذا الشــأن، 
ولكننــا لم نتخذ أي قرار للقيام بعمل عســكري 
هناك«. وتابــع الوزير الاميركــي: »نحن نتطلع 
إلــى مســاعدتهم )الليبيــن( للســيطرة علــى 
بلادهم، وبطبيعة الحال، فإن الولايات المتحدة 

ستدعم الحكومة الليبية عندما تتشكل«.
وقال إن تنظيم الدولة الإسلامية يقيم مواقع 
تدريــب ‏فــي ليبيا ويســتقبل مقاتلــن أجانب، 
في أســلوب يماثل ما فعله في العراق ‏وسوريا 
خلال الاعــوام المنصرمــة.‏ وتابــع: »لا نريد أن 
نكون علــى طريــق يقودنا لوضع مثل ســوريا 
والعراق. وهذا ما يجعلنا نراقب ‏الأمر عن كثب. 
هــذا ما ‏يجعلنا نطــور خيارات لما قــد نفعله في 

المستقبل«.‏
واشــاد كارتــر برغبــة ايطاليــا فــي قيــادة 
الجهــود الدوليــة الراميــة لمســاعدة الليبيــن، 
مؤكدا استعداد واشــنطن لمؤازرة روما في هذا 
المسعى. وشــدد وزير الدفاع الاميركي على ان 
بــاده تريد منع تحول ليبيا الى ســوريا أخرى 
او عراق آخر. وقال: »لا نريد الانزلاق الى وضع 
شبيه بسوريا والعراق«، مضيفا: »لهذا السبب 

نحن نراقب الوضع من كثب«.
بــدوره قال المتحدث باســم البنتاجون، بيتر 
كوك، يوم الاربعاء إن الولايات المتحدة أرسلت 
بالفعل »عددا ‏‏صغيرا من العسكريين« إلى ليبيا 

لمحاولــة »إجــراء محادثــات مع قــوات محلية 
للحصول علــى صورة أوضح لمــا يحدث هناك 
‏‏علــى وجه التحديد«. وقال كــوك، وفقا لما جاء 
علــى الموقع الالكتروني لــوزارة الدفاع: »نبحث 

خيارات عسكرية«.‏
ويشن تنظيم الدولة الاســامية، منذ الرابع 
مــن كانــون الثاني/يناير، هجمات تســتهدف 
منطقة الهلال النفطي الليبية، وتحديدا مدينتي 
راس لانــوف والســدرة، اللتــن تحويــان أكبر 
موانــئ تصدير النفط الليبية، من دون أن ينجح 

حتى الآن في دخول أي من المدينتين.
ويســعى التنظيــم الجهــادي منــذ اســابيع 
للتقــدم مــن مدينــة ســرت )450 كلــم شــرق 
طرابلــس(، التــي يســيطر عليهــا بالكامل منذ 
حزيران/يونيو، شــرقا باتجاه المناطق المحيطة 

بها.
وتشــهد ليبيا منذ عام ونصــف العام نزاعا 
مســلحا علــى الحكــم بــن ســلطتين: حكومة 
وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شــرق 
البــاد، وحكومــة وبرلمــان موازيــن يديــران 
العاصمة طرابلس بمســاندة تحالف جماعات 

مسلحة تحت مسمى »فجر ليبيا«.
واســتغل تنظيم الدولة الاسلامية الفوضى 
التــي تعم البــاد جــراء هــذا النــزاع ليتمركز 
فــي ليبيــا. وقــد تبنــى اعتــداءات داميــة عدة 
خلال الأشــهر الاخيرة فــي العاصمة طرابلس 
وبنغازي )ألف كلم شــرق طرابلس( ودرنة في 

أقصى الشرق الليبي ومناطق أخرى.

كارتر: واشنطن لم تتخذ بعد قرارا بشأن ضربهم

أوباما يتعهد ملاحقة الجهاديين حتى ليبيا إذا لزم الأمر

جانب من عرض عسكري لتنظيم »الدولة الاسلامية« في ليبيا

مجموعة الاتصال الدولي 
تدعم تحقيق الوفاق الوطني
 ومحاربة الإرهاب في ليبيا

مبعوث الأمم المتحدة: علينا 
ألا نتخلى عن ليبيا ببساطة 

الصراع بين طرفي الصراع أتاح لتنظيم »الدولة الإسلامية« السيطرة على سرت

الانقسامات والخلافات السياسية تعرقل تشكيل حكومة الوحدة في ليبيا 
■ تونــس - رويترز : تواجه خطة مدعومة من الأمم 
المتحــدة لتشــكيل حكومة وحــدة في ليبيــا صعوبات 
كبيرة لتنفيذها بعد شهر من الاتفاق عليها في المغرب.

وتظهر الجهــود لتمرير هذا الحل الوســط، الذي تم 
التوصــل إليه بعد عناء، الخلافات الإقليمية المســتمرة 
والصراعــات على النفوذ التي تعرقــل ليبيا منذ إطاحة 

حكم معمر القذافي في 2011.
وبينمــا يتعاظم الضغط الخارجــي للتصدي لتهديد 
تنظيــم »الدولــة الإســامية«، رفــض البرلمــان الليبي، 
المعترف به دوليا ومقره في شرق البلاد، بندا أساسيا 
في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، واعترض 

كذلك على قائمة الوزراء المقترحة.
ولم يوضح البرلمــان المنافس في طرابلس حتى الآن 
موقفه من المشــاركة، وتحدث رئيســه عــن مفاوضات 

منفصلة من دون مشاركة الأمم المتحدة.
وستحتاج أي حكومة جديدة للانتقال إلى طرابلس 
لممارسة سلطتها بفعالية. لكن جماعات مسلحة تتمتع 
بنفوذ هناك، كما لا تزال كتائب من المقاتلين المعارضين 
الشــوارع  فــي  الخلافــات  تســوي  ســابقا  للقذافــي 

باستخدام المدافع المضادة للدبابات.
وأتاح الصــراع بين الجماعات المســلحة، التي تدعم 

كلا من طرفي النزاع السياســي، مجــالا لتنظيم الدولة 
الإســامية ليسيطر على سرت - مسقط رأس القذافي 
- وأجزاء من الســاحل. وخلال الشهر الحالي، هاجم 
التنظيم أكبــر مرفأ نفطي في ليبيا ونفــذ أكثر الغارات 

دموية منذ سقوط القذافي.
وقــال مارتن كوبلر، مبعوث الأمم المتحدة: »يجب أن 
تشــغل هذه الحكومة الفراغ. حين يناقش السياسيون 
المشــاكل ليل نهار بــدون أن يتحركوا على الأرض، فإن 
داعش )الدولة الإسلامية( ستستغل الفراغ السياسي 

لتوسيع نفوذها«.
ويُتوقــع أن تواجــه المحــاولات لإحراز تقــدم طريقا 
وعــرة. فالمتشــددون في المعســكرين رفضــوا الاتفاق 
منــذ البداية. وبــرزت الانقســامات الأســبوع الماضي 
في المجلس الرئاســي، الذي جاء أعضاؤه التســعة من 

مناطق مختلفة وعُهد إليهم بقيادة خطة الأمم المتحدة.
وكان العــدد الكبير للــوزراء في الحكومــة المقترحة 
من الأشــياء التي أثارت الانقســام، وكذا مسألة كيفية 
تمثيــل الطيف السياســي المنقســم فــي ليبيــا في أي 

حكومة مستقبلية.
وقال رئيس الوزراء المكلف، فايز السرّاج، إن القائمة 
المقدمــة، التي تضــم 32 وزيرا، هي نتاج »الاســتقطاب 

السياســي الحاد والصراع المســلح«. وقــال منتقدون 
إنها اســتجابة لرغبات الفصائل المســلحة التي سعت 

لتعزيز نفوذها على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقال عمر الأســود، وهو عضو بالمجلس الرئاســي 
رفــض تأييــد الحكومــة المقترحــة، إنــه دعا لتشــكيل 
»حكومــة أزمة« تضم عشــرة وزراء فقط يتم اختيارهم 

على أساس الكفاءة، لكن اقتراحه رفض.
وأضاف الأســود: »لأكون صريحا.. لا شــك في أن 
المجلــس عانى مــن العديد من الاختلافــات بعلم البعثة 
الدوليــة وأحيانا بحضورها، بســبب تبايــن منطلقات 
أفكار أعضائها.. بين فكر يؤســس لدولة مدنية حديثة 
قوامهــا العــدل والمســاواة، وبين فكــر مصلحي نفعي 
جهوي، وفكر آخر ربما يعتقد أن مدينة.. أن جهة يمكن 

أن تبني دولة«.
وبمقتضــى خطــة الأمم المتحــدة، ســيكون مجلس 
النــواب - وهو البرلمان الذي يعمل من شــرق البلاد - 
المجلس التشــريعي الرئيســي. وســيعمل هذا المجلس 
مع غرفة ثانية، هي مجلس الدولة الذي سيتشــكل من 

المؤتمر الوطني العام الموجود في طرابلس.
ولــدى انعقاده هذا الأســبوع طالــب مجلس النواب 
بحكومــة بها عدد أقل مــن الوزراء، رغــم تأييده لخطة 

الأمم المتحدة من حيث المبدأ.
هنــاك أيضا حاجــة للتعامل مع رفــض المجلس لبند 
في الخطة يؤســس لنقل ســلطة التعيــن في المناصب 

الأمنية الكبيرة إلى الحكومة الجديدة.
وتتوقف احتمالات حدوث هذا على الدور المستقبلي 
للــواء خليفة حفتــر، وهو حليف ســابق للقذافي يقود 
القوات المســلحة المتحالفة مع حكومة الشــرق، لكنه لا 

يتمتع بتأييد كبير في الغرب.
وإذا استمر الخلاف السياسي فربما يزداد الضغط 
من القوى الغربية لدعم حكومة وحدة وطنية لشعورها 
بالقلــق مــن تنظيــم الدولة الإســامية. لكــن وولفرام 
لانشــر، مــن المعهد الألماني للشــؤون الأمنيــة الدولية، 
يقــول إن هــذا ســيثير خطر تحــول المجلس الرئاســي 
وحكومته إلى »مجموعة أشخاص اختارهم وفرضهم 
المجتمــع الدولــي«. ومن بين الســبل لتشــكيل حكومة 
وحدة الانتقال إلى طرابلس من تونس التي يتخذ منها 

المجلس مقرا  له حاليا.
لكن تأمــن العاصمة الليبية ليس بالمهمة اليســيرة. 
ففي الســابق اقتحمت فصائل مسلحة مباني حكومية 
وهاجمــت البرلمان بل واختطفت رئيس الوزراء نفســه 

لفترة قصيرة.

ورغــم تصريح بعض القوى بأنهــا تدعم خطة الأمم 
المتحدة، فإن شــخصيات سياســية بارزة في طرابلس 
ترفضهــا وتقــول إن هنــاك عــددا كبيرا مــن الفصائل 

المسلحة التي قد تعمد لإفسادها.
وفــي الفترة الأخيــرة وقعت أحداث عديدة ســلطت 
الضوء على المخاطر. فحين زار المجلس الرئاسي مدينة 
زليتن، بعد تفجير ســيارة ملغومة في وقت ســابق هذا 
الشــهر، واجهتــه مجموعة من المحتجــن الذين أطلقوا 

النار على الموكب.
وحين شــكل المجلس لجنة لتتولى الأمن، قال رئيس 
وزراء الحكومــة المنافســة إن هــذا يخالــف القانــون 

العسكري، وأمر بإجراء تحقيق.
وفي وقــت متأخر يــوم الثلاثاء جــاب مقاتلون من 
كتيبــة ثــوار طرابلــس أنحاء المدينــة في أكثــر من مئة 
سيارة شرطة قبل إعلان أنهم سيتعاملون مع الحكومة 

»المفروضة من قبل المجتمع الدولي باعتبارها غزوا«.
وقال الأســود، عضو المجلس الرئاسي: »إذا دخلت 
الحكومة إلى طرابلس.. لديهــا حل واحد هو أن تدخل 
وترتمي في أحضان المليشيات أو الجماعات المسلحة، 
وبالتالي سيتكرر ما حدث للحكومات السابقة. كان لا 

بد أن يطرح الملف الأمني قبل الملف السياسي«.

منظمة حقوقية جزائرية:
 قرار ترحيل طالبي لجوء 

من ألمانيا مناف لحقوق الإنسان
■ الجزائر- من عبــد الرزاق بن عبد 
الله: اعتبرت »الرابطة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنســان« )غيــر حكومية(، 
امــس الجمعة، قرار الســلطات الألمانية 
اللجوء  ترحيل 2296 شخصا من طالبي 
الجزائريين لديها »إجــراءً عقابياً منافياً 

لحقوق الإنسان«. 
وســبق أن أعلن مسؤولون ألمانيون، 
في 17 يناير/كانــون الثاني الجاري، أن 
ســلطات بلادهم تعتزم اتخــاذ تدابير 
والمغاربة  الجزائريــن  إبعاد  لتســريع 
الذين رفضت طلبات لجوئهم، ووضعهم 

في مراكز خاصة إلى حين ترحيلهم. 
وجاء القرار بعد حــوادث ليلة رأس 
الســنة في كولونيــا )غربــي البلاد(، 
قدمت على أثرها 670 شــكوى بينها 330 
لاعتداءات جنسية حسب وسائل إعلام 
ألمانية، فيما نسبت الشرطة أعمال العنف 
إلى شــبان من أصول مغاربية ومناطق 

أخرى من العالم العربي. 
وقالــت المنظمة الحقوقيــة الأبرز في 
الجزائر في بيان: »نعتبــر هذا الإجراء 
بحق 2296 من طالبي اللجوء الجزائريين 

في ألمانيا نوعا من أنواع العقاب ومنافيا 
لحقوق الإنسان«. 

وأوضحــت: »هــذه السياســة غير 
قانونيــة وتتناقض مع سياســة الأذرع 
المفتوحة وحسن الجوار، كما أنها تطبق 
منهجا عقابيا وتحرم الرعايا الجزائريين 
مــن الوصول إلى العدالة، لا ســيما أنها 
تقضي بإرسال إشــعار بالترحيل خلال 

وقت قصير«، بحسب البيان.
ووفــق المنظمة فــإن القــرار الألماني 
الوزراء  لرئيس  »تصريحــات  بعد  جاء 
الجزائــري، عبــد المالك ســال، خلال 
زيارته لبرلــن في 12 كانــون الثاني / 
يناير 2016 ، بشأن استعداد بلاده لقبول 

ترحيل مواطنيها من ألمانيا«. 
وتســاءلت عمــا إذا كانــت الجزائر 
مصلحتها  الحســبان  فــي  وضعت  »قد 
من عمليات حتى توافق على اســتقبال 
المرحلــن قســرا، رغم أنه في كل ســنة 
ترحــل البلدان الأوروبيــة نحو 5 آلاف 
جزائري ســنويا إلى بلادهم«، على حد 

تعبيرها.
»الاناضول«
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الرياض ـ »القدس العربي«

يبدأ رئيس الوزراء التركي داوود اوغلو 
محادثات اليوم في الرياض في الوقت الذي 
الريــاض وانقرة  التقارب بين  يتزايد فيــه 
والذي يشــمل توافقا فــي المواقف من أغلب 

قضايا المنطقة، وخاصة في سوريا.
وكان رئيــس الوزراء التركــي قد وصل 
امس إلى الســعودية مبتدئــا زيارته باداء 

مناسك العمرة في مكة المكرمة.
اوغلو  الوزراء  رئيس  زيارة  ان  ويلاحظ 
للسعودية تأتي بعد نحو شهر من زيارة قام 
بها الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان 
للمملكة توجت بالاعلان عن انشــاء مجلس 
مشــترك للتعاون الاستراتيجي بين البلدين 
اللذين ينسقان ويتعاونان في تقديم العون 
والدعم للمعارضة الســورية التي تســعى 

للاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد.
التعــاون  مجلــس  يعقــد  ان  ويتوقــع 
الاســتراتيجي الســعودي - التركي اولى 
التركي  الــوزراء  رئيس  بوجود  اجتماعاته 
في الرياض، الذي يلاحظ انه يصطحب معه 
وفدا كبيرا يضم نائبيه »يالتشن أقدوغان«، 
و»لطفي ألوان«،إضافة إلى وزراء الاقتصاد، 
»مصطفى أليتــاش«، والداخلية »أفكان آلا«، 
والدفــاع »عصمت يلماز«، فضــاً عن وزير 
المواصلات والملاحــة البحرية والاتصالات، 

»بن علي يلدر«.
اوغلو  الــوزراء  رئيس  محادثات  وتاتي 
في الرياض فــي الوقت الذي تتــداول فيه 
معلومــات في الرياض عن تدخل عســكري 
بري ومباشــر  لقــوات مــن دول التحالف 
بشكل  وقطرية  وسعودية  )تركية  الإسلامي 

اساســي ( في ســوريا قريبــا بالتعاون مع 
قــوات من دول التحالف الدولــي ) أمريكية 
وبريطانيــة وفرنســية بشــكل اساســي( 
المعارضة  قــوات  ودعم   « »داعــش  لمطاردة 

السورية.
ويلاحــظ ان وزيري الدفــاع والداخلية 
التركيين سيشــاركان فــي محادثات رئيس 
وزرائهما مع الســعوديين الامــر الذي يؤكد 
التنسيق العسكري والامني بين البلدين في 

التعامل مع الازمة السورية.
كان رئيس الوزراء  التركي قال في مؤتمر 
صحافي عقده فــي مطار »أســن بوغا« في 
أنقرة، قبيل مغادرته إلى السعودية امس، إن 
»الزيارة تعد فرصــة هامة لإجراء مباحثات 
موســعة حول التطورات في المنطقة، وعلى 
رأســها ســوريا واليمن والعراق«، دون أن 

يضيف تفاصيل أخرى.
الداخلية  وزارة  قالــت  أخــرى  جهة  من 
الســعودية وشــهود إن تفجيــرا انتحاريا 
وهجوما بالأســلحة على مصلين شيعة أدى 
إلــى مقتل أربعة أشــخاص علــى الأقل في 
شــرق الســعودية أمس الجمعة في امتداد 
لموجة هجمات تستهدف الأقلية الشيعية في 

السعودية.
الرضا  الإمام  مسجد  على  الهجوم  وأسفر 
ـ في ضاحية محاسن بالمنطقة الشرقية التي 
يسكنها خليط من الســنة والشيعة ويوجد 
بها مجمع يسكنه موظفون من شركة أرامكو 
النفطية ـ  أيضا عن إصابة 18 شــخصا على 

الأقل.
ولــم تعلــن أي جهة عــن مســؤوليتها 
لكن الهجوم يشــبه هجمات ســابقة نفذها 
على  الإسلامية  الدولة  تنظيم  من  متشددون 
الشيعة. والمنطقة الشرقية المنتجة للنفط هي 

موطن الشيعة في السعودية.
وجاء الهجوم بعد أقل من شهر على إعدام 
معظمهم  شخصا  وأربعين  لسبعة  السعودية 
من متشــددي تنظيم القاعــدة الذين أدينوا 
في هجمات نفذت في الســعودية منذ 2003 
إلى جانب رجل الدين الشيعي المعارض نمر 
النمر. وقالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن 
منعــت انتحاريين اثنين من دخول المســجد 
حيث فجر أحدهما نفســه مما أدى إلى مقتل 
أربعة أشخاص على الأقل. وتبادلت الشرطة 

إطلاق النار مع الرجل الثاني واعتقلته.
وذكــر شــهود أن انتحاريا فجر نفســه 
خارج المســجد مما أدى إلى انقطاع الكهرباء 
على  تغلبوا  المصلــن  إن  وقالــوا  بالداخل. 
مهاجم ثــان بعد أن فتح النار على المســجد 
حيــث كان هنــاك نحو 200 يــؤدون صلاة 
الجمعــة. وقال شــاهد في رســالة صوتية 
انتشــرت على مواقع التواصــل الاجتماعي 
باحة  في  المســجد..  خــارج  وقع  »الانفجار 
المسجد بينما دخل شخص آخر حاملا سلاحا 

آليا. هناك شهداء وجرحى«.
وتابع »نزع شبان سلاحه وضربوه لكنه 
لم يمت. ثم جاءت الشــرطة واقتادته ونقل 
عربات  لأن  خاصــة  ســيارات  في  الجرحى 

الاسعاف لم تصل بسرعة«.
وقال شــاهد آخر عبر الهاتف إنه يعتقد 
أن مهاجما ثالثا كان ضالعا في الهجوم وإنه 

ربما هرب أو اختفى.
وأظهر تسجيل فيديو قدمه نشطاء حشدا 
الناس يحيط برجــل ملقي على الأرض  من 
وهم ينزعون عنه ما قالوا إنها سترة ناسفة 

حول خصره.
وكان شــهود قد ذكروا في وقت سابق أن 

ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم في الهجوم.

عربيــة  ومؤسســات  دول  وأدانــت 
وإســامية، التفجيــر، ففــي الأردن، قــال 
المتحدث الرســمي باســم الحكومــة، وزير 
الإعلام محمد المومني، إن »الهجوم الإجرامي 
الذي اســتهدف الأبرياء في مســجد الإمام 
الرضا، يثبت مجــدداً، أن الإرهاب الأعمى لا 

يستثني أحداً ويستهدف الجميع«. 
الجابر  الأحمــد  صبــاح  الكويت،  أميــر 
الصباح، أعرب من جانبــه، في برقية بعث 
بها إلى العاهل الســعودي، الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، عن اســتنكار بــاده، وإدانتها 

الشديدة لهذا التفجير.
وقــال إن »هذا العمــل الإرهابــي الذي 
استهدف أرواح الأبرياء الآمنيين، يتنافى مع 

مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وكافة القيم 
الانسانية«، بحســب ما نقلته وكالة الأنباء 

الكويتية الرسمية.
بــدوره، أدان الأزهر الشــريف، الحادث 
ووصفه بـ»الإرهابي الأثيم«، وقال في بيان، 
إن هــذه الهجمات، »تنتهــك حرمات بيوت 
الله«، مقدماً التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا 

الشفاء للمصابين. 
مــن جهتها، أدانــت المنظمة الإســامية 
)إيسيســكو(،  والثقافة  والعلــوم  للتربية 
الهجــوم، وقالت في بيــان لهــا، إن »هذه 
الجريمة البشــعة التي اســتهدفت بيتاً من 
بيوت الله يوم الجمعة، دليل على ضلال من 

قام بها، وهي فساد في الأرض كبير«.

مقتل 4 في هجوم انتحاري وبالأسلحة على مسجد شرق السعودية

محادثات لرئيس الوزراء التركي في الرياض اليوم الأول
للتنسيق في التعامل مع الأزمة السورية

رئيس الوزراء التركي يزور السعودية

صنعاء  ـ  »القدس العربي«
شــنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده المملكة 
العربية السعودية، أمس الجمعة، سلسلة غارات كثيفة، 
وغير مســبوقة، اســتهدفت مواقع لمســلحي الحوثي، 
وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، بالعاصمة 

اليمنية، صنعاء. 
وذكر سكان محليون، إن »غارات عنيفة ما تزال تشنها 
طائرات التحالف منذ عصر الخميس حتى اللحظة، على 
مواقع لمســلحي الحوثي وصالح في العاصمة صنعاء«، 
مشــيرين إلى اســتهداف المقاتلات، لـ»عــدة مواقع في 

محيط جبال عطان التي تحوي مخازن أسلحة«. 
هذا وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ســبأ التي يسيطر 
عليها مســلحو الحوثي وصالح، بالعاصمة إن »خمســة 
مواطنين، لقوا مصرعهم، وأصيــب آخرون، في حصيلة 
أولية، لقصف تعرضت له منازلهم، في الساعات الأولى، 

من فجر أمس الجمعة بمنطقة عطان الآهلة بالسكان«. 
فيما أفاد ســكان محليون شــرقي صنعاء، أن »غارةً 
استهدفت مواقع، في منطقة مساح بمديرية بني حشيش 
بالعاصمــة، ظهر اليــوم، يقــال، إنها مواقــع لتدريب 
المسلحين الحوثيين المستجدين، مما يُرجح سقوط قتلى 

وجرحى في صفوفهم«.
كما ذكروا أن »4 غارات، استهدفت معسكر التشريفات 
الرئاســية الواقع بشارع الزبيري الســكني، ما أدى إلى 

وقوع أضرار بمنازل المواطنين في الأحياء المجاورة«. 

وأوضحت المصادر أن »12 غارة عنيفة، ســمع دويها 
في أرجاء العاصمة، اســتهدفت مخازن الأسلحة بجبال 
النهدين، بعد أقل من يوم من غارات مماثلة اســتهدفت 

ذات المكان«. 
وفي سياق متصل، قال مصدر محلي - لم يكشف عن 
هويته، إنــه »تعرضت مبان تقع داخــل كلية المجتمع - 
تابعة لجامعة صنعاء، ويســيطر عليها مسلحو الحوثي 
بمنطقة صرف، شرق العاصمة- لثمان غارات متتالية، 

نتج عنها تدمير تام لعدد كبير منها«.
وما زالت طائرات التحالف، تُحلق في سماء العاصمة 
صنعاء، يتبعها ســماع أصوات انفجــارات ضخمة من 
اتجاهات مختلفة، بالتزامــن مع تحليق مكثف لطائرات 

بدون طيار.
في غضــون ذلك ذكــر عبد اللاه ســبع، مــن أبناء 
مديرية بيحان التابعة لمحافظة شــبوة، للأناضول، إن 
»عدّة غارات اســتهدفت، مساء اليوم، تجمعات لمسلحي 
الحوثي والرئيس الســابق في جبال، شميس، الواقعة 

شرقي المديرية«. 
وذكر ســبع، إن »الغــارات، التي اســتهدفت آليات 
لمسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق، تبعها تصاعد 
كثيف لألســنة اللهب«، فيما لم يؤكد سقوط ضحايا من 

عدمه، نظرا لمنع الحوثيين الاقتراب من أماكن الغارات.
يأتــي هــذا بالتزامن مــع انقطاع بث قناة المســيرة 
المتحدثــة باســم الجماعــة، والواقعة بحــي الجراف 
بصنعاء، إذ أعلن الناطق الرسمي باسم الحوثي، محمد 

عبد الســام، عن توقف بــث القناة، على مــدار النايل 
سات. وزعم عبد السلام، في منشور على حسابه بموقع 
التواصل الاجتماعي »فيس بــوك«، إن »قوات التحالف 
حجبت يوم الخميس، مجددا القنــاة، على مدار النايل 

سات بضغط مباشر على الشركة الناقلة«.
وأوضــح أن »القناة، ســتبذل قصــارى جهدها، في 
تجــاوز كل العقبات مهما كانــت التضحيات، ومهما بلغ 

التحدي«، على حد تعبير الناطق باسم الجماعة.
هذا ولــم يتســنَ، الحصــول على تصريحــات من 
مسؤولي دول التحالف، حول ما يدعيه الحوثيون، من 

مزاعم غلق القناة.
إلى ذلــك، تراجع اللــواء الركن »أحمد بــن بريك«، 
محافــظ حضرموت شــرقي اليمــن، عن قــراره بمنع 
التجوال بالدراجات النارية في شــوارع مدن المحافظة 

لمدة شهر كامل، وذلك بعد ساعات من إصداره القرار.
وقال مصدر مســؤول )رفض الإفصاح عن اســمه( 
مقرب مــن اللواء بريك، في اتصال هاتفي، مســاء أمس 
الجمعة، إن »المحافظ تراجع عــن قراره بحظر التجوال 
بالدراجات النارية في المحافظة، وحذف نص القرار من 

صفحته الرسمية على فيسبوك«.
وأوضح المصدر المقرب أن »تراجع محافظ حضرموت، 
جــاء بعد أن أشــار إليه مستشــاروه، أن القــرار غير 

صائب«.
وأحــدث القرار بعد ســاعات مــن إقــراره، موجة 
الناشــطين والحقوقيين في محافظة  سخط في أوساط 

حضرموت، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان محافــظ حضرمــوت، اللواء الركــن أحمد بن 
بريك، أقر صباح أمس، منع التجوال بالدراجات النارية 
في شوارع مدن المحافظة لمدة شهر كامل، قائلًا إن »القرار 
يأتي كخطــوة احترازية عقب اغتيــالات طالت قيادات 
في المؤسسة الأمنية والعســكرية، نفذ أغلبها مسلحون 
مرتبطون بتنظيم القاعدة، مســتخدمين دراجات نارية، 
الأمر الذي عانت منه المحافظة خلال السنوات الماضية«.

ونص القرار الذي نشــره المحافظ عبر صفحته على 
»فيســبوك«، أنه »يُمنع منعًا باتًا التجــوال بالدراجات 
النارية في شــوارع عاصمة محافظة حضرمــوت ''المكلا'' 
وكافة عواصم مديريات المحافظة«، موضحًا أن »سريان 
القرار يبدأ الســاعه السادسة من مســاء أمس الجمعة 
)15.00 ت.غ( 29 يناير/كانون الثاني 2016 ولمدة شــهر، 
على مدار الساعة، وأن التوجيهات صدرت لنقاط الأمن 

والجيش بإطلاق النار على كل من يخالف القرار«.
وتنقســم محافظة حضرموت إداريًا وعســكريًا إلى 
وتخضع  حضرمــوت،  ســاحل  منطقة  الأولى  منطقتين 
بما فيها مدينة المكلا لســيطرة »القاعدة«، وتخلو من أي 

وجود عسكري للحكومة اليمنية.
أمــا المنطقــة الثانية فهــي منطقة مديريــات وادي 
وصحراء حضرمــوت، وتقع تحت ســيطرة الحكومة، 
وينتشر على امتداد مدنها الجيش المنضوي تحت قيادة 
المنطقة العســكرية الأولــى الموالية للرئيــس عبد ربه 

منصور هادي

محافظ حضرموت اليمنية يتراجع عن قراره حظر التجوال بالدراجات النارية 

غارات هي الأعنف على صنعاء وتحليق مستمر لمقاتلات التحالف في سماء المدينة

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

المتعلقة  الأوروبية  القرارات  تتلاحق  دراماتيكي،  بشــكل 
باللاجئين، فبعد قرار السويد طرد قرابة 80 ألف لاجئ وقرار 
فنلندا طرد قرابة 20 ألف آخرين، أعلنت هولندا عزمها إعادة 
أعداد من اللاجئين إلــى تركيا، في الوقت الــذي أغلقت فيه 
مقدونيا حدودها أمــام اللاجئين المارين إلــى دول أوروبية 
أخرى، في حــن أقرت الحكومــة الألمانية سلســلة قرارات 

لـ«الحد من اللاجئين« أبرزها منع »لم الشمل« لمدة عامين.
يأتي ذلــك في الوقــت الذي أعلنــت فيه تركيــا أن عدد 
اللاجئين الســوريين على أراضها قد تجاوز 2.5 مليون، بينما 
أعلنت المفوضيــة العليا للاجئين أن 47 ألــف مهاجر وصلوا 
اليونان خلال شــهر يناير/كانون الثاني الجاري على الرغم 
من الظروف المناخية القاسية، وسط مساع أوروبية لتصنيف 

تركيا على أنها »بلد آمن للاجئين«.
وبضغط من الاتحاد الأوروبــي، تابعت اليونان جهودها 
لوقف تدفق اللاجئــن، لكن المفوضيــة الأوروبية تعتبر أن 
أثينا »أهملت كثيراً واجباتها« فــي إدارة حدودها، وألزمتها 
اتخاذ تدابير مشــددة في غضون 3 أشــهر، وإلا ستتم إعادة 
فرض مراقبة على الحدود الوطنية لدول فضاء شــنغن لمدة 

سنتين.
وزير الداخلية الســويدي أندرس يغمان أعلن، الخميس، 
نية بــاده ترحيل آلاف اللاجئين، قائلًا: »أننا نتحدث عن 60 

ألف شخص، لكن العدد يمكن أن يرتفع إلى 80 ألفاً«، موضحاً 
أن الحكومة طلبت من الشــرطة ومن مكتــب الهجرة تنظيم 

عمليات الترحيل.
وأضاف يغمــان أن عمليــات الترحيل تتم فــي الأوقات 
العادية على متن رحلات تجارية، لكن نظراً إلى العدد الكبير 
من المبعدين »ســنلجأ إلى مزيد من رحلات التشــارتر« التي 
سيتم اســتئجارها خصيصاً لعمليات الترحيل التي يمكن أن 

تستغرق سنوات.
كمــا أعلنت فنلندا أنهــا تعتزم طرد 20 ألــف طالب لجوء 
من بــن 32 ألفاً وصلوا إلى البلاد في العام الماضي، تماشــياً 
مع نســبة الرفض المعتادة التي تصل إلى 65٪، بحســب ما 
صرحــت بايفي نرغ مديرة مكتب وزيــر الداخلية التي لفتت 
إلى أن طائرتي تشارتر تم حجزهما لطرد المهاجرين العراقيين 

في الأشهر المقبلة.
وأكدت العاصمتان أن إجراءاتهما تستند إلى الاجتهادات 
القانونية للمحكمــة الأوروبية لحقوق الإنســان التي تمنع 
الطرد الجماعــي لمهاجرين إلا في حال درس حالاتهم الفردية 

مسبقاً.
في الســياق ذاته، تعتزم هولندا التي تتولى في النصف 
الأول من العام الجاري الرئاســة الدورية للاتحاد الأوروبي 
أن ترحل إلــى تركيا مهاجرين وصلوا حديثــاً إلى اليونان، 

مقابل أن تستقبل أوروبا 250 ألف لاجئ مقيمين في تركيا.
وقــال رئيس حــزب العمــال ديدريك سامســوم أن هذا 
المشروع يدرس بالتعاون مع أحزاب سياسية في 10 دول من 
بينها النمســا وألمانيا والسويد. لكن متحدثاً باسم المفوضية 
الأوروبيــة قال إن هذا المشــروع قد يخالــف اتفاقية جنيف 

والسياســات الأوروبية، مضيفاً: »إذا دخل أحد إلى أراضي 
الاتحاد الأوروبي أو كان موجوداً علــى حدود إحدى الدول 

الأعضاء وطلب اللجوء، فلن نرفض دخوله إطلاقاً«.
وانتقــدت منظمة العفو الدولية هــذه الفكرة، معتبرة أن 
»خطة شاملة لاســتقبال اللاجئين في تركيا فكرة جيدة، لكن 
رهنها بالعودة الســريعة لمن يعبر الحــدود خلافاً للقانون 
يشــكل مقايضة لحياة البشــر«، فــي تصريح لمديــر فرعها 

الأوروبي جون دالويسن.
المفوض الأعلى الجديد لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة 
فيليبو غراندي أكــد أن أصحاب طلبــات اللجوء المرفوضة 
»يجب أن تتم إعادتهــم بالتأكيد إلى بلدانهم«، إنما »بموجب 

الإجراءات الصحيحة والإنسانية واحترام حقوقهم«.
ومنــذ الأربعاء، تغلــق مقدونيا حدودها أمــام اللاجئين 
القادمين مــن اليونان بغــرض مواصلة الرحلة إلى وســط 
أوروبــا. وذكــرت شــبكة »إيه بى ســى نيــوز« الإخبارية 
الأمريكية، أن هذا الإجراء أدى إلى تكدس نحو 2600 شخص 
مــن اللاجئين على الجانــب اليونانى من الحــدود، دون أن 
تكشــف الســلطات المقدونية عن الأســباب التي تقف وراء 

إغلاق حدودها، وهو الإغلاق الثاني خلال أسبوع.
أنّ  مساعد المستشارة الألمانية »ســيغمار غابرييل« أعلن 
بلاده  تدعم مقترح المفوضية الأوروبيــة حيال إعلان تركيا 
على أنها البلد الآمن بالنسبة للاجئين، موضحاً في تصريحات 
صحافية أن الإقدام على مثل هذه الخطوة، سيســهل عملية 
استقبال اللاجئين إلى القارة الأوروبية، غير أنّ ذلك لا يعني 
الاستغناء عن تدقيق طلبات اللجوء القادمة من تركيا، بينما 
أعلنت المتحدثة باســم الحزب اليســاري »سفيم داغ ديلين« 

أنّ إعلان تركيا كبلد آمن بالنســبة للاجئين، سيكون له آثار 
سلبية كبيرة فيما يخص حل أزمتهم.

كما أعلنت ألمانيا أنها ســتضع المغــرب والجزائر وتونس 
على لائحــة »الدول الآمنة«، في تشــديد لشــروط اللجوء 
بالنسبة إلى رعايا هذه الدول، وقال »غابرييل«، بعد اجتماع 
مع رئيسي الحزبين الآخرين الشريكين في الائتلاف الحاكم: 
»الآن، ســندرج في القانون الألماني البلــدان الثلاثة، المغرب 

والجزائر وتونس بوصفها بلداناً آمنة«.
لكن الأهم في القرار الألماني الجديد هو تشــديد شروط لم 
شمل العائلات وذلك عبر تعليقها لســنتين إمكانية استقدام 
بعــض المهاجرين لعائلاتهم، وقــال »غابرييل«: »المهاجرون 
الذيــن يحصلون علــى »حماية ثانوية« لن يحــق لهم »لمدة 

سنتين« استقدام عائلاتهم«.
و»الحماية الثانوية« مرحلة تســبق تمامــا حق اللجوء 
وتســمح بمنح المهاجر إقامة لمدة 3 ســنوات وجلب عائلته. 
وهي تمنح لبعــض الذين ترفض طلباتهــم للجوء ولا يمكن 
طردهم بســبب احتمــال تعرضهم للتعذيــب أو الإعدام في 
بلدانهم، وتســمح بمنح إذن بالإقامة لمدة ســنة واحدة أولى 

قابلة للتجديد.
كما سيشــمل هــذا الإجراء عــدداً من الســوريين الذين 
اســتفادوا لفترة طويلة من حق اللجوء بشكل شبه تلقائي. 
لكن منذ الأول من ينايــر/ كانون الثاني أدخلت برلين مجدداً 
دراســة ملفات كل فرد بما في ذلك للســوريين، حيث يشكل 
فرض قيود على لم الشــمل من النقاط التي تثير خلافاً كبيراً 
في هذه السلســلة الثانية من الإجراءات التي اتفق الشركاء 

في التحالف الحاكم عليها مساء الخميس.

وبموجب القرارات الجديدة ســيتم إعطــاء الأولوية في 
لم شمل العائلات في المســتقبل للاجئين »القادمين من تركيا 

ولبنان والأردن«.
ودخل أكثر من مليون مهاجر بينهم عدد كبير من السوريين 
الهاربين من الحرب في بلادهم، إلى أوروبا في 2015، فتسببوا 

بأكبر أزمة هجرة في القارة منذ الحرب العالمية الثانية.
ورغــم الظــروف المناخية القاســية، اســتمرت عمليات 
الوصــول بدون توقف. وتقول المفوضيــة العليا للاجئين إن 
اليونان شــهدت فــي يناير/كانون الثاني وصــول 47 ألف 
مهاجر، يستطيع ٪92 منهم تقديم طلبات للحصول على حق 

اللجوء )السوريون والعراقيون والأفغان.(
وانتشــل خفر الســواحل اليوناني، الخميس، جثث 24 
شــخصاً من بينهم 10 أطفــال قضوا في غــرق زورق قبالة 
جزيرة ســاموس اليونانية في بحر إيجه، بينما لا يزال 11 
شخصاً في عداد المفقودين، بينما أعلنت البحرية الإيطالية، 
الخميــس، أنها عثــرت على 6 جثــث و74 ناجيــاً على متن 
زورق مطاطي في المتوســط، موضحة أنها لا تزال تبحث عن 

مفقودين محتملين.
وفي تركيا، أفاد نائب رئيس الوزراء يالجين أكدوغان، أن 
عدد اللاجئين السوريين المسجلين في أنظمة البيانات بتركيا 
بلــغ مليونين و541 ألــف لاجئا، موضحاً أن عــدد اللاجئين 
الذين ســجلوا دخولا إلى مراكز الإيــواء المؤقتة )المخيمات( 
في تركيا، بلغ حوالي 548 ألــف لاجئا، وأن أكثر من 260 ألف 
لاجئ يقيمون في الوقت الحالي في مراكز الإيواء المؤقتة  الـ 
25، التي تقع في 10 ولايات، يتلقــون فيها كافة الاحتياجات 

الإنسانية الأساسية.

ألمانيا تمنع »لم الشمل«... ومساع لتصنيف تركيا »بلداً آمناً للاجئين«

أوروبا تنقلب على اللاجئين... السويد وفنلندا ستطردان 100 ألف وهولندا ستعيدهم لأنقرة

الولايات المتحدة تبدأ بمحاكمة
»هاكرز« من كوسوفو بتهمة

مساعدة تنظيم »الدولة الإسلامية« 
واشنطن  ـ  »القدس العربي« ـ من رائد صالحة : 

تســلمت الولايات المتحدة اول متهم باختراق حسابات الكترونية أمريكية  لحساب 
تنظيم »الدولة الإســامية« بعد اعتقاله في ماليزيا، وعلى الفــور، جرت محاكمته في 

المنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا.
والمتهم، وفقا لوثائق المحكمة، هو مواطن من كوســفو يدعــى ارديت فيريز يبلغ من 
العمر 20 ســنة، والاتهامات الموجهة ضده تشــمل ســرقة بيانات حساسة من شركات 
أمريكيــة عن اكثر مــن 1300 من موظفي الحكومــة والجيش، وقد اعتقلته الســلطات 

الماليزية في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتهمة تقديم دعم مادي لتنظيم الدولة.
وزعمــت وزارة العدل الأمريكيــة ان المتهم يعد مــن اهم قراصنــة التنظيم في كل 
الاوقــات، وقالت ان عقوبته قد تصل إلى 35 عاما في الســجن إذا ادين في حين اوضح 

مساعد المدعى العام في بيان ان هذه هي القضية الاولى من نوعها.
وقد اصدرت جماعة من الهاكرز يعملون لصالح التنظيم في اغســطس / اب الماضي 
»قائمة قتل« تتضمن معلومات شــخصية لحوالى 1300 من افــراد الجيش والحكومة، 
ووفقا لمزاعم الحكومة الأمريكية فقد كانت هذه المعلومات التى تتضمن عناوين البيوت 
وارقام الهاتف ورســائل البريــد الالكتروني واحاديث » الفيســبوك » وارقام بطاقات 
الائتمــان والصور  قديمة او غير صحيحة ولكن وســائل الإعلام اعتمدتها. وكشــفت 
وثائق المحاكمة ان المتهم قد مرر المعلومات المســروقة إلى جنيد حسين الذي يعد، ايضا، 
من كبار قراصنة تنظيم » الدولة الإســامية » على الانترنت ويتزعم ما يسمى » الخلافة 
الالكترونية »، وقد تم قتل حســن في غارة جوية في وقت لاحق.  وجاء مقتل حســن 
واعتقــال فيريز كجزء من جهود وزارة الدفاع الأمريكيــة على ملاحقة عناصر التنظيم 
المهرة في امور التكنولوجيا والتى شــملت في وقت ســابق توجيــه ضربة جوية عبر 

طائرة بدون طيار ضد قرصان اقل شهرة يدعى انعام الحق سرحان. 
وادت قرصنة عناصر تنظيم »الدولة الإســامية« في العام الماضي إلى اهتمام شديد 
من الحكومة الأمريكية بعد ان تمكن الهاكرز من تشــويه مواقع وســائل إعلام أمريكية 
والاستيلاء على حسابات رفيعة المستوى من »تويتر« وسرقة بيانات بطاقات الائتمان، 
ووفقا لكثير من الخبراء فقد وفرت هذه الانجــازات الالكترونية غير المتوقعة للتنظيم 

دعاية قيمة داخل الولايات المتحدة.

وزير خارجية روسيا يبدي »السخط« 
لكيري بسبب اتهامات لبوتين بالفساد

■ موســكو ـ رويترز: قالــت وزارة الخارجية الروســية إن وزيــر الخارجية 
سيرجي لافروف أبدى سخطه لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس الجمعة 
بســبب »الاتهامات المختلقة« ضد القيادة الروســية من جانب مسؤولين أمريكيين 

كبار في الإدارة الأمريكية.
وأضافــت الوزارة »تم التشــديد على أن اللوم في التصعيــد المتعمد للتوتر في 

العلاقات الثنائية يقع بالكامل على واشنطن«.
وكان متحدث باسم البيت الأبيض قد قال في وقت سابق إن تصريحات أدلى بها 
مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية ومضمونها أن الرئيس فلاديمير بوتين فاسد 

هي »تجسيد لرأي الإدارة«.
وفي وقت ســابق أمس قال الكرملين إن تلك التصريحات مثيرة للغضب ومهينة 

وتهدف إلى التأثير في انتخابات الرئاسة الروسية المقبلة. 

عشرة قتلى على الأقل جراء اعتداء 
انتحاري في سوق بشمال شرق نيجيريا 

■ كانو  ـ  أ ف ب: قتل أكثر من عشــرة أشخاص الجمعة جراء اعتداء انتحاري 
نفذه فتى اقدم على تفجير نفســه في ســوق مزدحم في غومبي بولاية اداماوا في 

شمال شرق نيجيريا، على ما افاد شاهدان.
وقال ادامو احمد وهو مسؤول امني في غومبي »وقع اعتداء انتحاري في القسم 
المخصص للحبوب في الســوق نحو الظهيــرة«، مضيفا ان الهجــوم الذي »نفذه 
كمــا نعتقد فتى عمره حوالــى 12 عاما )...( اوقع 11 قتيلا علــى الاقل والعديد من 
الجرحى«. واكد مصطفى جالو وهو تاجر كان موجودا في المكان ســقوط »اكثر من 

عشرة قتلى«.

»هيومن رايتس ووتش« تتهم إيران
 بتجنيد آلاف الأفغان للقتال في سوريا

■ نيويــورك ـ أ ف ب: ذكــرت منظمة هيومــن رايتس ووتــش المدافعة عن حقوق 
الانسان انها جمعت شهادات تفيد بان الجيش الإيراني جند منذ تشرين الثاني/نوفمبر 
2013 على الاقل الاف اللاجئين الافغان في إيران، وتحدثت عن تجنيد قســري للبعض 

منهم.
وقالــت المنظمة في تقرير نشــر الجمعة فــي نيويورك انها جمعت فــي نهاية 2015 
شــهادات نحو عشرين من هؤلاء الافغان الذين كانوا يعيشــون في إيران وقالوا انهم 
»تلقوا عرضا بالحصول على حوافز مالية واقامة قانونية لتشجيعهم على الانضمام إلى 

الميليشيات الموالية للنظام السوري«.
وذكــر التقرير ان بعض هؤلاء قالوا انهم هم او اقرباء لهــم »ارغموا على القتال في 

سوريا وهربوا منها إلى اليونان او تم ترحيلهم إلى افغانستان بسبب رفضهم«.
واضاف »ان آخرين قالوا انهم تطوعوا للقتال في ســوريا ســواء لاسباب دينية او 

للحصول على اقامة قانونية في إيران«.
وقال هؤلاء ان حرس الثورة الإيراني هو من يقوم بالتجنيد.

وذكر المســؤول في هيومن رايتس ووتش بيتر بوكايرت فــي التقرير ان »إيران لم 
تعرض فقط على اللاجئــن والمهاجرين الافغان حوافز للقتال في ســوريا لكن العديد 
منهم قالوا انهم تعرضوا للتهديد بترحيلهم إلى افغانستان إذا لم يفعلوا )...( امام هذا 

الخيار الرهيب، هرب بعض من هؤلاء الافغان إلى أوروبا«.
يعيــش نحو ثلاثة ملايين افغاني فــي إيران بعد هربهم مــن الاضطهاد والنزاع في 
بلادهم ولم يحصل سوى 950 الف منهم على بطاقة لاجىء، وفق هيومن رايتس ووتش.

وإيران هي الحليف الرئيسي في المنطقة للنظام السوري الذي تمده بالمال والخبراء 
العسكريين.

واشنطن ـ »القدس العربي«:

الحزبــن  مــن  أمريكيــون  مشــرعون  دعــا 
الديمقراطي والجمهوري ادارة اوباما لتوفير مزيد 
الاتفاق  تنفيذ  اســتراتيجية  حول  »الوضوح«  من 
النــووي مع إيــران وقالوا ان البيــت الابيض لم 
يحســم حتى الان ماهية الــرد الأمريكي في حالة 
حدوث انتهاكات طفيفة او اضافية للخطة الشاملة 

المشتركة للعمل.
وكشــف النائبان ســيث مولتون »ديمقراطي« 
وريد ربيل » جمهوري« عن مشــروع قانون جديد 
يتضمن قــرارا يحث الادارة على رســم الخطوط 
العريضة للجهود الأمريكية التى تهدف على اجبار 
إيران علــى الالتزام بشــروط الصفقة بما في ذلك 
التأكيد على احتمال استخدام القوة العسكرية لمنع 

البلاد من الحصول على سلاح نووي.
البالستية  وقال مولتون ان تجارب الصواريخ 
الاخيرة في إيــران  هي انتهاك لقــرارات مجلس 
الامن الدولي كما ان لها علاقة مع تصاعد الإرهاب، 

واضاف انها تثير مخاوف بشأن الثقة.
واكد المشرعون انهم لا يشعرون بالرضى من رد 
فعل الادارة الأمريكية على السلوك الإيراني وقالوا 
ان البيــت الابيض لم يوضح كيف ســيرد على أى 

سلوك يتعارض مع شروط الاتفاق.
واعتــرف ربيل الــذى صوت ضــد الاتفاق ان 
مشروع القانون الجديد سيعتبر بمثابة اقرار عملي 
من الكونغرس على ان الصفقة تسير نحو التنفيذ 
وان هناك حاجة لتنفيذ فعال سوءا صوت اعضاء 

الكونغرس مع او ضد الاتفاق. 
وقد بدأت الولايــات المتحدة ودول اخرى برفع 
العقوبــات المالية عن القطاع المالــي وقطاع النفط 

الإيراني هذا الشهر بعد ان شهدت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ان إيران فككت 
بما فيه الكفاية مــن برنامجها النووي، وبشــكل 
منفصل، فرضت ادارة اوباما عقوبات جديدة للرد 

على التجارب الصاروخية البالستية.
ويحث مشــروع القرار الرئيس الأمريكي باراك 
اوباما علــى العمل مع الكونغــرس لضمان وجود 
دعم كامل للوكالة الدوليــة للطاقة الذرية ووزارة 
الاتفاق  تنفيذ  لمراقبــة  الخزانة  ووزارة  الخارجية 

وفرض عقوبات جديدة إذا لزم الامر.
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب الأمريكي 
في الاســبوع المقبل على تشــريع اخر يمنع ادارة 
اوباما من رفــع العقوبات المفروضــة عن كيانات 
علاقــة  لا  بــان  الادارة  شــهدت  إذا  إلا  إيرانيــة 
الكيانــات بالإرهاب او تجــارب الصواريخ  لهذه 

البالستية.

مشروع قانون أمريكي يسمح باستخدام القوة العسكرية
ضد إيران إذا حاولت الحصول على سلاح نووي 

اليمين المتطرف يشن هجوما لاذعا
 على الاتحاد الأوروبي

■ ميلانو ـ أ ف ب: يتجمع اليمين الاوروبي المتطرف الخميس والجمعة في ميلانو 
للتنديد بالاتحاد الاوروبي، الذي يحملونه مســؤولية كل مشــاكل اوروبا، ويعول 
اليمين لإسقاط الاتحاد على الحركات القومية المناهضة للفكرة الاوروبية التي تشهد 
تناميا على خلفية ازمة الهجرة. وقالت مارين لوبن رئيسة الجبهة الوطنية الجمعة 
في تصريحات صحافية ان الجبهة »تؤيد التعاون بين امم حرة وذات سيادة. البناء 

الاوروبي ينهار ونأمل ان يؤدي ذلك إلى عودة الأمم الحرة وحرياتها«.
وردا على ســؤال بشــأن غياب حلفاء للاحــزاب المناهضة للفكــرة الاوروبية 
اليمينية على المستوى الوطني، قالت لوبن »الحلفاء الوحيدون الذين نحتاجهم هم 
الناس )..( وانا مقتنعة بان وصولنا إلى الســلطة يشكل جزءا من المستقبل وعلينا 

تسريعه«.
ولوبن هي احد رئيسي مجموعة صغيرة من النواب الاوروبيين المناهضين للفكرة 
الاوروبية يطلق عليها »اوروبا الأمم والحريــات«. وعقدت هذه المجموعة الخميس 
والجمعة اول مؤتمر لها في ميلانو نظمته رابطة الشــمال الحزب الايطالي المناهض 

للفكرة الاوروبية وللمهاجرين.
وترى هذه الاحزاب التي تقول انها »وطنية«، ان الحل الأفضل هو اندثار الاتحاد 
الاوروبي »وحش« بروكسل وعودة السيادة إلى الدول الاعضاء حتى يكون بامكان 

هذه الدول غلق حدودها لمراقبة الهجرة ومواجهة خطر »الأسلمة« في القارة.
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مصر اليوم

الزند يحرج الرئيس
البداية مع جمال سلطان رئيس تحرير »المصريون«، الذي هاجم وزير 
العدل الذي تجــاوز الخطوط ودعا لقتل الإخــوان: »وزير عدل في دولة 
يفترض أنها تقوم على المؤسســات وعلى ســيادة القانون وعلى العدالة 
العمياء، يقــول إنه لن تهدأ نار قلبه المزعومة حتى يتم قتل عشــرة آلاف 
معارض مقابل كل جندي يقتل من الجيش أو الشــرطة، هل هذه رســالة 
تعبــر عن منطق دولة أم عن منطق ميليشــيات؟ وزير العدل يطالب بقتل 
أربعمئة ألف إنســان لأن عصابة إرهابية تعتدي علــى قوات الجيش أو 
الشرطة، ويذاع هذا الكلام الخطير، الذي لا ينتمي إلى أي قانون إنساني 
ولا إلى عدالة ولا إلى أي مبدأ أخلاقي، ينشــر في الإعلام الموالي للسيسي 
والمتمسح به والمتحدث باســم جبهة تأييده. المستشار أحمد الزند، وزير 
العدل، والعضو في الحكومة، والســلطة التنفيذية، الذي يعطي الدروس 
عن استقلال القضاء وشفافيته وشــموخه، أعلن أمس أن النيابة انتهت 
من التحقيقات في ما ســماه القضية 250 أمن دولة، والتي تتهم ناشــطين 
وحقوقيين بتلقي دعم من أطراف خارجية، وقال »الوزير« إن تلك القضية 
ســيتم تحويلها إلى محكمة الجنايات قريبا. ويعتقــد الكاتب أنه أصبح 
يتوجب على النائب العام أن يدافع عن نفســه وعن جهازه الذي أفشــى 
أســرار التحقيقات، باعتراف وزير العدل، وعلى النائب العام أن يشــرح 
لنا كيف عرفت الحكومــة، ممثلة في وزيرها، أن النيابــة »تنوي« اتخاذ 
قرار بإحالة عدد مــن المواطنين للمحاكمة بناء على تحقيقات يفترض أنها 

محمية بنص القانون وإفشاء أسرارها جريمة؟«.

القانون أولى بالتعامل مع الواقي الذكري
لازالت أصداء قضية الســخرية التي أطلقها شابان ضد الشرطة تثير 
الجدل، ويرى أكرم القصاص في »اليوم السابع«: »أنه ربما يكون من ميزة 
ما جرى في واقعة أحمد وشادي و»الكاندوم«، أن الجدل جرى في الفضاء 
الافتراضي، وبين طرفين في المجتمع.. اتســعت الإدانــة أكثر من التأييد، 
وتساقط منطق بعض من أرادوا اختصار 25 يناير في الشرطة، وتركيزها 
في تصــرف بلا قيمة، أو هؤلاء الذين هاجموا وشــتموا أحمد وشــادي، 
كلاهما حصل على شــهرة، ربما كان يريدانها من دون الأضرار الجانبية. 
واجه البعض خطأ أحمد وشــادي بأخطاء وشتائم، واتهامات تصل لحد 
الســب بالأم والأب، ومن حيث أرادوا إدانة ســلوك يرفضونه، وقعوا في 
الأخطاء نفســها، وحتى تبرؤ الأب من ابنه أحمد، أو بيان فريق »فاهيتا« 
الذي يخلي مســؤوليته، ويسحب نفســه من فعل عضو الفريق شادي، 
يبدو نوعًا من مســح الأيدي، بينما لو نجحت الفكرة ربما لكانت جزءًا من 
البرنامج نفسه. أزمة أحمد وشــادي و»الكاندوم«، بحسب الكاتب، تعبر 
عــن أزمة في المجتمع الذي أصبحت الفرق فيــه تتعامل مع بعضها بتمييز 
وتعالٍ، فريــق يعيد ويزيد ويتصور نفســه الوكيل الحصــري للثورة، 
وفريق مقابل بعضه شــارك في الحدث نفسه، واتخذ طريقًا آخر من دون 
أن يكون في سلطة، وفريق معادٍ بحكم مصالحه أو مواقعه. هناك انقسام 
وفجــوات، وغياب لقواعــد النقاش والخلاف يصل إلــى تحبيذ البعض 
ومدحه للإساءة، وازدواجية في التعامل مع الفعل نفسه، بما ينطبق عليه 
المثل »دي مش دبانة.. دي قلوب مليانة«، فلم يعد أي فريق مستعدًا لقبول 
خلافات الرأي بالحوار، بدلًا من »الزعيق« والشــتائم وإطلاق الاتهامات. 
وربما يكون مــن الأفضل أن تبتعد الدولــة أو الداخلية عن هذه القضية، 

وتتركها للقانون«.

دليل الانحطاط
لكن دندراوي الهواري زميل أكرم في الصحيفه  نفسها »اليوم السابع« 
يصــر على التصعيد: »نعيش زمن غمس قيم الحق، من حرية فكر وإبداع، 
إلــى كرامة إنســانية، وعدالة اجتماعيــة وتوفير العيش، في مســتنقع 
الســفالة والوقاحة والانحطاط. نعيش زمن اختلاط المفاهيم والأنساب، 
وضياع القــدرة على التفريق بين الحق والباطل، بين اللص والشــريف، 
بين الوطني والخائن. نعيش زمن الشــذوذ الفكــري، أصبح فيه المخنث 
والشــاذ والخائن والمتلون، في صدارة المشــهد، ويعتلــون منبر النصح 
والرشــاد، تحت شــعار الحرية وحقوق الإنسان والتســخيف. يضيف 
الكاتب: نعيش زمنا لا تســتطيع التفريق للوهلة الأولى بين مظهر وشكل 
وتصرفــات ولغة الحوار بين الولد والبنت، في تحول دراماتيكي للطبيعة 
البشرية. نعم نعيش زمن المسخ، يطالب فيه فنان يرى نفسه المبدع الأول 
والمفكــر الأول، والمالك الحصري لحقوق الفهم والوعــي في البلاد، خالد 
أبوالنجا، بضرورة دعم ومســاندة حقوق الشواذ، وحشد الجماهير ضد 
جيش هذا الوطن. نعيش زمنــا، اختفت فيه النخوة، واندثر فيه الحياء، 
وتشــوهت الأخلاق، ودفنت العادات والتقاليد، فاستعان الممثل في زمن 
الفن الرديء أحمد مالك، وشــبيهه، شــادي فاهيتا، بمنتهى القبح وغلظ 
العين، بواقٍ ذكري، يضعونه على أفواههم، لنفخه وتحويله إلى بالونات 
وتوزيعه على أشرف من أشرفهم، وتاج رؤســاء الفوارس، جنود مصر. 
نعيش زمن الكذب والخداع، واغتيال ســمعة الشــرفاء، والضرب القذر 
من تحت الحزام، وإعلاء شــأن المصالح الشخصية على حساب المصلحة 
العامة باختصار، جعلوا من ثورة ينايــر أهم من مصر. نعيش زمنا يلقى 
فيه المنحطون والسفلة، دعما من مشاهير خرجوا على المجتمع في صورة 
الدعاة المصلحين، والوطنيين العاشــقين لتراب بلدهــم، ويرتدون روب 
المحاماة المدافعين عن حقوقهم الشــاذة، والمخنثة فكريا، والذين يعيثون 

في الأرض فسادا«.

جريمة ازدراء لطبقة اجتماعية كبيرة
ونبقى مع القضية نفســها، التــي أثارت هواجس عبد القادر شــهيب 
في »فيتو«: الجريمة التي ارتكبها كل من الممثل الشــاب أحمد مالك والمعد 
الشــاب أيضا فــي برنامج »أبلة فاهيتا« شــادي أبو زيــد أكبر من مجرد 
الإساءة لجهاز الشــرطة، في يوم احتفال رجاله بذكرى يوم عزيز عليهم، 
وهو يوم تصديهم لقوات الاحتــال حتى آخر رصاصة كانت في حوزتهم 
وقتها. وهذه الجريمة أكبر أيضا مــن مجرد تنفيذ لأحد أهداف التدريبات 
التي تلقاها بعض شــبابنا في ما يســمى أكاديميات التغيير في الخارج. 
إنها جريمة ازدراء لطبقة اجتماعية كبيرة وواســعة أو طبقة أساسية في 
مجتمع، وتمثل عدديا النسبة الأكبر من أفراد المجتمع، وبالتالي هي جريمة 
ازدراء واحتقار لا تستهدف الشرطة وحدها ولا حتى كل مؤسسات الدولة 

الرسمية ولكنها ازدراء واحتقار للمجتمع المصري كله.
إن الازدراء وفقاً للكاتب توجه بشــكل أساسي لجندي مصري بسيط، 
أو مجند ينتمي لأســرة فقيرة من ريف مصر، ولكنه مع ذلك يؤدي ضريبة 
الوطن، وهي حمايته ضد أي عنف وإرهاب يستهدف أهله وأمنهم وأمانهم، 
جندي لم يتصور لطيبته وطيبة أســرته وكل أفــراد الطبقة الاجتماعية 

التي ينتمي اليها، أن شــبابا يدّعون أنهم يطالبــون بالعدالة الاجتماعية 
والكرامة الإنســانية، يتربصون به لإهانته بهذا الشكل المثير للاستفزاز 
والغثيــان، وبعد ذلك يخرج علينا من يقول، إنهم شــوية عيال وأخطأوا 

ويجب ألا نحاسبهم، بل يتعين أن نتجاوز عما فعلوه رغم بشاعته«.

العيب مش على لميس العيب
 على اللي عينها في البرلمان

أعرب الدكتور عمار علي حســن، الباحث في مركز الأهرام للدراسات، 
عن اســتيائه من رفض النائبة البرلمانية لميــس جابر إطلاق لقب »ثورة« 
على 25 يناير/كانون الثاني، متســائلا بحســب »الشــروق«: »كيف يتم 
تقييمها باعتبارها خبيرة سياســية ولديها ما تقدمه للبلد، ويتم تعيينها 
في البرلمان؟ وقال حســن فــي مداخلة هاتفية لبرنامــج »الحياة اليوم«، 
عبر شاشــة »الحياة«، الأربعاء، أن هناك فرقا بين مؤامرة في ثوب ثورة، 
وثورة تم التآمر عليها، مؤكــدا أن ثورة يناير تم التآمر عليها. وأوضح أن 
7 جهات تآمروا على ثورة يناير هم الإخوان والمجلس العســكري وفلول 
نظام مبارك وعدد مــن النظم الإقليمية التي رفضــت التغيير بمصر لأنه 
يؤثر على العالم، والأمريكان الذيــن أرادوا نظاما في مصر يضمن لهم ما 
كان يضمنه مبارك، وأيضا الأحزاب القديمة. وتابع: »لو 25 يناير مؤامرة 
كما تقول النائبة فيجب محاكمة المجلس العســكري والرئيس عبدالفتاح 
السيسي لأنهما انحازا إلى الثورة«، واستطرد موجها حديثه إلى النائبة: 
»خليكِ في كتابة الســيناريو والأمور البســيطة«. وتســاءل: »كيف يتم 
تعيينك في مجلس النواب ولا يتم تعيين الكفاءات.. ليس لديك ما تقدمينه 
لمصــر.. لكن العيب مش عليكِ العيب على اللــي عينك في البرلمان«. جدير 
بالذكر أن لميس دأبت في العديد من المناســبات على شن الهجوم الشديد 
على الثورة وشــبابها ومن شــارك فيها، مؤكدة انها مؤامرة تسببت في 
خــراب مصر، معبرة عن احترامها وتقديرها للديكتاتور المخلوع حســني 
مبارك الــذي حكم البلاد طيلة ثلاثة عقود ســكن خلالها الفســاد معظم 

المؤسسات وتردت الاوضاع الاقتصادية لمستوى كارثي«.

محمود الكردوسي: خالد تليمة شب عن الطوق
وإلــى مزيد مــن المعــارك الصحافية ويشــنها في »الوطــن« محمود 
الكردوســي أبرز الوجوه المعادية لثورة يناير، حيث يلاحق رموز الثورة 
بشكل شــبه يومي، أينما حل أي منهم كان سيفه مشهراً في وجهه: »خالد 
تليمة شب عن الطوق. بقى راجل وبيشتم: يَختى كميلة.. إيه يا واد الخفة 
دي؟. ســتنالها وأرد عليك، ولو أنني لا أرد على »عيال«. إنت طبعاً سليل 
يســار فاشــل وعاجز وانتهازي، بأمارة ما خالفت وصيــة »المرحومة 25 
يناير« واشتغلت نائب وزير شــباب في مرحلة عدلي منصور الانتقالية. 
المرحومــة جاتلك في المنــام وهزأتــك، فانضممت إلى فيلــق »الكاندوم 
الثوري« في قناة فضائية. بقيتي إعلامي يــا بيضا: »حرية رأى تقول 25 
خســاير.. وأنا حرية رأى أهزأك«. تهزأ مين يا »تلــم« يا ابن »25 يناير«؟. 

صحيح.. ما تخافش من »25 يناير«.. خاف من خلفتها«.

التلفزيون يرضي كل الزبائن
لازالت أصداء الذكرى الخامسة لثورة يناير مستمرة، حسام فتحي في 
»المصريون« اســتثمرها في الهجوم على عدد من الإعلاميين في مقدمتهم 
أحمد موســى: »مفارقات الاحتفال بيــوم 25 يناير أمــس كانت مثيرة.. 
ومبكية.. ومضحكة، عندما بدأت بالتنقل بين الفضائيات المصرية وجدت 
عجباً. التلفزيون المصري الرسمي وعبر الفضائية المصرية خرجت مذيعة 
شابة صبوحة الوجه، وبدأت بكلامها مهنئة المشاهدين بالذكرى الخامسة 
لثورة 25 ينايــر المجيدة التي غيّرت وجه مصر، ومذكــرة بـ »الورد اللي 
فتح في جنايــن مصر«، ومعيدة لعبارات الرئيس السيســي في خطابه، 
ثم حولت القناة لأشــاهد مذيعاً »أمنجياً« على قناة »ســيراميكية« ينوح 
منفعلًا.. متوتراً، وقد ســاءه بشــدة قول الرئيس السيسي »إن ثورة 30 
يونيو/حزيران جاءت لتصحيح مسار واستكمال ثورة 25 يناير«.. ليؤكد 
المذيــع »الأمنجي« أنه لا يوافق على هذا الــكلام، وأن »كل واحد حر في ما 
يعتقد«، وأنه موقن بأنه لا ثورة إلا 30 يونيو، وأن 25 يناير »نكســة« بكل 
المقاييس.. لم يحتمل الكاتب رؤية وجهه غير الصبوح لأكثر من دقيقتين، 
تخللتهما حبتا »أتاكاند« للســيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وانتقلت إلى 
قناة فضائية أخــرى يملكها »عطار« أكرمه الله بعضوية البرلمان، ومذيعة 
لطخت شــفتيها بدم »أرنب طازج«.. وتســأل ضيوفها ســؤالًا واحداً، ما 
تنفك شــفتاها المخضبتــان تكررانه مــن دون كلل أو ملــل: »يعني ينفع 
نحتفل بـ 25 يناير ولا لأ؟.. يعني هي ذكرى الثورة ولا عيد الشــرطة؟«.. 
أخرست صوت التلفزيون، فليس مسموحاً تناول »حبة« ضغط دم ثالثة! 
واكتفيت بمتابعة انفعالات ضيوف قنــاة »العطار« المنتقين بعناية تامة.. 
وهم يعزفون لحناً واحداً.. يلعنون فيه يناير.. وأبو يناير.. وربما طالبوا 
بإلغائه من بين شهور السنة! هكذا فضحتهم تعبيرات وجوههم.. وبعض 

من رتبهم العسكرية السابقة.. وإن سبقها أو لحقها حرف الدال!«.

أصوات زاعقة بالنقد تحاول إجهاض الأمل في القلوب
الحديــث عن ثورة يناير يدفعنــا للاهتمام بما يصــر عليه محمد عبد 
الهادي عــام رئيس تحرير »الأهرام«، الذي ينتقــد احتكار فصيل بعينه 
الحديث باســم الثورة، محذراً في الوقت نفسه من مؤامرات على الوطن: 
»هناك من يقف مع الدولة في مشــروع التنمية وإعادة البناء والاستقرار، 
في مواجهة مشــروع الهدم والتخريب. يقوم مشروع البناء على برنامج 
عمل وطني ويتوافق حول رؤية الرئيس عبد الفتاح السيســي، ويحترم 
التعــاون بــن كل المصريين لإنجاز خطــط التنمية ويرحــب باصطفاف 
الجميــع من أجل مصــر، ويعلي من قيمــة احترام القانــون، ويدعو إلى 
تحقيق الاســتقرار كأولوية قصوى. من ناحية أخــرى، يقبع فريق الهدم 
والتخريــب في عالمه الخاص يقــدم الرؤى الأيديولوجيــة على الصالح 
العام، ويروج لمصالحه الخاصة، وينتعش على مناخ إثارة الفتن ونشــر 
الفوضى والإضراب، ويجمع الفريق ألوانا شــتى مــن أصحاب المصالح 
ممن يروجون لعمليات ثأر أو انتقام شخصية، أو يعملون لمصلحة تيارات 
)إخوان - يسار- نظام مبارك( وهدفهم الأسمى هو تصفية الحسابات مع 
خصومهم، من دون أي اعتبارات تخص المصلحة الوطنية، ويكشفون عن 
وجه قبيح وهو أن صراعاتهم التي خاضوهــا ضد الدولة ما هي إلا رغبة 
في القفز على الســلطة والاســتحواذ عليها لمصلحتهم وحدهم، وإقصاء 
الآخرين، وهو مــا فطن اليه المصريون في انتفاضاتهم، فأقصي من أقصي 
من الســلطة في ثورات شــعبية وهمش من همش من القوى السياسية، 
التــي لم تجد لها مكانا تحت قبة البرلمان، رغم أنها تملأ الدنيا ضجيجا في 

الفضائيات! ويؤكد علام على أن المسلســل الســابق في عملية استنزاف 
الدولة مازال مســتمراً، فالأصوات الزاعقة بالنقد غير الموضوعي تواصل 
تســميم الأجواء وتحاول إجهــاض الأمل في القلــوب، وهدفها الأول هو 

الانقضاض على السلطة الموجودة«. 

الالتزام بالدستور حصن أمان للبلد
ونتحــول نحو البرلمــان الذي يثيــر الكثيرين ويتعــرض لانتقادات 
واســعة، لكن رجب البنا في »الأهرام« يستبشــر به خيــراً: »حتى يكون 
مجلس الشــعب الجديد أوفر حظا من المجالس الســابقة، أن هذا المجلس 
وقــد جاء بانتخابات شــهد لها العالــم بالنزاهة، فالمتوقــع أن يعبر عن 
القيم الجديدة.. كرامة الشــعب، وحريته، وحقه في الحياة والمســاواة 
والعدل، واحترام الدستور والقانون.. وهي القيم التي تتصل أولا وأخيرا 
بســامة أسس النظام السياســي وصدق كفاءة وإخلاص القائمين عليه 
في السلطات الثلاث، وأولها سلطة الشــعب التي نرجو أن يعبر البرلمان 
عنها ويمارس عمله ملتزما بمصالح الشــعب وحــده، ويتخلى أعضاؤه 
عن مصالحهم الشــخصية وعن الرغبة في استعراض العضلات البلاغية 
والمناورات البرلمانية والمواقف العنترية، فالبلد لا يحتمل شــيئا من ذلك، 
ولو حدث ـ لا قدر الله ـ كما يدعي المتشــائمون، فســوف تهتز الثقة التي 
يوليها الشعب لهذا البرلمان ولأعضائه. ولا يرى الكاتب أن أعضاء البرلمان 
يحتاجون إلى من يذكرهم بأنهم يحملون مسؤولية كبيرة وأمانة يحملها 
كل ذي ضمير، ومهمته الأساســية هي احترام الدستور، والالتزام في كل 
قول وكل عمل بمصالح الشعب، والالتزام بالدستور ليس الالتزام بظاهر 
النصوص، ولكن الالتزام أيضا بروح الدستور التزاما نابعا من الضمائر، 
وهذا هو حصــن الأمان للبلد، وللنظــام، وللقيم الجديــدة التي فرضها 
الشعب بثورته. وبحســب الكاتب قد يكون التخوف من المزايدات، ومن 
مواقف البطولة الزائفة والاســتعراضات القديمة، التي تدفع إلى تعطيل 
انطلاق المجلس في تحقيــق أهدافه، من أجل أهــداف ودوافع رخيصة لا 
يتقبلها الشــعب.. وبالنســبة لي فأنا على يقين من صدق النيات وسلامة 

القصد لدى الأعضاء، الذي اختارهم الشعب بإرادته الحرة«.

مرتضى منصور: الثوار كانوا لابسين طرح أيام مبارك
الهجوم على ثــورة يناير لازال على أشــده، هذه المــرة يتولى المهمة 
المستشــار مرتضى منصــور عضو البرلمــان ورئيس نــادي الزمالك في 
»المصري اليوم«، مهاجما ثورة 25 يناير/كانون الثاني، معتبرًا أنها ليست 
ثورة. قال منصور، في حواره مع النائب البرلماني سعيد حساسين، مقدم 
برنامج »انفــراد« المذاع عبر فضائية »العاصمة«: »أســتمد قوتي من الله 
والشــعب، ولأول مرة في تاريخ العالم يوجد أب وابنه في برلمان واحد، 
مســتطردا: »مؤيديي أكثر من متظاهري 25 يناير، وليس لدي حراسة أو 
بودي غاردات«. وواصل منصور اعترافاته مشيراً إلى أنه ليس من رموز 
النظام القديم: »أنا قائد 25 يناير.. ومش فلول، وأتحدى عمار علي حســن 
وخالد تليمة والأســواني ويوسف الحسيني، وإســراء عبدالفتاح، فلم 
يجرؤ أحد منهم على النطق بحرف واحد أو مهاجمة مبارك خلال حكمه«، 
مضيفا: »كانوا لابسين طرح ومستخبيين« يقصد أنهم كانوا أشد خوفاً في 

الماضي كالنساء بسب قوة الدولة وتماسك النظام«.

كرم الداخلية يكشف الحقيقة
اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، تخيّل في لحظة ما، أنه حينما 
م وزارته بالســماح لـ3462 تلميذاً، من المحبوسين على ذمة  يعلن عن تكرُّ
قضايا مختلفة، بــأداء امتحان نصف العام، فإنــه بذلك يعلن عن إنجاز 
عظيم في مجــال حقوق الإنســان وأن هذا الخبر، بحســب عبد الناصر 
ســامة في »المصري اليوم« من المفترض أن يستقبله الشعب بالزغاريد، 
والورود.. ما لا يدركه الوزير، ولا وزارته، ولا مسؤول إعلامه الأمني، وفقاً 
للكاتب، هو أن هذا الخبر في حد ذاته يوضح حجم المأســاة التي تعيشها 
مصر، في ظل هذه السياســات، التي تحترم حقوق الإنسان، لأن السؤال 
المنطقي الذي ســوف يطرح نفســه مباشــرةً هو، ماذا لو لم نكن نحترم 
حقوق الإنســان، ما العدد المفترض لهؤلاء التلاميذ في هذه الحالة، نحن 
نتحدث عن الموافقة لأكثر من 3400، أي أن هناك آخرين لم تتم الموافقة لهم، 
أيضاً هناك آخرون لم يتقدموا بطلبات لأداء الامتحانات لأنهم لم يواكبوا 
دروســهم، أو لظروفهم الصحية نتيجة قسوة الســجن، وهناك آخرون 
ماتوا، أو قُتلوا، وهناك آخرون هاربون، فلا هُم تلاميذ، ولا هُم ســجناء. 
ســيادة الوزير المبجل، هذه كارثة بكل ما تحمــل الكلمة من معنى، جعلتم 
من تلاميذ مصر مجرمين، لــو أننا بحثنا في حالة كل واحد من هؤلاء على 
حدة، سوف نكتشف أننا أمام كارثة أكبر، إنسانية، وقانونية، وحقوقية، 
سوف نكتشــف أن هذا التلميذ رفع ما يُعرف بشارة رابعة، وذاك سار في 
مظاهرة، وذلك كتب جملة مناوئة للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي، 
سوف نكتشف أن معظمهم سوف يحصلون على براءات خلال المحاكمات 
سيادة الوزير، قد لا يكون القرار لك وحدك، إلا أنني على يقين من أنك يمكن 
أن تقوم بالدور الأكبر في هذا الشأن، وهو المراجعات السريعة، والسريعة 

جداً بحسب الكاتب«.

وداعا لحوم الحمير
أخيرا.. لن تتسرب لحوم الحمير إلى المطاعم لدى منزوعي الضمير ممن 
يســعون لغش المواطنين.. فقد انتبهت وزارة الزراعة وفقاً لمحمد الهواري 
في »الأخبار« إلى ضرورة أن يتم ذبح الحمير في حدائق الحيوان لإطعام 
حيوانــات الحديقة، وأيضا حيوانات الســيرك.. للســيطرة على عملية 
ذبح الحمير، والتأكيد على أن تكون جلود الحمير تم شــراؤها من مذابح 
حدائق الحيوان في إطار خطة محكمة لمنع الغش. لقد تم اكتشــاف أعمال 
لذبح الحمير في العديد من المحافظات، وقد ثبت تسرب لحومها إلى بعض 
المطاعــم.. لذا كان من الضروري وضع ضوابــط تمنع ذبح الحمير خارج 
حدائق الحيــوان، وأن يتم نقل الحميــر من المحافظات التــي ليس فيها 
حدائق حيوان إلى المحافظات التي فيها حدائق لضمان تطبيق قرار وزير 

الزراعة، مع اتخاذ إجراءات وعقوبات مشددة ضد من يخالفون ذلك.
وفي هذا الإطار أيضا كما يتســاءل الكاتب لماذا لا يتم منع نقل اللحوم 
من المجازر في غير سيارات الثلاجات.. حتى لا تتعرض اللحوم للتلوث.. 
فقد أصبح مشــهدا متكررا قيــام الجزارين بنقل اللحــوم المذبوحة على 
موتوســيكلات وعربات نصف نقل، من دون حتى أغطية، رغم أن أبسط 
قواعــد الحفاظ على الصحــة أن يتم نقل اللحوم في ســيارات بثلاجات 
تحافــظ على اللحــوم ولا تعرضها للتلوث، وأن يتم منــع عرض اللحوم 
المكشــوفة في محال الجزارين. لو كنا نرغــب فعلا في الحفاظ على صحة 

المواطنين.
إن تلوث الاغذية وراء العديد من الأمراض التي يعاني منها المواطنون، 
لذا فإن دور وزارة البيئة مع المحليــات والصحة مهم للحفاظ على صحة 

المواطنين والوقاية من التلوث أيا كان نوعه«.

لغز بركات
وفقًا لما ســاقته جريدة »اليوم الســابع« من تصريحات النائب العام 
السويســري مايكل لوبير التي قرر فيهــا: »أن مقتل النائب العام المصري 
دَت وأعاقت استرداد  الأسبق هشــام بركات كان أحد أهم العوامل التي عقَّ
مصر أرصدة أربعة عشر شخصًا من رموز نظام مبارك، التي تبلغ ثلاثمئة 
وتســعين مليون فرانك سويســري، فإن تلك التصريحات بحسب عماد 
أبوهاشــم في »إخوان أون لاين« تضع أصحاب الأرصدة التي كشف عنها 
النائــب العام السويســري على رأس قائمة أصحــاب المصالح العليا في 
التخلص من النائب العام الأســبق باغتياله من أجــل عرقلة الإجراءات 
القانونية التي ربما قطع فيها شوطًا كبيرًا في طريق استرداد أموال مبارك 
ا من النظام الحاكم لتوفير  ورموز نظامه المهربة إلى بنوك سويسرا، سعيًّ
ما ينقذ به الحالة الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد بسبب سياساته 
غير المدروســة، وبالتالي فــإن هؤلاء ـ وفقًا للقواعــد المتعارف عليها في 
أصول التحقيــق الجنائي ـ هم أول من يدخل في دائرة الاتهام. والأمر كما 
يرى الكاتب لا يخرج عن احتمالين: الأول: أن يكون اغتيال المستشار هشام 
بركات قد تم بعلم أو بمشــاركة النظام الحالي لأسبابٍ تتصل بالعلاقة بين 
السيسي ودولة مبارك، ووجود حســاباتٍ بين الطرفين، أو أوراق ضغطٍ 
يمتلكها نظام مبارك ضد السيسي. أما الثاني وفقاً لأبو هاشم: في أن تكون 
دولة مبارك قد انفردت باغتيال المستشــار هشــام بركات لوقف تحركات 
السيسي لاســترداد أموال رموزها المهربة إلى الخارج، في تلك الحالة هل 

سيكون للسيسي رد فعلٍ تجاه قتلة أحد رجاله المخلصين؟«.

ظلموا فاطمة ناعوت
ونتجــه نحو حفلة العزاء المقامة في الوســط الثقافي بســبب الحكم 
بســجن فاطمة ناعوت ثلاثة أعــوام، ومن بين المتأثريــن بالحكم ناصر 
عراق في »التحرير«: »أمس زجّوا بإســام بحيري إلى الســجن، واليوم 
حكموا على فاطمــة ناعوت بالحبس ثلاثة أعــوام وغرامة 20 ألف جنيه 
بتهمة ازدراء الأديــان، بينما في الصين ابتكروا مطبعــة تطبع البيوت.. 
أجل تطبع البيوت الضخمة التي يقطنهــا الناس، وليس نماذج للبيوت! 
يضيف الكاتب حبســوا فاطمة ناعوت لأنها تفكر وتتســاءل، وفي بلادنا 
لا مجال للســؤال والتفكير -وتذكر أحمد راتــب )لا تجادل يا أخ علي(- 
حبسوا فاطمة، لأنها تكتب الشعر، تنفعل وتتأمل وتعبر عما يمور داخلها 
بلغة عربية جميلة، لكنهم في بلادنا لا يحترمون الشــعراء، وينفرون من 
أولئك الذين ينفعلون ويفجرون طاقات اللغة شــعرًا وعذوبة. حبســوا 
فاطمة، لأنها رفضت الانسياق وراء القطيع، وقررت أن تُعمل عقلها، فقرأت 
وطالعت، وسألت وحاورت، وكتبت وناقشت، لكنها نسيت أن هناك بلادًا 
ممنوع فيها التفكير، وأن الاعتراض محرّم ومجرّم، وأن الســكوت أسلم. 
حبســوا فاطمة، لأنها لم تعِ أن الذين رفعوا عليهــا القضية لا يدركون كم 
يهينون ديننا الإســامي الحنيف، لأن الدين القوي لا يخشــى من فكرة 
أو رأي مهما بلغ شــطط تلك الفكرة أو هــذا الرأي، فالدين ثابت ومكين في 

الأرض مهما حاول آخرون أن يوجهوا سهام النقد إليه.
ويتابع الكاتب نقده حبســوا فاطمة، لأنها ظنت أننــا في دولة مدنية 
ديمقراطية تحترم الفكر وتطالب بتجديد الخطاب الديني، ونسيت فاطمة 
أننا نكابد منذ نصــف قرن زحف الأفكار المشــبوهة التي تخاصم العصر 
وتجرنا نحو أزمان ســحيقة، ومن أســف تمكنت هذه الأفــكار من عقول 

غالبية المصريين حتى وصلت إلى قاعات المحاكم!«.

البكاء وحده لا يكفي
ونتحول نحــو صحيفة »الجمهورية« حيث يرى بســيوني الحلواني 
أنه لا ينبغي أن نكتفي بالبكاء وذرف دموع الحســرة والندم مع مشــهد 
توديع كل ضابط يســقط في مواجهــة مع الإرهابيــن، خاصة أن معظم 
الضباط الذين ســقطوا في الآونة الأخيرة كانوا من الشباب الذين تركوا 
أطفالًا صغاراً يحتاجون إلى رعايتهم وتركوا زوجات يعشن حياة صعبة 
وكئيبة بعد أن ترملن وهن في ســن الشباب. كل ضباط الشرطة الشرفاء 
يدركــون أن العمل فــي مواجهة الإرهابيين لتأمين الوطــن والمواطن ضد 
جرائم الخونة والقتلة واجب وطني، والســقوط في ساحات المواجهة مع 
الإرهابيين أسمي ألوان الشهادة في ســبيل الله. لكن عندما يسقط شهيد 
من رجال الشــرطة نتيجة أخطاء أو عدم اكتراث بالمخاطر وغياب الوعي 
الأمنــي يعيش أهله بل يعيش الوطن كله في حســرة وألم. وهنا لا بد أن 
تتوقــف حماقات أدعياء الثورة، ومعهم حفنة مــن الإعلاميين ضد وزارة 
الداخلية وضباطها وأفرادها وأن يكف هؤلاء عن ترديد الســفاهات ضد 
ضباط وأفراد الشــرطة، وهم يرون العشــرات منهم يتساقطون شهرياً 
فــي مواجهات دامية مع الجماعات الإرهابية. ويــرى الكاتب أنه يجب أن 
يتوقف حفنــة الإعلاميين الهائجين عن مهاجمة الداخلية بســبب وبدون 
سبب، فتوجيه الاتهامات العشوائية إلى الضباط ليس شجاعة والتطاول 
على ضباط الشرطة وتحميلهم مسؤولية العنف الذي تشهده البلاد ليس 
بطولــة، ولا ينبغي أبــداً أن يقدم بعض الإعلاميــن المصريين للجماعات 
الإرهابيــة والعناصر الاجرامية مســوغات العدوان علــى كل من ينتمي 
لجهاز الشــرطة واســتباحة دمائهم، كمــا نرى ونشــاهد كل يوم في كل 

محافظات مصر«.

أعداء ثورة يناير يحظون بحماية رسمية... وتلاميذ مصر يعانون من قساوة السجون

وزير العدل لن تهدأ ناره إلا بالانتقام... وثوار يطالبون بمحاكمته وآخرون يثنون عليه
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مضت الذكرى الخامسة لثورة يناير/كانون الثاني والمعارك لا تتوقف بين أنصارها وخصومها، على حد سواء. 
الأنصــار يعتبرونهــا أنبل حدث شــهده المصريون في تاريخهم الحديث، فيما يعتبرها الخصوم رجســا من عمل الشــيطان ومؤامرة 
كونية على وطنهم، ذلك الوطن الذي أصبح على يد الديكتاتور الذي دحرته الثورة، مرتعاً للصوص والمرتشين، ودفع مصر لقاع العالم، 
وباتت في زمنه أرضاً مستباحة للأعداء، وكل من تسول له نفسه التآمر على القضية الأنبل في تاريخ العالمين العربي والإسلامي، حيث 

باتت فلسطين في زمنه ذكرى أليمة أفسدت على الديكتاتور سنواته الأخيرة. 
مضى مبارك يتبعه عاره في ما بقيت القدس نسياً منسيا وتحول معبر رفح لمتحف يشهد على توقف الحياة على الجانب الآخر، حيث 
لا يســتحق المعذبون أبد الدهر العبور لأشــقائهم أو للعلاج أو للدراســة.. ظل مغلقاً إلا أياما معدودات لم تتجاوز أربعة عشــر يوماً طيلة 
عهد النظام الراهن.. ذهبت ذكرى الثورة بحلوها ومرها، ولم يحصد صناع الحلم الثوري أحلامهم البسيطة.. أولئك الذين حولوا الوهم 
لحقيقة، لم يكن من مكافأة يحصلون عليها ســوى الســجن أو الاختفاء القســري، فيما عاد من جديد يتامى مبارك يســوقون نصوص 
مدرســته نفســها، التي أحالت الوطــن لمقبرة لا أثر فيهــا للحياة، فقد شــرع البرلمان أروقته للهجــوم على ثورة ينايــر ورموزها، وباتت 
المحروسة تشهد مع كل طلعة شمس من يصفع الثورة ورموزها، فيما ذهبت تعهدات الرئيس السيسي بملاحقة من يهين 25 يناير أدراج 
الرياح. وفي الصحف المصرية أمس كان الهجوم على ذلك الحدث النبيل متوفراً ومحمياً بغطاء رســمي، فيما بقي المدافعون عن مبادئ 
الثــورة عاجزين عن الرد على فلول مبارك وخصوم ثورتهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من الصحف، التي لازالت تتيح قدراً 
مــن الحريــة. وقد ازدهرت أمس المعارك الصحافية في كل واد بين معســكري 30 يونيو/حزيران و25 يناير/كانون الثاني، كما نشــرت 

الصحف تصريحات وزير العدل التي أعرب فيها عن أهمية أن يقتل الآلاف من الإخوان مقابل شرطي واحد! وإلى التفاصيل:
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كتابة بالألوان 
■ ذات يوم أجريت مســابقة بين رســامين وتشــكلت 
لجنــة من ذوي الخبرة فــي هذا المجال للحكــم على أيهما 
تفــوق علــى صاحبــه. وحــن عرضــت اللوحتــان كانتا 
مغطاتــن بســتارتين، وطلبت لجنة التحكيم من الرســام 
الأول أن يرفــع الســتارة عــن لوحته، وكانــت عناقيد من 
الفاكهــة وزهــورا، ولأن العــرض كان فــي الهــواء الطلق 
تسابقت الطيور لتحط على اللوحة، ما دفع لجنة التحكيم 
إلى الجزم بأن رســاما خدع الطيور لا بد أن يكون الأمهر. 
وحين طُلب من الفنان الآخر أن يرفع الســتارة عن لوحته، 
فاجــأ الحضور بأنه لم يرســم غير الســتارة التي طالبوه 
برفعهــا، وكان بذلــك قــد تجــاوز صاحبــه الــذي خــدع 
العصافيــر، لأنــه خدع الحكمــاء ممن أنيط بهــم تقييم ما 

رسم!
قد تكون تلك حكاية رمزية، لكن دلالاتها تقبل تأويلات 
لا نهاية لها، ومنها أن الفن يرتقي بقدر محاكاته للطبيعة، 
وبقــدر ما يقترب مــن التصويــر الفوتوغرافــي، لكن تلك 
المرحلــة تجاوزتها الحضارة عندمــا اقتربت من التجريد، 
ولم يعــد التطابق مع الواقــع امتيازا، بقدر مــا هو الوعي 
المفــارق لــه الامتيــاز، وحين رســم مونيه حزمــة قش ما 
يقــارب العشــرين مرة فــي نهار واحــد، لم يتغيــر القش 
الذي رســمه، بــل ما تغيّر هــو لونه الذي تدرج مع أشــعة 
الشــمس خلال النهار، لهذا يقــال إن الفنانين الأوروبيين 
لــم يكتشــفوا درجة اللــون الأصفر المشــع إلا عندما رحل 
بعضهم إلى بلاد الشــرق، بدءا من الجزائر حتى هاييتي، 
وما كان لعبّاد الشــمس أن يكون ما هــو عليه في لوحات 
بعضهم لــو أنهم لم يضيفــوا إلى ثقافتهــم البصرية هذه 

الدرجة من الأصفر الساطع .
ولــو أخذنــا دي لاكــروا نموذجــا، فــإن مــا اجتذبــه 
إلى الشــرق إضافــة إلــى قراءتــه لكتابات شــاتوبريان 
وبايــرون هو الضوء الباهــر، وانعكس ذلــك على أعماله 
بعــد زيارة طنجة، التي رســم ثوارها عــام 1838 ، وهذا ما 
يؤكــده ســتيفن كرين، حيث يقــول بأن ماتيــس ورينوار 
ودي لاكروا ســعوا فــي اتجاههم نحو الشــرق إلى اثراء 
وســائلهم التعبيرية، وبالتحديد الظلال والألوان، وهناك 
وصــف لبودلير يختصر هذه المســألة وهو أن الألوان في 
أعمال هؤلاء دائمة الأنين. وقد تكون لوحة دي لاكروا عن 

نساء الجزائر تجسيدا لذلك.
إن ما شــعر به فنانون غربيون من حنين إلى الشــمس 
والعالــم الحســي، إضافة إلى ذاكــرة استشــراقية تعج 
بســحر ألف ليلة وليلة عبّر عنه هايــن بأبيات خاطب بها 

الغرب:
الوداع أيتها الأبهاء المصقولة 

أيها الرجال المصقولون والنساء المصقولات
أريــد أن أتســلق الجبــال\ وأتــرك تحت قدمــيّ بيوت 

النمال 
لكــن هؤلاء الذين اتجهوا شــرقا بحثا عــن رحيق آخر، 
وعــن حفيف ألــوان شــجية كالتــي وصفها بودليــر، لم 
يدركوا أن هناك بالمقابل أســاطيل تتجه شــرقا بحثا عن 
مياه دافئة وثروات في باطن الشــرق ومناجم وأســواق 

إضافة إلى مجالات حيوية للتمدد الإمبراطوري.
مــن هنا لم يكــن الغرب متجانســا، بحيــث نحكم عليه 
بالجملة، لأن غرب شكسبير ليس غرب تشرتشل وفرنسا 
رامبــو وبودلير ليســت فرنســا الجنــرال بيجــو، كما أن 
أمريكا رامسفيلد ورايس وبوش الابن ليست أمريكا ثورو 

وإمرسون ووالت وايتمان وميلر وتشومسكي وآخرين.
لكن مــا علاقــة هــذه التداعيات حــول هجــرة الألوان 
وأنينها بذلك الرهان الذي فاز به من خدع البشــر على من 

خدع الطيور؟
الإجابة مــن صميم الســؤال، فالغرب حــاول اختراع 
شــرق آخر، كما قال إدوارد ســعيد، لكن الفن تغذى على 
الشــرق كما هــو واغتنى منه ومــن فضاءاته الســاطعة، 
القاهــرة  عــن  استشــراقية  لوحــات  نشــاهد  وحــن 
والقدس ودمشــق وبغداد والجزائــر لا نقارنها بالصور 
الفوتوغرافيــة، بــل بما أســقطه الفنــان مــن ذاكرته على 
الواقــع، لأن ما تطــورت إليه ثقافة التشــكيل فــي الغرب 
حرر الرســم من الارتهــان للواقع كما هــو، ونذكر للمثال 
أن بيكاســو رســم بورتريــه لامــرأة صاحت عندمــا رأته 
بأنها ليســت هي، لكن بيكاســو قال لها: انتظري ســوف 
تشــبهينها ذات يوم، فهو لم يرسم المرأة كما ترى نفسها 

في المرايا، بل كما رآها هو أي رسمها من داخلها.
بالطبع ما كان بيكاسو، أو حتى دافنشي ليفوزوا بتلك 
الجائزة التي فاز بها من رســم ســتارة فقــط، لأن ما تغير 
وتطــور في الثقافــة بمجملها ومنها الفن هو الكشــوفات 
السايكولوجية، التي كشفت قارات من المسكوت عنه في 

الداخل البشري.
وفي واقعنا العربي المفخــخ بكل هذه الأميات بدءا من 
الأبجدية حتى البصرية والســمعية مــا تزال تلك القارات 
مجهولــة، ونادرا ما نجــد تعاملا مع الممكنــات، حتى في 
المقاربــات الفكرية نجــد أنها علــى الأغلب، كمــا وصفها 
العالم الراحل جمال حمدان، تتعامل مع بناية شاهقة من 
سطحها وترى كل ما حولها لكنها لا تراها، تماما كما قال 
بارت عن برج إيفل في باريس، فهو المكان الوحيد الذي لا 

ترى البرج منه إذا كنت في داخله.
إن الالتباسات التي تفاقمت حول مفهوم الفن والشعر 
أيضا أعاقت إلى حد كبير المغامرة الإبداعية ليس فقط في 
الكشف، بل في إعادة الاعتبار لما ادعى البعض اكتشافه، 
وهو لم يكن في الحقيقة إلا إسقاطا أو أشبه بالتضاريس 

الكاذبة والسراب التي تخلقها العين الكليلة.
ســأقول بعد ذلك كله إن الارتهان الفوتوغرافي للواقع 
أنتــج هــذه الشــخصنة التــي حالــت دون التعامــل مــع 
المفاهيم، لأن هذا التعامل يشــترط مســتوى من التجريد، 
لا يتحقــق إلا فــي مراحــل ناضجة من الحضــارات. وقد 
يكــون الإفراط في الميل إلى ما هو ســردي وليس تحليليا 
نتاج هــذا الارتهان، لأن الســرد الحكائــي المتتابع يحول 
ذهن المتلقي إلى إسفنجة لا تجيد غير الامتصاص، وحين 

تعصر لا تفرز إلا ما سبق لها ان امتصته من خارجها.

* كاتب أردني

رُشحتْ روايته »نوميديا« إلى القائمة الطويلة لـ»بوكر« الرواية العربية:

المغربي طارق بكاري: فرادة أي عمل روائي تكمن في طريقة تعاطيه مع الواقع
الرباط - »القدس العربي«

 من الطاهر الطويل:

يبــدو الروائي المغربي طارق بكاري منشــغلا 
برهان المغايرة والتحديث وبطرح الأسئلة المقلقة 
التي تحاكم الواقــع. لكنه يوضح أنه، في كتابته 
الأدبية لا يسعى إلى تقديم فهم مباشر لتعقيدات 
هذا الواقع، بنوع من المباشــرة الفجّة، بل يحاول 
صهــره فــي بوتقــة الخيــال وطرحه علــى نحو 
يقارب الرومانســية في كثير مــن الأحيان؛ وهو 
ما تحقق في روايته »نوميديا« )الصادرة عن دار 
الآداب( التــي رشّــحتها لجنة »الجائــزة العالمية 
للرواية العربية« إلى القائمة الطويلة برسم دورة 

 .2016
وبالمناســبة، أجــرت معــه »القــدس العربي« 

الحوار التالي:

■ كيــف تلقيــت خبــر تأهلــك إلــى القائمــة 
الطويلة لبوكر الرواية العربية؟

□ اســتقبلت الخبــر بســعادة عارمة لأن 
»نوميديا« وجدت طريقها إلى القائمة الطويلة 
لجائــزة البوكر، وحظيت بثقــة لجنة جائزة 
لها ســمعة طيبة في أوساط القراء العرب، كلّ 
كاتب لا بد أن يســعد حين يجــد أن مجهوده 
يثمر، وأنّ لمــا يكتبه قيمةً معترفــاً بها. ولعلّ 
أهمّ ثمــار ثقة لجنة الجائزة في »نوميديا« هو 
الوصول بهــا إلى جمهور أرحب من عشّــاق 
ومحبّي الرواية في العالم العربي. أعتقد أنها 
فرصة مثالية لكســب ثقة القارئ والناقد على 
حد السواء. ســعيد بدخول »نوميديا« غمار 

سباق »الجائزة العالمية للرواية العربية«.
■ تعــدّ الكتابة الشــعرية أو القصة القصيرة 
بمثابــة »مســافات تســخينية« لــدى العديد من 
كتّــاب الروايــة. هــل ينطبــق الأمر عليــك؟ وأي 
ســياقات ذاتية أو موضوعية قادتك إلى معانقة 

الحرف؟
□ بــدأت بكتابــة الشــعر ولا أزال أكتب 
الشــعر، لــم يحــدث أن اعتبرته »مســافة 
تســخينية«، وإنْ كنــت أميــل إلــى الكتابة 
الروائيــة، إلا أننــي لم أتخلّ عــن القصيدة، 
ولطالمــا اعتبرتُ أن الشــعر ضــروري جداً. 
الرواية فن يقدر على احتواء الشعر. والقارئ 
لـ«نوميديا« يلمح اللمســة الشــعرية، ولعلّ 
هذا الأمر ضروري لاستمالة قلب المتلقّي أولًا. 
أعتقد أنّ القراءة كانت مســافة تســخينية لا 
بدّ منها لكتابة الشــعر ثــم الرواية. الانفتاح 
المبكر جداً على نصوص أدبية باذخة أســعف 
الساعات  أنفقتُ  لقد  قلمي كثيراً وســاعدني، 
الطوال في تقليب الصفحــات وعناق الكتب. 
ومن ثم، فالقــراءة قدّمتْ لي الكثير، التجارب 

المختلفة، ظروف الحياة القاســية، إضافةً إلى 
رغبة مبهمة فــي الكتابةِ، كانت تملأ القلب منذ 
الطفولة؛ أعتقد أنّ كلّ ذلك استدرجني لعناقِ 
الحرف... ثــمّ إنني أعتقد أننــي كنت مصوباً 
بمشــيئة ما غامضة إلى الكتابة، لا أســتطيع 
أن أجلو الأمــر على نحو منطقــي، لكنّ يقيناً 
ضرب جذوره في النفس منــذ الطفولة يقول 

إنّ الكتابة هي كل ما أجيد.

الأسطرة والتحديث

■ وإلــى أي حــد يمكــن القــول إن روايتــك 
أو  الجديــدة  الروايــة  إلــى  تنتمــي  »نوميديــا« 

التجريبية؟
□ أعتقد أنّ الناقد أولى منّي بهذا السؤال... 
عموماً أعتقد أن »نوميديــا« تنتمي للتجريب 
الأدبي، حاولــتُ أن أقدم فيهــا رؤية مغايرة 
تعكس  مشــككة  قلقة  رؤية  وللوجود،  للعالم 
تمــرداً علــى الواقــع وتتوسّــل أدوات فنية 
وأسلوبية أكثر مرونة. تجدرُ الإشارة هنا مثلا 
إلى مســألة الخلط بين الواقعــي في الرواية 
والجانب الخرافي، فروايــة »نوميديا« تبنّت 
الشــعبية والميثولوجيات  بعض الخرافــات 
المتعلقــة بتلك القريــة الأمازيغيــة، لكنّها لم 
تقدمها على نحو ســاذج، بل جنحتْ بها نحو 
الأســطرة، وقامتْ ببلورتها فــي أفق حداثي 
أكثر.. كمــا حاولت في روايــة »نوميديا« أن 
أشــتغل على بنيات حكي بالغــة التركيب من 
جهة، وحاولتُ من جهة أخرى أن أتناولها من 
منطلقات جمالية.. لمْ أعــرض الواقع كما هو 
وإن انطلقــتُ منه إلى واقع مــوازٍ... حرصتُ 
على أن أثقف اللغــة وأطوّعها جيداً. والقارئ 
لرواية »نوميديا« يلحــظ أنها تجنحُ في كثيرٍ 
من الأحيانِ صوبَ الشعر. دخلتُ غمارَ الكتابة 
عديدة،  تجريبية  بنصوص  تشــبّعتُ  أن  بعد 
النظرية  البنــى  بطبيعة  مســبقٍ  وعي  وبعد 
التي تحكمهــا، وحاولتُ أن أكتــب وأنا أضعُ 
نصب عينيَّ رهانَ المغايرة والتحديث، وطرح 
الأســئلة القلقة التي تحاكــم الواقع وتضرب 

على العالم طوقاً من الأسئلة العصية. 
■ صنــف الروائــي والناقــد محمــد بــرادة 
»نوميديــا« بكونهــا »روايــة رائــدة فــي مجــال 
استثمار الفضاء الأمازيغي في المغرب استثمارا 
جماليا من خــال رواية تمتلك مقومــات الكتابة 
الحداثيــة وتتوافــر علــى رؤيــة عميقــة تتصــل 
بإشــكالية الهوية في المغرب«. فهل يمكن اعتبار 

روايتك سيرة للمكان وللناس من خلاله؟
□ طبعــاً، الروايــة لا تقف عنــد فضائها، 
ومديح المكان على حســناته لا يقــدّم رواية 
اســتثمرتُ  »نوميديا«  روايــة  فــي  ناجحة. 
الفضاء الأمازيغي على نحو إســتيتيقي، لأنه 

يضــرب بجذوره فــي الذاكرة الشــخصيّة، 
ولأنني أدين له بنص روائي.. قدّمتُ ســيرة 
القريــة الأمازيغية وناســها وحكاياتها  تلك 
الغريبة والشــيّقة في آن، لكن الرواية لا تقف 
عنــد هذا البعد فقــط، بل تتعداه إلــى أبعادَ 
أخــرى تضرب عميقــاً في النفس البشــرية 
السياســي  والجور  التطرف  وتُديــن  حيناً، 
حينــاً آخر، وتناقش قضايا قــد يضيق المقام 
بحصرها. المكان في الروايــة يدخل في إطار 
محاولة تقديم رؤية تتصل بالصراع الهوياتي 
في المغرب. ولعلّ تقــديم بطل لقيط »لا مُنتمٍ« 
يختزل الرؤية التي أطرحهــا، وهي أنّ الغلوّ 
في صــراع الهوية بئيس وغيــر ذي جدوى 
بحــق، وأنّنــا جميعــاً ننتمي إلى الإنســان 
والإنسانية، ويجبُ على المرء ألا يحشر نفسه 
فــي خندق ضيق. بطولة »مــراد« اللقيط هي 
إدانةٌ للشوفينية وانتصار لإنسانية الإنسان. 
صحيحٌ أنّ البطل يغــازل الفضاء الأمازيغي، 
لكنّه يفعل ذلــك حنيناً لمنابــت الطفولة، في 
الأخير كلّ إنســان هــو بطريقــة أو بأخرى 
مســكون بمكان مــا، وفي كثير مــن الأحيانِ 
هو مكان البدايات، لذلــك يبقى )حنينه لأول 
منزل( كما يعبر الشــاعر. و«مــراد« )الوعل( 
بعدَ أن أهملتهُ يد آثمــة وتركته نهباً للضياعِ 
تبنّته تلك القرية الأمازيغية الجميلة التي فتح 
عينيه عليها، طبيعيّ إذنْ أن يدين لها بالكثير 
وأن يحمل في قلبه حنيناً شائكاً إليها بعد أن 

لفظته.
■ في ضوء هذه الرؤية، أي علاقة تقيمها بين 

الواقعي والتخييلي في كتابتك؟
□ فــي روايــة »نوميديا« يتعانــق ما هو 
واقعي بمــا هو خيالــي. صحيــحٌ أنَّ البنى 
الحكائية فــي مجملها خياليــة، لكن لا بدّ من 
العــودة إلى الواقعِ مــن أجل إيهــام المتلقّي 
بواقعية الأحداث، قريــة »إغرم« في الرواية، 

والرصاص  الجمــر  ســنوات  أحــداث 
الإرهابية  مايو/أيــار   16 تفجيــرات  أو 
وغيرهــا مــن الأحــداث الواقعيــة تّم 
دمجهــا لغايات تخييلية في ســياقات 
ســردية مختلفة. الكتابة إيجاد عوالم 
موازيــة للعالــم الواقعي، لكــن لا بدّ 
مــن أن تضــرب جذورها فــي ما هو 
واقعــي. طبعاً فــرادة كل عمل روائي 
تكمــنُ أساســاً في طريقــةِ التعاطي 
مع هــذا الواقع. وروايــة »نوميديا« 
لا تقدّم فهماً مباشــراً لتعقيدات هذا 
بمباشــرة  صوبه  تتجه  ولا  الواقع، 
فجّــة، بل تحاول صهــره في بوتقة 
الخيــال وطرحه علــى نحو يقارب 
الرومانســية في كثير من الأحيان. 
عمومــاً رواية »نوميديــا« برمّتها 

خيالٌ، يقدّم حيناً رؤيــة للواقع )»إغرم« مثلا 
بين واقعها والرؤية التــي تقدمها الرواية( أو 
تتّكئ على هذا الواقع مــن أجل خدمة غايات 
سردية وفكرية )إليكَ مثلا قضية هلاك صديق 
البطل الوحيد فــي أحداث 16 مايو الإرهابية، 
هنا يخدم هــذا الحدث الواقعي حبكة الرواية 

من جهة ويدين من جهة أخرى الإرهاب(.

النزوع نحو التجريب
 

■ وأيــن تجــد نفســك أقــرب على مســتوى 
المرجعية الأدبية؟

أنزعُ نحو التجريب، وأحــاولُ ما أمكن   □
أن أجد لنفســي أكثر من طريــق. الموهبة أمر 
ضروري فــي الكتابة الأدبية، لكنّها غير كافية 
لإنضاج عمل أدبي جيد. فعلُ القراءة مهمٌ جداً، 
التعامل مع النصوص الناجحة عربية كانت أم 
غربية أمرٌ لا بدّ منه. أن ينشــد الروائي التميّز 
والفــرادة فذلك يعني أن ينفتــح على واقعه 
بكل تناقضاته، وأن ينفتح على ثقافات وآداب 
أخرى، ويواصل شــحذ الذاكــرة والحواس 
بالنبــش المتواصل فــي التــراث والثقافات 
المتنوعة  للقــراءات  تبقــى   ، لكــنْ المحلية... 
في مجــالات الأدب والفلســفة وباقي العلوم 

في  واستلهامها  الأهم  الدور  الإنسانية 
الكتابة مطلبٌ ملح.

■ كيــف تقيس درجــة التعامل 
النقــدي مــع الإنتــاج الروائي في 

المغرب؟
التراكــم  إلــى  العــودة   □
تكشف  المغربي  الروائي  النقدي 
بالملموس أنّ هــذا المجال يعرف 
دينامية مهمة، والساحة النقدية 

في  لامعة  بأسماء  تزخرُ  المغربية 
هذا المضمــار، لكن يصعبُ تحديد 

ت  شــجا ا تو

النقد المغربــي بالنص الروائي المغربي، هناكَ 
نصوص وجدتْ طريقها إلى النقاد وأخرى لا 
تزالُ تنتظــر. النقد المغربي في عمومه تحكمه 
نزعة التنظير، وانشــغال النقاد في كثيرٍ من 
الأحيان يصبّ في مجال تطويع النقد الغربي 
واســتنبات نظرياته في تربة النقد المغربي، 
وفــي الغالــب يقتصــر اختيــار النصوص 
الروائية على تلك التي تســتجيب لشــروط 
نظرية نقدية محددة؛ أضفْ إلى ذلكَ أنَ الناقد 
المغربي يجد نفســه أمام طوفــان من الأعمال 
الروائية بعضه مغربي وآخر مشرقي، تصعب 
قراءتهــا فكيف تناولها بالــدرس والتحليل. 
وعلى العمــوم، فالنقد المغربي يعرف ازدهاراً 
يواكب ازدهــار الرواية المغربية، فقط يحتاجُ 
إلى مزيد من الالتصــاق بالنصوص الروائية 
لاســيما الناضجــة منها فذلك يفيــد الدرس 
كما  المشــروعية،  صفة  عليه  ويضفي  النقدي 
يفيد الروايــة المغربية، إذ يقدّمها للقارئ على 

نحو جيد، ويكشف بحرفية عن مسكوتها.
■ أخيــراً، أودّ أن أســألك، هل ثمة مشــروع 

روائي جديد تشتغل عليه حالياً؟
□ طبعاً، هناك مشروع روائي جديد أشتغل 
عليه منذ سنتين، رواية تعود إلى سبعينيات 
المغرب، تطرح قضيّة اليهود المغاربة وتتناول 
جانباً مظلمــاً من تاريخ المغرب 
الجمر  بســنوات  عرف  )ما 
روايــة  والرصــاص(، 
المغربي،  اليسار  تحاكم 
اختياراتــه  تديــن 
على  الضوء  وتســلّط 
مآزقه التي انتهت به 

إلى الاندحار.

طارق بكاري

»بانوراما لمشهد يتكرر« 
 

غربانٌ تنهشُ في آخرِ نبضٍ للحقلِ 
نعيبها طغى على نحيبِ النسوةِ، 

على الغيابِ الذي توقرهُ العزلةُ في عمقِ الليل.
الدليلُ أحمق،

 أضاعَ لهيبَ الجهاتِ،
 واكتفى بلمعةٍ عابرةٍ في الضباب 

الغرقى كثيرون!
 الشمسُ ذوت كبهارٍ قديٍم

 ما الذي سأفعلهُ بأكاليلِ البراهيِن،
 بنكهةٍ قصيةٍ للغابةِ؛

 بقايا خطى عالقةٍ كأصدافٍ فارغةٍ على شاطئ قاحلٍ
أتلمس حياتي تتدحرج كنهارٍ في نفقٍ مٌغلقٍ، 

كخدوشِ أمطارٍ على وجهِ نافذةٍ
 حاملا لهفتي،

 أرتهن لغباء الشهوة وأتوق إلى سعادةٍ تلاشت، 
أو ظلال غدٍ لا يأتي 

أحدّقُ في أفقِ الأخفاقِ كداهيةٍ يتنكر في ثوبِ قاتلٍ؛ 
الرغباتُ عصيّةٌ، 

والحنيُن هناءةٌ ضائعةٌ،
 لا تُوقظ ايامَه الخائباتِ، 

فالنواقيسُ مطفأةٌ
 والوحدةُ صحراءٌ باردةٌ 

مغريٌّ صمتُ الأشياء،
وبريّةُ الحوارِ واسعةٌ كثوبٍ يرشقهُ الهواءُ،

 أتنصت لجمرِ أوجاعِها، 
كالُمنهكِ من حمّى طويلةٍ 

أبحث في رأسي عن أرائك شحبت،
عن أشناتٍ طريّةٍ،

 تتشبثُ بجسد التماثيل التي ترنو في صمتٍ أبدي 
 على ساحاتٍ مررتُ بها، 

ووجوه صارت قصيّة كنجومٍ غائبةٍ في عنقِ السماء 
أغانٍ تتباهى الفتياتُ بها في السرّ، 

قوارير نبيذ لثرثرات في آخر ليالي الصيف،
وأصحو كمهرج أضجرهُ التصفيقُ، 

فالمشهدُ يتكرر.. وأنا مازلت أدور في كهفِ الطَيف 

■ مــن ديــوان مخطوط سينشــر قريبا »تلــك نجمةُ الماء 
فاتبعها« 

* شاعر من العراق

قحطان جاسم *

نص
»العمق الرمادي« في سيرة 

الشاعر الروسي يفغيني يفتوشينكو

■ ربما كانت كتابات الســيرة الذاتية نوعًا من الكتابة السردية، يجذب القارئ 
إليه، وربما بحث عنه القارئ الذي يريد أن يفيد من تجارب الآخرين، سواء أكانوا 

أدباء أم فنانين، أم سياسيين أم غيرهم. 
إذ هناك من يكتب ســيرته الذاتية بحثًا عن شــهرة وذيوع صيت لما قد تتضمنه 
سيرته من أحداث ومشــاهد مســكوت عنها ويقوم هو بتعريتها للجميع، وهناك 
من يكتبها ولا هدف له ســوى أن يبوح بما فــي جعبته ليتخلص مما قد يجثم على 
صدره جراء كتمانها، وهناك من يكتبها لينقل تجربته الشــخصية، إنسانية كانت 

أم إبداعية، ليفيد منها الآخرون.

شاعر متفرد ومتمرد

في مقدمته للســيرة الذاتية للشاعر الروسي يفغيني يفتوشينكو، التي صدرت 
عن دار رؤية للنشر والتوزيع تحت عنوان »العمق الرمادي.. سيرة ذاتية مبكرة«، 
يقول المترجــم إدريس الملياني، إن يفغيني يفتوشــينكو ليس غريبًا عن المشــهد 
العربي، فهو معروف لدى القارئ العربي، ولو ســماعًا، كأحد أهم شــعراء روسيا 
الكبار، وألمع شــعراء العالم المعاصرين. لقد تُرجمت أشــعاره إلــى لغات كثيرة، 
واســتمعتْ إليه جماهير غفيرة أثناء تجواله في خريطة العالم والشعر، وتناقلت 
آراءه وكالات الأنباء باعتباره شاعرًا كبيرًا، وذا جرأة على الجهر بما كان مسكوتًا 
عنه في مجتمعه الاشــتراكي، إلى حد أنه قُدم في الغــرب بصورة مخالفة لوجهه 
الحقيقي، أنكرها هو نفســه حين قال: يريدون أن يجعلوا مني شــخصية مستقلة 

منفصلة، فيما يبدو كبقعة مضيئة عن العمق الرمادي للمجتمع السوفييتي.
الملياني يضيف كذلك أن يفغيني يفتوشينكو استطاع فعلًا كشاعر متفرد ومتمرد 
أن يحافظ على شــخصية خاصة، وأن يعبر في الوقت ذاته »عما هو مشــترك بين 
جميع الناس«، وأن »ينقــل في قصائده أنفاس الآخرين«. ولكن »من دون أن ينفي 
أناه« في الحياة كما في الكتابة. الملياني يرى أن يفغيني يفتوشينكو أحيا في ذاكرة 
الناس صورة ســلفه ماياكوفسكي، بقامته الشــعرية المديدة والعملاقة ونظرته 
الثوريــة الحادة، وقدرته الفنية المذهلة على تحدي الذوق العام المتخم بالبالي من 
التقاليد التي تكبح جماح القصيدة العنيدة عن الانطلاق في سهوب الإبداع الخلّاق 
التي ليس لها تخوم. لم يكتفِ يفغيني يفتوشينكو بهذا، بل له جولات وصولات في 
الســجال النقدي والصحافي، والنزال الثقافي والنضال السياسي، كثيرًا ما كانت 
تثير زوبعــة من الجدال الذي لا يهدأ له أوار. أيضًا دخل يفغيني يفتوشــينكو إلى 
ا  أضواء الشاشــة الكبيرة كنجم سينمائي، وكان على وشك أن يصير نجمًا رياضيًّ

في كرة القدم كحارس مرمى.

غربة الشعراء

كان يفغيني يفتوشــينكو يُعد، مثلمــا يذكر الملياني، 
في وقت من الأوقــات، الصوت الجديد والعنيد في عموم 
الاتحاد الســوفيتي والعالم، ولو قيل عنه إنه ملأ الدنيا 
وشــغل الناس، ما كان في هذا مجازفــة أو تهويل. هذا 
ويأسف الملياني أن تصل شهرة يفغيني يفتوشينكو إلى 
الوطن العربي منذ ســنوات طويلة ولا تُترجم أشعاره 

إلى العربية إلا في عام 1970. 
كذلك يعبّر الملياني عن حزنه العميق، إذ زار يفغيني 
يفتوشينكو هذا الشــاعر الكبير المغرب، غير أن قليلين 
هم من حضروا أمســيته فــي ضيافــة لا تليق بمقام 
شــاعر كبير مثله، إنها غربة الشعراء تحت كل سماء، 
كما يقول الملياني. والســبب هو أن الشعر، وإن كان 
قرين الغناء، لا يحظــى في الوطن العربي بالحفلات 
الباذخة التي تُنظم فــي أفخم الفنادق وأكبر الملاعب 
الرياضية على شرف أهل الطرب السائحين الأقارب 
والأجانب والمطربات السائحات، لأن الشعر لا يدر، 
على قائلــه وقارئه، غير الحــزن والخيبة والغربة 
والمرارة. الملياني يصف سيرة يفغيني يفتوشينكو 
بأنها سيرتنا نحن، إذ تجيب عن كثير من قضايانا 
الثقافية – السياســية التي يحبل بها ماضي أيامنا 
الآتية ومســتقبل أحلامنــا الماضية. أمــا يفغيني 

يفتوشينكو فيقول في سيرته إن سيرة الشاعر الذاتية هي قصائده، أما ما عدا ذلك 
فليس سوى تعليق.

 ومن واجب الشــاعر أن يقدم لقرائه مشاعره وأعماله وأفكاره على راحة اليد، 
وعليه، كي يحظى بإمكانية التعبير عن حقيقة الآخرين، أن يدفع الثمن: بالكشــف 
عن حقيقته دونما رحمة أو شــفقة. كما يرى يفغيني يفتوشينكو أن الشاعر لا يحق 
له أن يخادع، ومهما حاول أن يزاوج في شخصيته بين الإنسان الحقيقي والإنسان 
الذي يعبّر عنه فلابد أن ينتهي إلى العقم. يفغيني يفتوشينكو يتساءل: لماذا وافقتُ 
على كتابة هذه التجربة عن ســيرتي الذاتية؟ ويجيب: لأن القصائد تُترجم بشكل 
رديء ولأنــه، في الغرب، بدلا من معرفة إنتاجي، تُعرف بعض المقالات التي تعطي 
عني صورة مخالفة كثيرًا للواقع، إلى جانب هذا يعتقد أنه ينبغي أن تكون للشاعر 
شــخصية خاصة، محددة جدا، لكي يتمكن من التعبير في إنتاجه عما هو مشترك 

بين كثير من الناس، وطموحه كشاعر لا يتعدى هذا.

الغراب الأبيض

يفغيني يفتوشــينكو يذكر في ســيرته أنه ولد في الثامن عشر من يوليو/تموز 
1933 في محطة ســيبيرية صغيرة ونائية تســمى زيما قرب بحيــرة بايكال، فيما 
تنحــدر عائلته من أصل أوكراني، وكانت الثورة هــي دينها وديدنها. كان يفغيني 
يفتوشــينكو يذهب مع أبيه وأمه إلى التظاهرات العُمّالية في الســاحة الحمراء، 
وكان يطلب مــن أبيه أن يرفعه عاليًا ليتمكن من رؤية ســتالين، كان يُلوّح برايته 
الحمراء الصغيرة فوق الجمهور الغفير، وهو يتخيل أن ســتالين يرد عليه وينظر 
ا. يذكر أيضًا في سيرته أنه في رحلة »البيريجيب« عاش أبناء المثقفين  إليه شخصيًّ
مثل أبيه حياة قاســية، كانوا بمثابة الغراب الأبيض وسط رفاقهم البروليتاريين 
مُراقَبين ومحروســن. فيما يصف أباه بأنه كان يمتاز بذاكرة قوية، يحفظ عن ظهر 
قلب العديد من القصائد ويجيد قراءتهــا وإلقاءها، وكان يحب كثيرًا ليرمونتوف 

وغوته وإدغار آلان بو وكيبلنغ. 
لقد تعلّم يفغيني يفتوشــينكو بفضل أبيه القراءة والقراءة في سن السادسة، 
وكان يقرأ وهو في الثامنة كُتب دوماس، فلوبير، شيللر، بلزاك، دانتي، موباسان، 
تولستوي، بوكاش، شكسبير وغيرهم. لقد عاش، مثلما يقول، في عالم من الأوهام 
لا يرى شيئًا أو أحدًا من حوله، بل ولم ينتبه حتى إلى أن أباه وأمه قد افترقا من قبل 
وأنهما يخفيان عنه ذلك. يذكر يفغيني يفتوشينكو أنه بدأ الكتابة في البداية نثرًا، 
وكان وقتها الحصول على الورق صعبًــا، حتى وصل به الحال إلى أن يختلس من 
جدته مجلدين من أعمال ماركس وإنجلز ليكتب في فراغهما رواية، وحين اكتشفت 
ا مقتنعًا، ويبدو  جدته ذلك قالت له مداعبة إياه: الآن.. ستظل طوال حياتك ماركسيًّ

له أن جدته لم تخطئ.

عداء الألمان

 يفغيني يفتوشــينكو يعترف في ســيرته التي بين أيدينــا الآن، رغم أنه كان 
يبكي من أجــل الحيوانات، إلا أنــه كان يفرح بســماعه أخبارا عن قتل 
الجيش الأحمر للألمان، إذ لم يكن يتخيل أن الألمان 
كالبشر، بل كانوا شــيئًا آخر: كانوا أعداء. كذلك 
يعترف بأن الشارع كان مدرسته الوحيدة، علّمه 
أن يجدّف، يدخن، يبصق من بين أسنانه ببراعة، 
وأن يجعل قبضتي يديه في حالة اســتنفار دائم. 
وهــذه العادة الأخيرة ظلت تلازمــه مدى الحياة. 
لقد علمه الشارع أن الأساس في الحياة هو أن يقهر 

بداخله الخوف من الأقوياء. 
يحكي يفغيني يفتوشــينكو موقفًــا حدث له مع 
شــخص يُدعى الأزعر، ضربه ذات يوم واستعد هو 
جيدًا ليضربه، فيقول: ومنذ تجربتي مع الأزعر وأنا 
أعرف أنــه لكي يكون المرء شــاعرًا لا يكفي أن يكتب 
قصائد، بل ينبغي له أن يكون قادرًا على الدفاع عنها. 
هذا ولا يتبقى إلا أن أقول إن هذه الســيرة هي كتابة 
ممتعة بحق بما تحتوي عليه من تفاصيل حياتية عامة 
وخاصة، فهــي لا تجعل القارئ يعيش تجربة شــاعر 
كبير وحسب، بل تضعه في قلب تجربة مجتمع بأكمله، 
لم يكن الشاعر سوى مرآة له، وكانت قصائده صدًى لما 

يحدث على أراضيه. 

* كاتب مصري

عاطف محمد عبد المجيد *
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ثقـافـة

شكير نصرالدين * 

فقدان الذاكرة 
والنسيان لكتابة الرواية

 
■ ماذا لــو أصيب بعض كتاب الروايــة عندنا بفقدان الذاكــرة، وقتا قليلا، 
أو خضعوا لغســيل دماغ الغاية منه محــو الآثار الطاغية لـ«أنــا«، والذاتية، 
والنرجسية؟ الأمر أكبر من افتراض، إنه أمنية، حتى يكتبوا للقراء نصوصا عن 
عالم الغير، وليس مجرد تدوينات أشبه بما تكتبه ربّات البيوت على الفيسبوك، 
عن المشــاغل اليومية من إعداد للفطور ومرافقة الأولاد للمدرســة وإعداد طعام 

الغداء وغيره، أو بما يدونه المدونون عن حركاتهم وسكناتهم، ليل نهار. 
العذر أكبر من الزلة: توســل آخر صيحات الكتابات النقدية: المتخيل الذاتي 
)ولو أنه وصل بعدما تفسخ من جلده الأصلي وغادر مسقط رأسه،  أربعين عاما 
عة، أو كتابة الذات(، وغيرها من الألفاظ التي  من ذي قبل، أو السيرة الذاتية المقنَّ
لفظها جمهــور الجامعات الغربية، فالقارئ لا يهتم بحيــاة الكاتب الاجتماعية، 
بقدر ما يتوق إلى قراءة روايات عن الإنســان بصيغة الجمــع، قراءة التجربة 

الإنسانية، وليس مدونة أخبار بصيغة الحكي.
حينما أتمنى أن يصيــب داء فقدان الذاكرة الكتــاب، فالمقصود ليس الكاتب 
ف، الذي اشتق اســمه من التأليف، أي المؤلف المجرد  بشــحمه وعظمه، بل المؤلِّ
الــذي يعتبر جزءا من العمل الفني وليس خارجا عنــه؛ المؤلف الذي قد يتناول 
مــادة بناء عمله الروائي مــن حياته أو من حيوات الآخريــن، بدون إغراق في 
الحالــة الأولى، أو يســتلهم حادثا وقع فعلا، أو يســتعين بالتاريخ وبغيره من 
مواد البناء والأســلبة، أو قد يجنح به الخيال إلى أقــاص بعيدة. لماذا التكالب 
علــى التنويع الســيرذاتي، أو المتخيل الذاتي حصرا؟ هنــاك أجناس فرعية أو 
تنويعات أجناسية لم تنل الاهتمام الواجب. الرواية البوليسية مثلا، أو الرواية 
التاريخية، أو العجائبية ،أو بكل بساطة الرواية باختصار، أي تلك التي تحظى 
بقراءة المختص وغير المختص، الروايــة التي تقرأها الجماهير العريضة، بدون 
ة نقدية أكاديمية يصير معها القارئ وكأنه خاضع لاختبار يدور  الحاجــة إلى عُدَّ

حول كتاب فيليب لوجون أو جان ستاروبنسكي. 
حينما نخص بالذكر بعض الكتاب، فذلك تمييزا لقلة تبدع في الرواية، وثانيا 
ق الخبــر الكاذب الذي مفاده أن  لأن هــذا »البعض« صار اليوم كثرة، حيث صدَّ
الروايــة أصبحت »ديوان العرب اليوم«. وكثيرٌ من يذهب إلى تفســير الظاهرة 
كونها هجرة إلــى الرواية فرضها العصر، والحال أن في الأمر استســهال، وكل 
من نســج حكاية مطولة ظنَّ أنه فعلا كتب روايــة، وخللها بالكثير من البياض، 
اها بتعدد أصوات، وفهم انفتاح الرواية بأنه ذلك الخان الاسباني المشرعة  ووشَّ
أبوابه على شــتى الاتجاهات والوافدين؛ والحال أن من أبدعوا في هذا الجنس 
الأدبي عبــر تاريخه العالمي بــدأوا أولا بكتابة رواية متوافق علــى أنها كذلك، 
ثم مــن داخل هذا الجنس عملــوا على تجديده وتجاوزه، ســرفانتس محاورا 
لرواية الفروســية، فرانسوا رابلي موظفا معجم الساحة العامة وأشكال وصور 
الاحتفال الشــعبي، جيمس جويس كتب بادئ الأمر »صورة الفنان في شبابه« 
وبعدها حلق بعيدا برائعته »عوليس« ومونولوغاتها الصامتة، والأمثلة كثيرة، 
ولنا في عملاق الرواية العربية والعالمية نجيب محفوظ خير مثال، هو الذي عبَر 
بالرواية العربية منذ البدايات كل تحولاتها ولم يثبت أنه أغرق في الأنانية بعد 
كل تلك الشــهرة. نحن في حاجة إلى رواية تنســي القارئ أنه أمام دفتر للحالة 
المدنية، أو شــهادة ميلاد، أو دعوة لحفل شــاي أو زفاف، وقــد تكفل »الكاتب« 
بجعلها في قالب حكائي، تؤثثه شــخصيات لها أســماء بدون عمق نفســي أو 
اجتماعــي. الواقع العربــي من المحيط إلى الخليــج متاح للكتابــة العجائبية 
والبوليسية والفانتازي وغيرها من الأجناس، بالطبع هناك روايات تنتمي لهده 
الأجناس لكنها ليســت بالشــكل الذي يجعلنا نتوفر على أجنحة مخصصة لها، 
مثلما نجد في مكتبات العالم، بالكاد نضع »وسم« رواية على هذا الخليط المتنافر 
الــذي تطغى عليه رواية »الأنوات«، ومن فرط الاختلاط لاذ الكثير من كتاب هذا 
النوع من »الرواية« بمفهوم »النص«، وجعلوه مشــجبا يعلقون عليه كل زلاتهم 
وهفواتهــم، والحال أن النص، في عرفهم هو أقــرب إلى معنى »نصَّ المتاع نصّا، 
جعل بعضه علــى بعض«، وبالفعل، في هذه »الروايــات« )تجاوزا( نجد ركاما 
من الأغراض: اليوميات، المذكــرات، الأحلام، المقالة الصحافية، محاكاة المقامة، 
والنادرة، المســرح، والكثير من العناصر التي تعطي فــي آخر المطاف »خلطة« 
عسيرة الهضم، بهاراتها لا تنســجم مع بعضها، ومرقها لا لون ولا رائحة له! إن 
مواد البناء إذا افتقدت الانســجام والتناغم، لن تمنحنا نصا جديرا بهذا الاسم، 
ربما تضع أمامنا مادة عضوية، مشــوهة، صالحة للدفن. إن الرواية تجيب عن 
أســئلة التقليد الإجناســي والأدبي الذي منه انبثقت، كما تضع أســئلة قد تتم 
الإجابة عنها عاجلا أو آجلا، إذ بــدون إدراك لهذا التاريخ الأدبي الهائل والنهل 
منــه، لا يمكن لكل مبتدئ الادعاء أنه يكتب رواية فعلا وحقا. لأن الإبداع اللفظي 
بكل بســاطة وعمق هو إنتاج ثقافي إنســاني، جمالي ذو دلالة. لا يكفي أن نقدم 
»شهادة« أو »إفادة »على أنها حكاية سيرية، أو تجربة روائية ذاتية، كما لا يمكن 
جمع كل ما توفر من مواد البناء والأســلوب وتوقع الظفر باستحســان القراء. 
إن المبدع في فن الرسم يســتخدم اللون، والخط والمنظور، والصبغة والقماش 
والورق بصفتها دعامة، مواد عضوية وهندسية، تخاطب العين في الوقت الذي 
يســتعين فيه المؤلف الموسيقي بالصوت مادة أكوســتيكية، فيزيائية، تخاطب 
الأذن، فاستعمالهما لهذه المادة أو تلك محكوم بقصدية فنية. أما المؤلف الكاتب، 
فــي الحالة التي تخصنا، فهو يشــتغل بالكلمة، إنه يمنحنــا إبداعا لفظيا مادة 
بنائه بســيطة، عميقة وخطرة في آن معا، إنها أداة التواصل الإنساني المباشر 
والمتداول، مــن المؤكد أن الكلمة بصفتهــا مادة بناء هي بدورهــا مثل الخط أو 
اللون أو الصوت، مجرد أداة لا تفعل، إذ تســتعمل في ظروف ومقامات مختلفة، 
يستعملها العالِم والمتعالم والجاهل، إنها هناك في متناول المتكلم والكاتب، لكن 
الفرق يصنعه المؤلــف الفنان بحق، الذي يقوم بنقل الكلمة من ظروف ومقامات 
ف، بوصفه ذاتا  وأفواه أشــخاص إلى ظرف ومقام جديد يتدخل فيه فعــلُ المؤلِّ
ي الكلمة وترتبها حســب ظروف ووفق مقامات شخصيات متخيلة؛  كاتبة تصَفِّ
إنه المؤلف الــذي يتعامل في عملية الإبداع اللفظي بالكلمــة ويوجهها إلى قراء 
ومتلقين لهم خلفيــات مرجعية لغوية وثقافية مخصوصة؛ إنه يتدخل في عملية 
التفاعل مع العمــل اللفظي الفني وهنا يقوم ما هو »جمالي« بصقل ما هو »ثقافي 

وإنساني«، ثقافة الفرد الخاصة وثقافة المجتمع. 
إن الإبداع اللفظي تجسيد لعملية اســتيعاب عنصرَيْ »الثقافي والإنساني« 
بعد إخضاعهما للمصفاة الجمالية. إن التفاعل قائم بين الخارجي )عالم الحياة 
والأشياء، سواء كان حقيقيا أو متخيلا( والداخلي )عالم الشخص المبدع الذاتي 
والنفسي...( ما لم يهيمن أحد الطرفين، وتمريره عبر الذات كمرحلة أولى منفعلة 
ومتفاعلــة، والعودة إلى الموقــع الخارجي، فالتفاعل قائــم طالما حافظ  المؤلف 
ـ المتأمل على موقعه الخارجي التموضع، إن هذه العودة ضرورية وإلا ســوف 
نكون أمام انصهار مَرَضي مع الموضوع ومادة البناء والشــكل وبالتالي انعدام 
القدرة على الفعل والحكم والتقييم، وتصير ذات المتأمل منفعلة فحسب؛ وحتى 
لو كان البطل  سير ذاتيا، يعتمد الاستبطان ـ الاعتراف أو غيريا، فإن المؤلف هو 
من يتحكم في عملية التأليف، وليس البطل باعترافاته وكلامه الصامت وغيرها 
من تجليات الذاتي في الكتابة. وحينما تهيمن مادة البناء يصير الشــكل بمثابة 
محتوى قديم، أي كأن يكتب أحدهم في الرواية بمعايير شكلية صرفة مثلما كان 
يفعل الكاتب المسرحي في جنس التراجيديا، إذ يكتب وفق قوانين صارمة وهي 
كلها عناصر شــكلية )وحدة الزمان والمكان والحدث وغيرها من القوانين الفنية 
والأخلاقيــة(، وبالتالي فإن عملية الكتابة فــي الكثير من »الروايات« تقف عند 
مرحلة الصياغة الشكلية، صياغة شكلية وجمالية خالصة، تقنية لا غير. حالها 
مثل من أراد أن »يخلق« صورة وجه امرأة تحاكي الكمال، جمعه من أجمل نساء 
العالــم، لكن الحاصل كان »مخلوقا« مشــوها، لأنه يفتقد الانســجام الداخلي 
والتناغم القيمي؛ والرؤية الفنية والجمالية؛ مثل هذه الكتابات »الروائية« التي 
تكتفي بالصوغ الشكلي والفني المجزء، ليست سوى »مسودات« ما قبل إبداعية 
جمالية، يهرع أصحابها إلى نشــرها بعد تجميع كل ذلك الشتات، ظنا منهم أنهم 
استطاعوا أن ينفذوا من ســموات الرواية العالمية، التي لو تكبدوا عناء البحث 
في سِــيَرِ بعض من أصحابها لوجدوا أنهم كانــوا يقذفون بمئات الصفحات في 
مهملاتهم قبل الخروج إلى الناس بما كسبت أقلامهم. وبالجملة، لا يهم كثيرا أن 
يعتمد المؤلف على »ذاتيته«، لأن نفي الذات  مســتحيل، لكن المطلوب أن ينسى 
قليلا ذاته ويبدع رواية، وليس كشفا تحليليا غفله محلل نفساني فوق أريكته. 
فقليلا من النسيان، وكثيرا من الإبداع، مع الدعاء لمثل هؤلاء الكتاب/الأشخاص 

بأن لا يصيبهم مكروه، مثل فقدان الذاكرة، أو غسيل دماغ قسري. 
  

*ناقد أدبي ومترجم ـ المغرب.

معرض »سيمفونية ضوء« للمصري عصام طه

التجسيد والتجريد من خلال تقنية اللون

ندوة حول أدبه على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب 

كتاب ونقاد : رواية »الزيني بركات« نقلة نوعية في كتابات جمال الغيطاني
 

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من رانيا يوسف:

على هامش فعاليات الدورة السابعة 
الدولي  القاهــرة  لمعــرض  والأربعــن 
للكتاب في الفترة مــن 27 يناير/كانون 
الثاني وحتى 10 فبراير/شــباط، أقامت 
أولــى ندوات  للكتابة  العامــة  الهيئــة 
الراحل  الأديب  عن  المعرض«  »شخصية 
الــذي رحل عن عالمنا  جمال الغيطاني، 
في شهر أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، 
ليتصدر  العــام  هذا  الهيئــة  واختارته 
ملصــق الــدورة الحاليــة، حيــث يتم 
الاحتفاء به، وقال هيثــم الحاج رئيس 
الهيئة العامــة للكتاب، إنــه تم اختيار 
جمال الغيطاني شخصية المعرض، حيث 
ارتبط بعنــوان هذه الدورة »الثقافة في 
المواجهة« وكان دائما في المواجهة منذ أن 

كان مراسلًا حربياً.
من  مجموعة  فيهــا  شــاركت  الندوة   
الكتــاب والنقــاد منهم، القاص ســعيد 
الكفــراوي، والكاتــب محمــد بــدوي، 
وأدار اللقــاء نبيل عبد الفتــاح، والناقد 
الذي قال إن مشــروع  حســن حمودة، 
»الغيطاني«، هو مشــروع متنوع وممتد 

ومتفرد. وعن أســلوب الغيطاني أوضح 
أن كل شــيء ينمــو ويتنامــى ويمتــد 
بمســتوياته المختلفة، وفي لغته العديد 
من المعاني، لأننا نســتمتع بلغة مشبعة 
أزمنة  بالمعرفة فــي كتابات تتنوع بــن 
وأماكن شــتى، بالإضافة لصلته العميقة 
بالمناطــق التــي قادته إلى مســتويات 
بذائقة،  ومشبعة  مســتدعاة  افتراضية 
ومن هذه المعالم نبرة الشــجن الخفية 

التي تخللت نصوصه«. 
الغيطاني  صلــة  أن  حمــودة  وأكد 
العميقــة بالمــكان ميزتــه، واهتمامه 
منطقــة  مثــل  والأماكــن،  بالأزمنــة 
البدء  ونقطة  للتعبير  منبره  الجمالية 
جمال  عالم  ينطلــق  منها  والوصول، 

الغيطاني«.
 القــاص ســعيد الكفــراوي قال 
في حديثة عــن الغيطاني، إنه كتب 
مشــروعه وتجربته، وحــن نتأمل 
موازية  حيــاة  أنهــا  نجــد  حياته 
للأدب، وتتقاطع معــه وتنتهي في 
النهايــة لكي تصــف صاحبها بأن 
هذا الكاتــب بالفعل هو رجل أدب، 
الغيطانــي عاش طفولته في مناخ 
قاس، ثــم انتقل مــع والدته إلى 
النسيج  وتعلم  ودرس  الجمالية، 

والنقش والسجاد، ثم تعرف على طريق 
وكان   ،1966 عــام  اعتقل  حتــى  الثقافة 
ضمن جيــل كان له موقف، ضد ســلطة 
القمع، حين تتأمل إنتاج جمال الغيطاني 
الفكري والثقافي تجد واحدًا من أصحاب 
الإرادات، ممــن يمتلكــون القــدرة على 
الفعل والعمل وعلى أن 

يبعد نفسه عن المقاهي التي يجلس فيها 
المثقفون، تجربته الروائية أبدعها في 17 
رواية و12 مجموعة قصصية وغيرها من 

الكتب الفكرية.
الروائي  عالمــه  أن  الكفــاري  ويختم 
يتلخص في ظواهــر كونت وعي الكاتب 
وقارئه وكانت تجربته وعلاقته بالكتابة 
ثرية إلــى حد مدهــش، فهو أول 
ابنــاء جيلــه الذي انتبــه لما في 
التراث من غنى وآمن بأنه ما دام 
لدينا هــذا التراث فعلينا ألا نعتمد 
على تــراث آخر، وأمضــى حياته 
يتخذ من تراثه العربي الإســامي 

منهجاً.
الناقد محمد بدوي قال إن رواية 
»الزيني بركات« للغيطاني، أحدثت 
وكانت  كتاباتــه،  في  نوعيــة  نقلة 
أساساً  للمفاهيم التي سيعمل عليها 
أنها اســتطاعت أن  بعد ذلك، مؤكداً 
جعلت  عناصر  مجموعــة  بين  تجمع 
الغيطانــي، متميــزاً عــن أقرانه من 
كتاب السيتينيات، وفي الوقت نفسه 
متميزاً في الكتابة الســردية المصرية 
عن آبائه، ومن بينهم »نجيب محفوظ، 
يحيى حقي، يوســف إدريس«، مشيرا 
إلــى أن هــذه العناصــر تتمثــل في 

مجموعة من الانجازات الفنية.
وأكد بدوي: »لسنا مع الشكل التقليدي 
للرواية، حتى عبر المرحلــة الثانية لدى 
نجيب محفــوظ، حيث نجد بطــا فرداً 
متميزاً كسعيد مهران، أو كما في »السمان 
والخريف«، أو بطلا إيجابيا كما نرى في 
روايات عبد الرحمن الشرقاوي، لكننا مع 
مشــهد واســع متقطع، الكاتب فيه يعمل 
خارج الواقع لتنشأ بينه وبين هذا الواقع 
حالة توتر خلاقة تجعله، يلجأ إلى النص 
القــديم، وخاصة النصــوص التاريخية 

بشكل خاص عند اليأس«.
بركات  الزيني  شــخصية  أن  وأوضح 
جادة جداً في السرد، لكنها تحولت لدى 
جمال الغيطاني إلى شــخصية تستطيع 
أن تلقي بأضوائها على واقع معيشي ثقيل 
وقد حقق جمال الغيطاني، هذا بالتحديد 
بأن اســتطاع أن يقيم عددا من الأشكال 
المعقدة جداً مع كتابات السرد القديم ومع 
الحديث كان موجودا في شخصية سعيد 
الجهيمي التي رغم أنها تعيش في العصر 
المملوكي إلا أنها شــخصية مصري مثقف 
معاصر«، وتابع، لــم تكن رواية »الزيني 
الواقع ولا تمزقه كما  بركات« تمثل تفتت 
حدث في روايات أخرى لزملائه مثل »تلك 

الرائحة«.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من  محمد عبد الرحيم:

يُقــام حالياً فــي قاعة »البــاب« فــي دار الأوبرا 
المصرية، معرض الفنان عصام طه، الذي جاء بعنوان 
»سيمفونية ضوء«. تنوعت اللوحات ما بين التصوير 
بالألــوان الزيتية والمائيــة، وإن كانــت أغلبيتها تم 
تنفيذها من خلال تقنية الألــوان المائية ــ حوالي 40 
لوحة ــ والفنــان عصام طه من مواليــد عام 1961، 
وحصل على بكالوريوس التربيــة الفنية عام 1986، 
وأقام العديد من المعارض الجماعية والخاصة، آخرها 
ــ قبل معرضه الحالي ــ في أتيليه القاهرة عام 2012.

البورتريه

لــم يــزل فــن البورتريــه يســتهوي العديد من 
الفنانين، وإن بــدا كلاســيكياً، إلا أن لوحات عصام 
طه تحاول الالتــزام بالروح الكلاســيكي لهذا الفن، 
إضافة إلى محــاولات ابتكارية فــي الحركة واللعب 
بالضوء، العديد من الوجوه ــ النســاء خاصة ــ في 
حالات وأجواء مختلفة، لتشــكل حياة هؤلاء وتحكي 
عنها ــــ لنا أن نتخيل حكايــات حيواتهم ــ في لقطة 
واحدة رصينة التفاصيل. احتفى الفنان بالموســيقى 
والموسيقيين، سواء الشــعبي، كما في عازف المزمار، 

وكذلك عــازف الكمان، وهنا لم يفصــل الفنان ما بين 
الشخص وآلته، وكأنها أصبحت الجزء الُمكمل لجسد 
الشــخصية المرســومة، يبدو هذا في إيقاع اللوحة، 
ســواء الحركة وبالتالي اتجاه نظر الُمتلقي، ليشــكل 
اتجاه نظر الشخصية وكذلك تفاعله مع الآلة ما يُشبه 
الدائرة التي تجعلهما معاً في حركة مستمرة لا تنتهي.

النساء المختلفات

معظم اللوحات جاءت لنســاء مختلفات من حيث 
البيئة والفئــة الاجتماعية، شــعبيات، أو جنوبيات 
يملن إلــى الملامح الأفريقية، كذلك الأرســتقراطيات، 
وكأنهن يأتين مــن عالم بعيد ــ الأكثر كلاســيكية ــ 
ورغم هــذا التنوع إلا أن لحظة واحــدة كما نظن هي 
ما يجمعهــن، لحظة حُرّة وكأنهــن بمفردهن، يتأملن 
أو يحتفــن بوجودهن. وهنــا يبدو التآلــف الكبير 
مع حياتهن، احتفاء بالجســد، احتفــاء بالذكيات أو 
التأسي على بعضها. كل هذه الانفعالات تبدو من خلال 
وجوههن ونظرة أعينهن القوية ــ القوة والإغواء ــ 
هذه النظرة المباشرة، التي تواجه الُمتلقي، أو بالإيماء 
وتسريب الإحســاس بالقوة، حتى لو في حالة امرأة 
مُســترخية في جلستها، أو اســتعراض جسدها في 
زهو، وصولًا إلى الإعــراض عن المتلقي بالنظر وتأمل 

فنجانها في قدرة على استكشاف الغيب.
من ناحية أخــرى يبدو الاهتمام الكبير بالتفاصيل 

ــــ تفاصيــل محســوبة ــ التــي تعتبر مــن ملامح 
يناســب  وما  البيئة  كأكسســوارات  الشــخصيات، 
روح كل شــخصية كالقرط، الخاتم، القلادة وخرزتها 
التي  والملابس  الرأس/الإيشــارب،  ومنديل  الزرقاء، 
تحرر أجســادهن لما يليق بحالــة الوحدة والتأمل أو 
النية في المواجهات التي سيخضنها، وكأنهن ينظرن 

إلى مرآة.

البيئة والمنظر الطبيعي

تعامل الفنان مع المنظر الطبيعي كأنه وحدة متآلفة 
من رمال وأشــجار وأحجار، مأذنة في عمق شــارع، 
وبيوت متراصة على جانبيــه، ومخلوقات هائمة في 
الطريق، لطشــات لونية ســريعة، تؤكد في استمرار 
على وحدة هذه العوالم، وبالــكاد تتحدد تفاصيلها، 
حالــة التناغم هذه تبــدو من خلال الألــوان المائية 
أكثر، فما بين ســماء زرقاء وبحر أزرق تضيق المسافة 

ويصبح المخلوق والحجر في ألفة كبيرة.

تقنيات اللون

تنوعت الأعمــال ما بين الألــوان الزيتية والمائية، 
وإن جاءت الألوان الزيتية فــي لوحات كبيرة ــ في 
المتوســط x 60 50 ســم ــ مقارنة بالعــدد الأكبر من 
اللوحات المائيــة الصغيرة ــ أغلبها x 19 29 ســم ــ 

كما تم رسم اللوحة نفسها من خلال التقنيتين الزيتية 
والمائية، وهنا تبدو المقارنــات الدائمة وتحديد مدى 
التفاعل مع لقطة مدروسة واضحة التفاصيل، وأخرى 
انفعالية وحســيّة تماماً. وتبــدو إمكانات الفنان من 
خلال تقنية الألوان المائية، التي تنقل مباشرة الشحنة 
الانفعالية، من خلال القدرة على الســيطرة وتجاوز 
صعوبات ألــوان الماء، في إيصــال الفكرة وانعكاس 
روح الشــخصية أكثر من مجرد تجسيد ملامحها، كما 
اللــون الأبيض على  في الألوان الزيتية. ويســيطر 
معظم اللوحات، وهــو من الصعوبة عند معالجته في 
لوحة يحتل معظمها، ومنه يتخلق الضوء الذي تعبّر 
الشخصية عن نفسها من خلاله، الأبيض هنا يتفاعل 
مع أجساد سمراء، ويتوازن مع ألوان الأكسسوارات 

كأزرق القلادة وأحمر منديل الرأس.  

الاختزال والتجريد

ومن خلال تقنيــة الألــوان المائية تبــدو حِرفية 
التعامل مع تجريد المشــهد، دفقات لونية توحي أكثر 
مما تُجسّــد، هنا تبدو الطبيعة والجــو العام للبيئة 
أكثر تآلفاً ووحدة مع الشخصية التي تتفاعل مع هذه 
البيئة، كتلة لونية في وحدة شبه مُتكاملة، والإصغاء 
التــام للعب ما بين النور والظل، والكشــف عن تنوع 
مصــادر الضوء بالظــال التي تتناغــم وتتباين في 

الوقت نفسه.

السوري غني ميرزو: الموسيقى الشرقية لم تتطور وأدواتها مستوردة
مدريد-»القدس العربي«

 من خالد الكطابي:

يحــاول الفنــان الســوري غنــي ميــرزو التقريب بين 
الثقافــات والشــعوب، بالبحــث الموســيقي عــن أوجه 
التشــابه  بينها. فيعمل على مــزج الـ«فلامينغو« والجاز 
، وعلى الرغم من  والموســيقى الشرقية مع بعضها بعضاً
، واســتقراره في مدينة برشلونة، الا  هجرته منذ 23 عاماً
، وبقيت شــاغله  ان الموســيقى الشــرقية لم تفارقه يوماً
الشــاغل، بعد دراســته العليــا في مجال الموســيقى في 

معهدها الوطني. 
وتأثر غني بالبيئة السورية البدوية، هو الذي ولد في 
مدينة القامشــلي فــي العــام 1968، ولا زال يعلن موقفه 
الصريح مما يجري في ســوريا، التي زادت وجع غربته، 
ويحاول عبر موســيقاه أن يعبر عن مأســاة شعبه الذي 

هجر في البحر والبر. 
وهنا نص اللقاء مع »القدس العربي«: 

■ ما هــو إطار الجولــة التي تقومون بها في شــمال 
اسبانيا وهدفها؟

□ ‬ الجولة التي بدأناها منذ أشــهر عــدّة، هدفها 
التعريف بمأســاة شــعبنا الســوري بــكل أطيافه 

ومحاولة مساعدة اللاجئين في المخيمات.
موســيقية  فرقــة  تأســيس  فكــرة  أتتــك  كيــف   ■

بجنسيات مختلفة؟
□ الفرقه تأسســت في العام 1995 وأحيت مئات 
الحفلات في اســبانيا والعديد من الدول الأوروبية، 
والفكرة تعتمد على الموســيقيين الماهرين بعيداً عن 

جنسياتهم. 
■ لماذا عمدتم إلى الاشتغال ودمج الموسيقى العربية 

بموسيقى الفلامنغو؟
□ الموســيقى الشــرقية والفلامنغــو لهما أوجه 
تشــابه كثيرة وعمليــة التعبير الموســيقي والأداء 

متقاربة جداً، وبما أنني درســت موسيقى الفلامنغو 
فهذا دفعني إلى الاقتراب منه ومن الجاز.

■ هل تتذكر ســوريا عندما تحاول استدعاء شعراء 
الأندلس؟

□ طبعا أتذكر ســوريا وأتذكر كيــف أن الأمويين 
أتوا بحضارة كاملة إلى بلاد الأندلس وكيف شــاعت 

وتمددت هذه الحضارة في أرجاء أوروبا.
■ ‫هل يمكن للفــن أن يقوم بدور طلائعي في مصلحة 

الشعوب؟
□ الفن هو حالة تغير دائم ورفض لما هو موجود. 
ثورة لا بد أن تكون في خدمة حرية الإنسان وتحسين 
واقعه، والفنان السوري إذا لم يقم بواجبه ولم يقدم 
موقفاً مع شــعبه ومأســاته فالحاضر لن يرحمه ولا 
المستقبل، لكن للأسف منابر التعبير للفنان السوري 

قليلة جدا، خاصة الإعلامية. 
■ ألا تــرى أنــك تحمــل عبئــاً ثقيــاً، فــي محاولتك 

الموسيقية لتقريب الشرق من الغرب؟
□ بصراحة هذا الســؤال موجه لي بشــكل دائم، 
ولكــن ما أعملــه بشــكل أو بآخر هــو محاولة فنية 
موســيقية للتقارب والتفاهم بين الشــعوب، ولذلك 
تــرى في مجموعتــي الفنية موســيقيين مــن الهند 
واسبانيا والجزائر وكوبا وكردستان وسوريا ودول 

عدة. 
■ ماذا تمثله لك سوريا حاليا على المستوى الفني؟

□ سوريا، بالنسبة لي، كطوفان نوح عمّ المنطقة. 
وهي الوجع الذي أحمله معي لحظة خروجي منذ أكثر 
من 23 ســنة، وهذا الوجع يزداد مساحة في جسدي، 
وآمل أن أستطيع التعبير فنياً عن مأساة هذا الشعب 

اليتيم.
■ كيف هو حال الموسيقى الشرقية اليوم؟

□ الموســيقى الشــرقية مازالــت علــى الإيقــاع 
الســماعي الثقيــل )أقصد مــن ناحيــه تطورها(. 
الديكتاتوريات فــي بلداننا ليس مــن مصلحتها أن 
يتطور الفن والموســيقى والإعلام أيضــا، فما زالت 
موسيقانا تعيش في القرون الوسطى أو أبعد، وأيضا 

آلاتنا الموســيقيه لم تتطور، وصرنا شعوباً نستهلك 
ونســتورد كل شــيء جاهز، حتى الآلات الموسيقية 
أيضا. فالتطور في آلاتنا من مئات الســنين لم نتقدم 
الا قليلًا جداً، بالنســبة للموسيقى في اسبانيا، التي 
وصــل إليها العود وآلات أخــرى، عملوا على تطوير 
العود ومنه أنتجوا آلات عــدة وطوروا طريقة عزف 
هذه الآلات مثل العود الاســباني والماندولا وبيويلا 

والغيتارة، وفي فتره قصيرة الغيتارة الاسبانية. 
وتطور الفلامنغو تطور بشــكل هائل جدا وكانت 
ثورة وقفزة تاريخية من الناحية الفنية والموسيقية. 
وبالمقابل ماذا حصل عندنا، لا شيء أبدا، فالمؤسسات 
والمراكز الثقافية لــم تقم بواجبها لكي تواكب العصر 
والحضارة، لقد صرفوا المليارات في شــراء فرق كرة 
القدم في أوروبا، ولكــن فنيا وثقافيا مازالو يفكرون 

في المعلقات. 
■ كيف يمكن تطوير الموســيقى الشــرقية 

والآلات الموسيقية الوترية؟
□ الموسيقى الشرقية تتطور متى 

ناحية  من  الشــرقي  تطورالإنسان 
البحث  وعملية  الموسيقى  دراسة 

لأنه  المشــكلة،  لب  وهنا  الفني، 
لا توجــد أبحــاث ولا مراكــز 

للأبحاث والتخصص كما هو 
حال الغــرب، وطبعا هناك 

قام  وفردية  فنيــة  جهود 
بها فنانون وموسيقيون 

مثــل، تجربــة الفنان 
نــوري  الســوري 
وعمليــة  إســكندر 

قوالب  عن  البحث 
آليــة للموســيقى 
وأنــا  الشــرقية، 

منــذ أكثر من ســنة 
أقوم بدراســة عملية 

تكنيك  عــن  للبحــث 

جديد للآلات الوترية مثــل العود والبزق والطنبور، 
وطبعا نحاول أن نبحث عن إمكانيات هذه الآلات من 
دون تغييرات كبيرة في شــكل الآلة، فقط في عملية 

الأداء الموسيقي.
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سيدات »إنعاش« يخلّدن فلسطين الماضي والحاضر بالألوان والخيط والإبرة والسنبلة
■ بيــروت - من داليا نعمة: البداية من نيويورك.. حين 
ثارت سيدة فلســطينية مقدسية على ســرقة تراث بلدها 
فأطلقت مشروعا ومســيرة نضال ما زالت مستمرة منذ 46 
عاما بطلاتها نساء تســلحن »بخيط وإبرة« في الدفاع عن 

تراث مسلوب ونشره في أرجاء العالم.
بعد الهجوم الإســرائيلي على مطار بيــروت عام 1968 
انطلقت جمعية )إنعاش المخيم الفلسطيني( على يد السيدة 
هيكات الخوري، ابنة الرئيس بشــارة الخوري ومجموعة 
من اللبنانيــات اللواتي صممن على كســر عزلة المخيمات 
الفلســطينية وتمكين اللاجئات ومســاعدتهن عبر حياكة 
الصوف للإنفاق على عائلاتهن بعدما منع القانون اللبناني 

أزواجهن من دخول سوق العمل.
لكن المحطة الفاصلة في مسيرة »إنعاش« كانت عام 1970 
في مدينة نيويورك عندما لفت أنظار ســيرين الحســيني 
ســليلة العائلة المقدســية العريقة مجموعة مــن الأثواب 
التراثية الفلسطينية المطرزة في واجهة أحد المتاجر الكبرى. 
وقيل إنها عندما دخلت للسؤال عن مصدر هذه الأثواب كان 
الجواب أن زوجــة أحد كبار الجنرالات الإســرائيليين هي 

صاحبتها وتعرضها على أنها مطرزات إسرائيلية.
استشاطت السيدة الفلسطينية غضبا وطلبت من خالها 
موسى العلمي أن ينشر إعلانا في إحدى الصحف الأمريكية 
الكبرى »يفضح فيه هذه السرقة«، لكنه أجابها بأن الأجدى 
أن تعمل لتقديم التراث الفلسطيني على حقيقته التاريخية. 

ومن هنا تولدت الفكرة.
عادت سيرين إلى لبنان واقترحت على جمعية »إنعاش« 
تحويل مشغل حياكة الصوف إلى مشغل للتطريز لأنه جزء 
حقيقي من التراث الفلسطيني. اقتنعت مؤسسات الجمعية 
بهذا التوجه بعد أن طرزت شقيقتاها ملك وجمانة الحسيني 
وســائد كنماذج للعمل ثم شــكلن مع هيكات الخوري لجنة 
فنيــة مهمتهــا البحث عن الأثــواب القديمة وشــرائها من 
اللاجئين فــي لبنان والأردن ومن الفلاحــن في الجليل ثم 
نقل التصاميم منها إلى قطع من الكانفاه واختيار الخيطان 
والألــوان مع التعليمات وتوزيعها على الفتيات وســيدات 
المخيمات. وبين عامــي 1970 و1982 دربت الجمعية أكثر من 
ألف ســيدة وفتاة أصبحت 400 منهــن محترفات يحصلن 
على دخل منتظــم. وأثناء الحرب الأهلية اللبنانية الطويلة 

)1975-1990( شــكلت ســيدات )إنعــاش( اللبنانيــات 
والفلســطينيات شــبكة تحدت كل شــيء لإدارة المشروع 
والاســتمرار فيه. خلال هذه الفترة كانــت المطرزات التي 
تنتجها العاملات مع »إنعاش« ترافق ســيدات الجمعية في 
حقائب ســفرهن وكن تنظمن المعارض فــي بيوتهن وأينما 
حططن الرحال في بيروت ودمشــق والكويت والسعودية 

والقاهرة وقطر وباريس وواشنطن ولندن وغيرها.
تقول ملك الحســيني، وهي مرجع حي فــي فن التطريز 
الفلسطيني »التجربة نجحت أكيد. بدأنا عالبساطة. وظلت 
التجربة تكبر وتكبر رغم ظروف الحرب والهجرة وصارت 
»إنعــاش« من أفضــل مؤسســات التطريز اليــدوي على 
الإطلاق.« وأضافت »بفضل التطريز حافظنا أولا على تراثنا 
كما صارت المرأة الفلسطينية مركز قوة وذات دور محوري 
في مجتمعها. هي التي لم تكن تعمل بأي شــيء باتت تشعر 
أنها سند لزوجها وقادرة على إعالة أولادها وتأمين جزء من 

مصاريف العائلة«.
وعن الفرق الــذي أحدثه التطريز فــي حياتهن أجابت 
ملك بلهجتهــا الفلســطينية »أحدث فرقا كبيــرا. التطريز 
الفلســطيني هو حياتي. كان عنا بلد ودولة وجينا لاجئين 
على لبنان. أصبحنا لبنانيين مع الوقت بس هويتي الأصلية 

هي فلسطين«.
وتمضــي بحماس لم يخــبُ رغم ســنوات عمرها التي 
تخطت الثمانين »فلسطين راحت بس ضل التطريز. صارت 
الهوية الفلسطينية هي التطريز وما حدا حيقدر ياخده مني. 
أنا بعرف كل قطبة فيه وما حدا يقدر يقول إنه إسرائيلي أو 
أجنبي أو أي شــي. هو فلســطيني. هذا إلنا والإسرائيليين 
ما بعمرهم عرفوه. والبنات اللي عــم يطرزوا بيعرفوا إنه 
هاد التطريز فلسطيني وبيكونوا ممنونين وفخورين إنهن 

بيشتغلوا بتطريز بلدهم«.

أسنان العجوز ودقن الختيار

قبل النكبة عام 1948 تروي ملك الحسيني أن فلسطين 
كانت نحو 15 منطقة لكل منها رموزها وأشكالها المميزة في 
التطريــز وكان الناس يعرفون مناطق النســاء والرجال 
من تطريز ملابســهم. وتضيف أن خيــوط الحرير كانت 
تستخدم في تطريز الأقمشــة المصنوعة يدويا في القرى 
وكانت الأثواب تتميــز بالأكمام ذات الأطــراف الطويلة 

المطرزة التي تسمى »الردان«.
بيــت لحم كانــت تعرف برســم الســاعة والخيطان 

الذهبية في حين تعرف رام الله بشــكل النخلة العالية أما 
البدو في النقب وأريحا فكانوا يطــرزون أثوابهم بكثافة 

وبألوان كثيرة وقوية مستخدمين خيط القطن لا الحرير.
وأشارت ملك الحســيني إلى أن نســاء البدو كن قبل 
الــزواج يطــرزن أثوابهن باللــون الأحمر وعنــد وفاة 
أزواجهــن كن يطرزنهــا باللون الأزرق ومشــتقاته وإن 

تزوجن مرة أخرى يخلطن بين اللونين في التطريز.
أثــواب منطقــة الخليل مميــزة بتصاميمهــا المربعة 
وألوانها الزاهية وبرســم يســمى كرســي الباشا. ولأن 
المنطقة مشهورة بالعنب كانت أشكال العناقيد تزين أيضا 
الأثواب. أما غزة فيميزها التطريز عند الصدر والجوانب 

على شكل حرف »V« واللون الأحمر الناري.
للشــمال الذي يبدأ من نابلس صعــودا أيضا تطريزه 
المميــز وألوانه. وفــي منطقــة أريحا كان لنســاء عرب 
التعامرة أو شــبه الحضر ثوب طويل جدا يقارب الثلاثة 
أمتار أو ضعف طول المــرأة. وكانت المرأة تضع الحزام ثم 
تخــرج ثلث الثوب من الطرف الأعلى ليشــكل ما يشــبه 
الكيس أو ما يســمى »العب« المفتــوح من الطرفين وتضع 
فيه أغراضهــا عندما تذهب إلى الســوق. وبشــكل عام 
كانت أشــكال التطريز الفلســطينية الكثيرة مأخوذة من 
البيئة المحيطة بكل منطقة واختلطت ببعضها بعد وصول 
الســيارات والهواتف وزيادة الامتــزاج والتواصل بين 

منطقة وأخرى.
وكانت أشــكال التطريز تمثل رموزا دينية مثل شــكل 
الأحجبة وصليب الروم والأقواس والشمعدانات وبواب 
الجنة وســهام عدن ونجمة بيت لحم والكأس المقدســة 
ومفتاح القدس وجبل الزيتون وأحيانا تحمل اسم وشكل 
الهدهد والديك والحمام والســلطعون والعقارب والبجع 

والأسد وطير الحب والطاووس.
كما نقلت الفلسطينيات في تطريزهن أشكالا موجودة 
في الحياة اليومية مثل الجرة والسنبلة والعنب والتفاح 
البركة والحمص  القرنفــل والقرنبيط وحبــوب  وزهرة 
والزبيب والذرة وأشــجار مثل الســرو والنخل. وبعض 
الأشكال كان يحمل أســماء مضحكة مثل وسادة الأعزب 
ودقن الختيار وأسنان العجوز وجان النار وعرف الديك 

وعين البقرة وضفدع في البركة.

عند ملكة انكلترا ورؤساء فرنسا

الشــغف بالتراث الفلسطيني محســوس في كل قطعة 
معروضــة في مركز »إنعاش« بمنطقــة رأس بيروت، حيث 
تتنقــل العين بــن مزيج الألــوان والتصاميــم التي تمثل 
كل منطقة في فلســطين وقــد خيطت بفن ورقــي لتتحول 
إلــى لوحات حائــط وحقائب يد ومختلف أنواع الألبســة 
والأقمشــة على نحــو يواكب العصــر وينتقــل بالتطريز 

الفلسطيني إلى عالم الحداثة.
أمــا مايا شــهيد ابنة ســيرين الحســيني والعضو في 
)إنعاش( فتقول »منتجاتنا وصلت إلــى ملكة انكلترا على 
شكل وسائد مطرزة وكل رؤســاء فرنسا بعد أن قدمت لهم 
كهدايــا. لقد بات إنتاجنا عملا تقليديــا تراثيا يمثل المنطقة 

وليس فقط تطريزا فلسطينيا بحتا«.

عاملات إنعاش

في غرفة الجلــوس بمنزل تصله بعد دخــول متاهة من 
الأزقة في مخيم مار إلياس للاجئين الفلسطينيين في بيروت 
تجمعت أم ماهر أكبر الطرازات سنا )60 عاما( وأختها نظمية 
وزوجة أخيها ســميرة والجارة حيــاة وأخريات اختلفت 

مشاربهن وأصولهن على التطريز بالتعاون مع »إنعاش«.
وبين النكات والضحكات وفناجــن القهوة والأحاديث 
اليوميــة بدت الإبر وكأنها تعمل وحدهــا في أيديهن لتزرع 

ألوانا وأشكالا على قطع القماش.
قالت أم ماهر »إلنا 32 ســنة بنشتغل مع إنعاش. تعلمنا 
الشــغل من مرت أخوي اللي كانت طرزت قطع من جهازها. 
بلشت الحكاية تسلاي )تسلية( وماديات )لأسباب مادية( 
لكنها بعدين اتحولت لتعلق ووسواس وما عادت الواحدة 
فينا تترك الشغل نهار«. قاطعتها جميلة »ماديا فادنا الشغل 
كتير كمان. أنا أرملة وبشتغل لأصرف على حالي وأمن حق 
الدوا. ومرت أخوي بتشــتغل لأن أخــوي مريض لتصرف 
علــى ثمانــي أولاد«. أما مــي )45 عاما( فتعمــل بالتطريز 
لتصرف على ابنتها التي تــدرس التصميم على الكمبيوتر 

في الجامعة وتعمل بدورها بالتطريز لتؤمن مصروفها.
)رويترز(
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منوعــات

 

الحمل

الخطوط جيّدة للانطلاق والتدقيق 
والبحث ثم الإنجاز. لا تقف مكتوفاً 

تراقب الحياة تمرّ أمامك، بل قاوم 
لتنال حقوقك وتحصل على ما هو 

ملك لك

الثور

تشهد حياتك العاطفية تطوراً 
ملحوظاً، وتجد متعة في التعرف إلى 

أشخاص جدد بغية إيجاد المناسب 
منهم لتمضي معه حياتك

الجوزاء

تشعر ببعض التناقضات، تميل 
من جهة إلى الانسحاب والذهاب إلى 

العمل وحيداً، وتجد نفسك مضطراً 
للمواجهة في حين آخر 

السرطان

تشعر بالتفاؤل ما ينعكس إيجاباً 
على وضعك الصحي ككل

الأسد

كُن على قدر من المسؤولية تجاه 
الشريك، ولا تدع الشكوك تتسلل إلى 

حياتكم العاطفية

العذراء

تظهر بعض الانفعالات والمشاعر 
الجياشة التي تتريح الأجواء ولا تثير 

الاضطرابات والحساسيات 

الميزان

كن نشيطاً ومتفائلًا وابتسم للحياة 
كي تبتسم لك بدورها، وتجلك تعيش 

أجمل أيامك

العقرب

باستطاعتك تحقيق المستحيل إذا 
كنت صاحب إرادة وتصميم، ويكون 

ترددك في غير مصلحتك 

القوس

اللعب بالنار خارج إطار العلاقة 
بالشريك قد يؤدي بك إلى مشاكل 

كبيرة لن تكون عابرة 

الجدي

تسعى إلى المزيد من الاستقلالية 
وتبحث عن الحرية الكاملة، لذا من 

الصعب التقيّد بشريك معيّن 

الدلو

تعطي جهودك نتائج جيدة على 
الرغم من الضغوط التي أخّرتك في 

الآونة الأخيرة

الحوت

تحل مع الشريك الكثير من الأمور 
العالقة بينكما، والاختلاف في وجهات 

النظر بينكما يخف تدريجياً

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أصالة: لم أشمت في رغدة والوسط الفني في سوريا يكرهني

الفيلم القصير »حار جاف صيفاً«
ينافس في مسابقة »مهرجان كليرمون فيران« في فرنسا

باريس – »القدس العربي«:

في أول عرض أوروبي له، ينافس الفيلم القصير »حار جاف 
صيفاً« للمخرج شــريف البنداري في المســابقة الدولية للدورة 
الـــ38 من »مهرجان كليرمون فيران« الدولي للســينما القصيرة 
في فرنســا )5 - وحتى 13 من فبراير/ شــباط(، ليكون الفيلم 
المصري الوحيــد في المهرجان، وذلك بعــد عرضه في مهرجان 

دبي السينمائي الدولي 2015.
وتــدور أحــداث الفيلــم حــول شــخصين غريبــن يتقابلان 
بالصدفة داخل ســيارة أجرة في يوم صيف مزدحم الشــوارع 

في القاهرة خلال لحظة فارقة في حياة كل منهما.

الفيلــم مــن بطولة الفنــان محمد فريــد، ناهد 
الســباعي، دنيــا ماهــر ومحمــد عبــد العظيــم، 
ويشــارك في إنتاجه حسام علوان، صفي الدين 
محمــود وكلاوديــا چعبه، مونتاج عمــاد ماهر، 
ســيناريو نورا الشــيخ ومديــر التصوير فيكتور 

كريدي.
مهرجان كليرمــون فيران الدولي للســينما القصيرة 

يعد واحداً من أهم المهرجانات التــي تحتفي بالأفلام القصيرة 
وتجذب أكثر من 100 ألف زائر ســنوياً، ويشــارك في المسابقة 
الدولية للدورة الـ38 هذا العام 81 فيلماً قصيراً من أنحاء العالم 

من بين 5927 فيلماً يتم عرضهم في أقسام المهرجان المختلفة.

وكان مشــروع الفيلــم قد حصــل على جائــزة روبرت بوش 
ستيفتونغ للفيلم الروائي القصير ضمن ملتقى برلين للمواهب، 
الــذي أقيم علــى هامش »مهرجــان برلين الســينمائي الدولي« 

.2014

القاهرة - »القدس العربي«:

في الجزء الثانــي من حلقتها مع الإعلامية 
منى عبد الوهاب في برنامج »مصارحة حرة« 
على قنــاة »النهار«، تحدثــت المطربة أصالة 
عن دورهــا في الثورة الســورية، ورأيها في 
الاعتــداء على الفنانــة رغدة، واســتكملت 
أصالة في الجــزء الثاني من حوارها الحديث 
عن حياتها، وكشــفت أنها لم تتعرض للسب 
والإهانة، رغم خلافاتها الكثيرة كما تعرضت 
بعد الثورة السورية قائلة »عمري ما سمعت 
ألفاظا سوقية إلا بعد الثورة وأقول إنهم أقلية 
ســافلة«، مضيفة أن مرضها كشــف لها كمية 
الشماتة لدى كارهيها، وأنها قد تقبل أي شيء 

إلا أن يُسب والديها بهذه الطريقة البشعة.
وأكدت أنها لم تشــمت فــي الفنانة رغدة 
عندمــا عرفــت بتعرضهــا للضرب بســبب 
مواقفها السياســية، لكنها ضحكت لأن رغدة 
كانت طوال عمرها تســاند النظام، وتاريخها 
يشهد بذلك، وبســبب هذا عانت من مشكلات 
كبيرة وكثيرة، خاصة أنــه ليس من المعقول 

انفعالها ضد شعب بأكمله.
ونفت أصالة توجيه ريع حفلاتها لتسليح 
الجيش الحر، وأوضحت أن الأمر كان لأهداف 
إنسانية بشكل أساسي، حيث تم توجيه ريع 
الحفلات لأدوية وغذاء المحتاجين في سوريا، 
معترفة بأن موقفها المؤيد للثورة تســبب في 
خســارتها لعلاقاتها مع الكثير مــن الفنانين 
الســوريين، وأنها حزينة لكونها مكروهة في 
الوســط الفني الســوري، خاصــة أن هناك 
الكثيــر منهم عزيــزون عليهــا وتحبهم مثل 
الفنان دريد لحام، الــذي تعتبره مثل والدها 
وكان له أفضال عليها لم ولن تنكرها منذ فترة 

طفولتها.
وأشارت إلى أنها لا تكره الرئيس السوري 
بشــار الأســد ولا أي شــخص، وتتمنى له 
الخروج الآمن، وفسرت تصريحها بأن أقصى 

طموحاتها أن تتمتع ســوريا بحرية مثل التي 
المصري الأسبق  الرئيس  أيام  موجودة  كانت 
حســني مبارك، وحكــت أنها كانــت منبهرة 
بحديث الناس في شــوارع مصــر عن مبارك 
وذكر اســمه دون ألقاب وإطلاق النكت عليه، 
بعكس سوريا التي يجب ذكر عدة ألقاب قبل 
اسم رئيســها حتى لو كان حديث بين أخوين 

في منزلهما خوفاً من النظام.
وعن الوســط الفنــي في مصــر، رفضت 
منعاً  الأول  المطــرب  ســؤال  عــن  الإجابــة 
للإحراج، وقالــت إنها تحــب أغنيات عمرو 
دياب، رغم وجــود علامات اســتفهام لديها 
حــول شــخصيته وتصرفاته، كما تعشــق 
محمد منيــر وتعتبره تركيبة فنــان حقيقي 
بطريقــة تعامله وأغانيــه وتتمنى صداقته، 
وأن الأقرب لنفســها هو المغني رامي صبري، 
رغم اختلافهما عدة مــرات وتصالحهما، إلى 
جانب حســام حبيب وأحمد سعد، الذي يعد 
من أعظم الأصوات في التاريخ بالنســبة لها 
وتعتبره أخاً لها، لكنها أجابت بأن أنغام هي 

المطربة الأولى في مصر من وجهة نظرها.
وفي النهاية لم تتــردد أصالة في الإجابة 
على سؤال الضربة القاضية، حيث نفت تماماً 
أنها مدمنة للقمار، وأن كل ما فعلته هو تجربة 
ماكينــة في مدينة »لاس فيغــاس« الأمريكية 
نتيجة وسوســة شــيطان، لكن الناس تميل 
عادة إلى تكبير الأخطاء البســيطة في حياة 
الفنان وتحويلها إلــى محور حياتهم، »وقتي 
لا يسمح لي أن أكون مدمنة لشيء، خاصة إذا 

كان مؤذياً لي«.
برنامــج »مصارحــة حــرة« مــن إخراج 
الباجــوري، وهو ينتمــي إلى نوعية  هادي 
برامج الـــ Hard Talk التــي يواجه فيها 
الضيف أســئلة صعبة حول تاريخه وحياته 
الشــخصية، ويعتمد على مواجهة الإعلامية 
منى عبد الوهاب لكشف أكثر النقاط سخونة 

في حياتهم.

لقطة من الفيلم

الفنان إسماعيل شرف الدين يشارك
 في مسلسلي »القيصر« و »سبع أرواح«

القاهرة – »القدس العربي«:

يستعد الفنان إســماعيل شرف الدين لتصوير دوريه في مسلسلي »القيصر« و«سبع 
أرواح«، اللذين سيتم عرضهما خلال موسم رمضان المقبل.

إســماعيل قال في تصريحات له إنه يجســد في مسلســل »القيصر« شخصية مهرب 
سلاح في سيناء، وتربطه علاقة ندية بالفنان يوسف الشريف بطل العمل.

وأضاف: »يدخــل هذا المهرب في مواجهات كثيرة مــع الداخلية، ويتضمن ذلك تقديم 
العديد من مشــاهد الأكشــن، كذلك أدخل في عداء مع يوسف الشــريف، الذي بيده حل 
المشكلات التي ســتدور خلال أحداث العمل الذي يجمعني به للمرة الثانية بعد مسلسل 

»الصياد«، الذي تم تقدميه قبل عامين«.
مسلســل »القيصر«، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته 

خالد زكي، وريهام عبد الغفور وأشرف زكي.
وأشــار إســماعيل إلى أنه يجسد في مسلســل »سبع أرواح« شــخصية رجل أعمال 
كبيــر، وهو ابن عم الفنان خالد النبوي، ويورطه في مصائب عديدة، كما تربطه علاقات 

متشعبة بباقي الشخصيات.
ويشارك في بطولة مسلسل »سبع أرواح« الفنانة رانيا يوسف، إياد نصار، وليد فواز، 
وهو من تأليف محمد سيد بشير، إخراج طارق رفعت، ومن إنتاج عاطف كامل وزكي عبد 

الحميد.

الكشف عن مقدمي حفل »الأوسكار«
والجدل مستمر حول المرشحين للجوائز

لوس أنجليس - »القدس العربي«:

أعلنــت أكاديمية العلــوم والفنون الســينمائية الأمريكية، التي تنظــم حفل جوائز 
الأوســكار عن مجموعة متنوعة من الفنانين ستشارك في تقديم حفل العام الحالي وسط 

جدل بشأن المرشحين لنيل الجوائز.
ومــن بين المشــاركين في تقديم حفل »الأوســكار«، الــذي يبدأ )28 فبراير/شــباط( 

الكوميدي كيفن هارت والممثل بينيشيو ديل تورو والممثلة ووبي غولدبرغ.
وقال منتجا الأوســكار ديفيد هيل وريجنالد هودلين: »كل من هؤلاء الفنانين سيجلب 
ميزة رائعة لحفل الأوسكار«. ويشارك أيضا في تقديم الحفل الأمريكية تينا فاي والكندي 
ريان غوســلينغ والمغنية ليدي غاغا. وثار جدل بشــأن الترشــيحات لجوائز الأوسكار 
العام الحالي بســبب غياب التنوع فيها، وقرر بعض النجوم من ذوي البشرة السوداء 
مقاطعة الحفل. وجميع المرشــحين العشــرين لجوائز التمثيل في الأوســكار من ذوي 

البشرة البيضاء للعام الثاني على التوالي.
لكن ســتفين فورســت الممثل المعروف في فيلمي »بيت الحيــوان« و«بابل 5« انتقد 

أكاديمية تنظيم جوائز الأوسكار على تغيير قوانينها.
وقد تعهدت رئيســة الأكاديمية، شــيريل بون إيزاكس، بمضاعفة عدد الأعضاء من 

النساء والأقليات، بعد جدل بشأن نقص التنوع بين المرشحين للجوائز.
وقال فورست إن »الأكاديمية أصبحت تمارس التمييز ضد أعضائها على أساس السن 

والجنس، عندما تتهمهم بأن أغلبهم رجال عرقهم أبيض وكبار في السن«.
ويرى فورست أن سبب ذلك يعود إلى أن عدد الأعضاء الذين يشاهدون جميع الأفلام 
ليس كافيا. وقال إن »من بين الأسباب العديدة لنقص التنوع بين المرشحين هذا العام هو 

أن الكثير من الأعضاء يصوتون من دون مشاهدة الأفلام«.
من بين المحتجين المخرج سبارك لي، والممثلة غيدا بينكيت سميث وزوجها ويل سميث 

الذين أعلنوا عدم حضورهم حفل توزيع الجوائز الشهر المقبل.
ومــن بين الاتهمات التي وجهــت للأكاديمية هي أن أعضاءها أغلبهم كبار في الســن 

ورجال من عرق أبيض.
وردت الأكاديمية على تزايد الاحتجاجات بأنها ستوســع مجلــس الإدارة بمقعدين 
لتعزيز التنوع في قيادتها. وأضافت أنها ستحســب حق التصويــت من الأعضاء الذي 

توقف نشاطهم السينمائي في العشرة الأعوام الماضية.
ولكن فورســت، البالغ من العمــر 60 عاما، قــال: »لقد أحزنني وشــعرت بالإهانة، 
مثل الكثيريــن أن الأكاديمية اختارت أن تضحي بأعضائها من كبار الســن، للتهرب من 

الانتقادات بشأن نقص التنوع بين المرشحين للجوائز هذا العام«.
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بيروت  -   »القدس العربي«

من ناديا الياس 

بعد غيابه عن الساحة الفنية يســتّعد سلطان الطرب جورج 
وسوف إلى اصدار ألبوم جديد يعود من خلاله وبقوة إلى سوق 
الإنتاجات الفنية، ويتعاون فيه مجدداً مع الملحن شاكر الموجي، 
الذي ســبق وقدّم له مجموعة من أجمل وأنجــح الأغاني أبرزها 

على الإطلاق »روحي يا نسمة«.
وكان وسوف قد أعلن في وقت سابق مع الإعلامي تمام بليق، 
ضمن برنامجه »بلا تشفير«على شاشــة تلفزيون »الجديد« أنه 
يمضي خمسة أيام في الأسبوع  في الإســتديو تحضيراً لأعماله 
الفنية الجديدة، وكشــف في الوقت عينــه عن نيته إطلاق موقع 
إلكترونــي وتطبيق خاصّ بــه يمكّنه من اطــاق جديده وبثّ 
آخر أعماله، كما أبدى اعتزازه بأرشــيفه الفنيّ الغنيّ على مدار 

الأربعين عاماً والذي سيورّثه لاحقاً لأولاده. 
وأطلق وسوف سلسلة رســائل أبرزها محبته المطلقة لجميع 
البشــر، ومن دون تفرقة بالدين أو العــرق، وإخلاصه ومحبته 
للغة العربية، التي لا يتحّدث إلّا سواها، حتى ولو سئل بأيّ لهجة 
أجنبية فهو لا يجيب إلّا بالعربية، كمــا خاطب جمهوره بالقول: 

»أنا لست أبو وديع  من دونكم... الله يطوّل بعمركن«.
 أماّ عن الجانب الإنســاني في شــخصيّته فأكدّ وســوف أنه 
حسّــاس للغاية لدرجة أنه يبكي عندما يرى فقيــراً ويتأثّر جدّا 

عندما يشاهد مظلوماً. 
وأعلن أنه إنسان عربي يحبّ قضيته ألا وهي قضية فلسطين، 
وعبّــر عن حزنه مما يجري في لبنان من جوع وتحقير للمواطن، 
كما أعلن أنه يبكي دماً على ســوريا حيال ما يجري فيها، غير أنه 
أبدى تفاؤله بأنّ هذه الأزمة ســتنتهي قريباً وستعود سوريا كما 

كانت عليه.     
وتخلّلت الحلقة الإســتثنائية لقاءات مع مواطنين عبّروا عن 
محبتهم لوسوف آملين عودته ســريعاً، كما كانت مداخلة للناقد 
الفنّي الدكتور جمال فياض، الذي اعتبر أن وســوف شكّل حالة 
اســتثنائيّة في عالمنا العربي أشبه »بالربانية«، ورأى أنّ نجاحه 
يعــود إلى اعتماده على البســاطة من دون التصنــعّ، فضلًا عن 

علاقته المميّزة بينه وبين جمهوره.
كما أطّل الموزّع الموســيقي طوني ســابا، الــذي تربطه علاقة 
صداقة وطيدة بابو وديع  فطمأن أن الأزمة الصحية الأخيرة التي 
الّمت بأبو وديع  لم تؤّثر على صوته، ووصف وسوف بأنه »معلّم 

»في المغنى وهو يأتي بالبهجة والفرحة في جميع جلساته.
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منوعــات

فضائيات

»حفلة زار« باتساع الوطن...
فمن يقوم بدور »الملبوس«؟!

كأن مصر تحولت إلى »حفلة زار«، تختلط فيهــا دقات الطبول، بصوت المزامير بغناء 
بكلمــات غير مفهومة، وأحياناً غير مســموعة، بينما »الملبوس«، الــذي يدعي أن عفريتاً 

يركبه يرقص حتى فقد الوعي!
هكذا مصر الآن، بلد يحتشد إعلامه من أجل تصرف غير لائق لشابين ضد عدد من جنود 
الشرطة، أحدهما ممثل والثاني مراســل لبرنامج تلفزيوني، فتقرع الطبول، ويتحول ما 
جرى إلى قضية أمن قومــي، وينفر الإعلاميون خفافاً وثقالًا، ويغــدون خماصاً وبطاناً، 

دفاعاً عن الشرف الرفيع الذي لن يسلم من الأذى حتى يراق على على جوانبه الدم!
لقــد نفخت الأذرع الإعلاميــة لعبد الفتاح السيســي فجعلت من »الحبــة قبة«، ومن 
ســلوك مرفوض قضية ينبغي أن تخرج لرفضها »البنت وأمها«، كناية عن الاحتشاد، وأن 
تشهر فيها الســيوف، وتحل فيها دماء شابين تجاوزا لكن تجاوزهما ليس عقوبته القتل، 
والتخوين، ولا يستدعي هذه الهســتيريا الإعلامية، في بلد يحرض فيه وزير العدل على 
القتل خارج القانون، فيعلن على قناة »صدى البلد«، وعلى مرأى ومســمع من العالم كله، 
أنه لن يهدأ له بال حتى يقتل عشــرة آلاف إخواني مقابل كل عســكري قتل في العمليات 
الإرهابية، وبما قدره بـ )400( ألــف إخواني، وعندما يراجعه المذيع في العدد، ليس لأنه 
ضخم، ولكن لأن الإخوان لا يمكن أن يملكوا كل هذا العدد من الأعضاء، فيعلن باســتكمال 

العدد من الأنصار والمؤيدين!
لم يفزع هذا الأذرع الإعلامية للسيســي، وهذا التصريح الذي ينتقل رسميا بمصر من 
الدولــة لتكون غابة، يباح فيها القتل والانتقام بعيداً عن القانون، والفرد بعشــرة آلاف، 
دون محاكمــة ودون الوقوف على هوية القاتل الذي هو في الوقت نفســه يكفر الإخوان، 
وإنما أفزع »الأرجل الإعلامية« أن شابين وزعا »واقيا ذكريا« على عدد من رجال الشرطة، 
مستغلين جهلهم به، فقيل »يا داهية دقي«، وشاهدنا ردود فعل تؤكد أن مصر تعيش »حفلة 
زار« باتساع الوطن، يقوم فيها إعلاميو عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بدور 
»الفرقــة«، بينما يقوم كثيرون بدور »الملبوس«، وتحول عموم المشــاهدين إلى متفرجين 
على هذا »الزار«، الذي يعمل كما تقول الثقافة الشعبية في المجتمعات المتخلفة على إحضار 

العفريت، تمهيداً لصرفه بقرع الطبول وبحالة الجنون التي انتابت هذا »الملبوس«!

منحة البلالين
ليس عندي دفاع يمكن أن أســوقه لتصرف الفنان الشــاب »أحمــد مالك«، وصاحبه 
»شادي أبو زيد« المراســل الفكاهي لبرنامج »أبلة فاهيتا«، وهما من قاما بتحويل »الواقي 
الذكري« إلى »بلالين«، وقامــا بكتابة تهنئة عليه بأعياد الشــرطة وتوزيعها على بعض 
رجالها، وهما ليسا من جيلي الذي استخدم »الواقي بلالين«، وقد علمنا بعد ذلك أن منحة 
دولية منه وصلت القاهرة، ولأن الجهة الحكومية المختصة أردت أن تؤكد أنها قامت بمهمة 
توزيعه فكان أن طرحته في الأســواق على أنها »بلالين«، ضمن سياق »الفهلوة المصرية« 
المعروفة، والتي تبدد المنح الخارجية في مشروع »محو الأمية« على »المحو« الصوري لها، 
وبامتحانات صورية، يحصل الخريج بعدها على الشهادة التي يحتاجها للالتحاق بعمل 
تم النص على أن من شــروط الالتحاق به وجود هذه الشــهادة، ولنا أن نعلم أن الهيئة 
المصرية لمحو الأمية وتعليم الكبار يقوم عليها ضباط ســابقون بالجيش، والمرة الوحيدة 
التي ترأســها مدني كانت بعد الثورة عندما تولى أمرها أســتاذ أصــول التربية والأديب 
المعــروف الدكتور »مصطفى رجب« ثم أقيــل بعد الثورة المضادة، لتعــود الهيئة لأهلها، 

وباعتبار أن القوم أولى بالمنح والمساعدات الخارجية من غيرهم!
»الفتيان«، شــادي ومالك ليســا من الجيل الذي تعامل مع »الواقي الذكري« على أنه 
»بلالين«، وربما ســمعا بهذا، فقاما بعمــل فكاهي، والأول قدم فقــرات مهمة في البرنامج 
الساخر »أبلة فاهيتا« على قناة »سي بي سي«، وأثبت بها أنه موهبة واعدة، وقد شاهدت 
لــه بعض أعماله فلم أتوقف عن الضحك - لكنها لأن لكل جواد كبوة - فقد مثل هذا العمل 
كبوة الفتى وصديقه »مالك« الذي هو ممثل شــاب، تبين فــي وقت لاحق أن والده ضابط 
ســابق في الجيش، وقد تبرأ من تصرفه، وإن مثل وضعه السابق حماية للفتى فمنع عنه 
الأذرع الإعلامية للسيســي. وفي أحــد البرامج تم النيل من عــرض والدته، وبالخروج 
الســافر على كل مواثيق الشــرف الإعلامي، وتضــع المتطاول تحت طائلــة المادة )308( 
مــن قانون العقوبات التي تقضــي بالحبس والغرامة في جرائــم الخوض في الأعراض 
والإســاءة للعائلات، لكن مصر الآن ليســت دولة قانون، فوزير عدلها المنوط به الدفاع 
عــن القانون، ينادي بالقتــل خارجه، ليس للمتهمين بالقتل فقــط، ولكن على أصدقائهم 

وأنصارهم وربما جيرانها!
إذا كان المذيــع قد اعتذر عن هــذا التجاوز فليس لتأثير »السوشــيال ميديا« كما ذكر 
البعض حيث تعرض هذا التجاوز لهجوم كاســح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وليس 
لأن المتطاول كان في لحظة غضب وانفعال وقد رفع عنه القلم وبعد أن استرد وعيه رأى أن 

يعتدر، ولكن لأن »الأم« التي تم الخوض في عرضها هي حرم اللواء طيار »مالك بيومي«!

لوثة عقلية
وفــي »حفلة الزار«، وعندما غــاب المنطق، وصرنا أمام حالة أقــرب إلى تصرفات من 
أصابته لوثة عقلية، وكالذي يتخبطه الشــيطان من المس، أعلن الفنان الوطني الجسور 
»أحمــد بدير«، المقرب من دوائر عبد الفتاح السيســي، بأنه سينســحب من أي عمل فني 
يشارك فيه »مالك«، والذي دعيت نقابة الفنانين لفصله، وعندما قيل إنه ليس عضواً فيها، 
ولكنه يحصل على تصريح مع كل عمل يشــارك فيه، كان الرد فليفصل من النقابة، مع أنه 
ليس عضواً ليفصل، فنحن في »حفلــة زار«، ولأننا في »حفلة زار« فقد قرر نقيب الفنانين 
أنه عقد جلســة تحقيق مع الفنان الشاب. وفي غياب المنطق فلا أستبعد أن يجتمع مجلس 
نقابة المعلمين ويقرر فصل »مالك« من عضوية النقابة، فإذا قيل إنه ليس عضواً في النقابة 

لكان الرد وهل هو عضو في نقابة الممثلين لتعقد لجنة تحقيق معه؟!
ولأن الفنانــة »جيهان فاضل« قامت فــي أحد الأعمال بدور والــدة »أحمد مالك«، فقد 
اســتبيح عرضها لأننا في »حفلة زار«، وربما كان الإعلامي ســابق الوصف عندما تطاول 
على والدة مالك بــكلام لا يجوز أن يقال في الحواري وليس على الشاشــة، كان يتصور 
أن »جيهــان« هي والدته فعلًا، وهي حالة تذكرنا بالهجــوم الذي قام به »العبقري« أحمد 
موســى على قناة »صدى البلد« ضد الفنان »هشام عبد الله«، لأنه غادر مصر ليستقر في 
تركيا، بعد أن تلقى وزوجته الفنانة المعروفة »غــادة نجيب« تهديدات بالاعتقال لدورها 

المناهض للانقلاب العسكري!
لقد اتهم موسى »فلتة زمانه« الفنان »هشــام عبد الله« بعدم الوطنية والخيانة؛ ذلك 
لأنــه في فيلم »الطريق إلى إيلات« رفض النزول إلــى الماء، والقيام بعمل وطني مع فريق 
العمل في تدمير المدمرة الإســرائيلية إيلات، ليذكرني بواقعة كنــت أرويها للتندر، فأحد 
الأبطال الحقيقيين شغل منصب محافظ أســوان، ولم يعرف أبناء المحافظة دوره إلا بعد 

عرض هذا الفيلم!
ولأن هناك من بين المواطنين البســطاء من يرفضون سياســة المحافظ، فقد عز عليهم 
أن ينســب له هذا الدور، ورأوا أن يجردوه منه، فقــال أحدهم إنه من فزع وقال لا أريد أن 
أموت، وهو من جســد دوره »هشام عبد الله«، لكن شــخصاً فكاهياً بالفطرة أنهى دوره 

تماماً بإعلانه: إنه الشخص الذي مات في الفيلم!
وإذا كنا قد ذكرنا ما قاله المواطن البســيط على ســبيل التنــدر، ولم يكن هو جاداً في 
قولــه، فمن عجب أن يؤاخذ »هشــام عبد اللــه« ويتقرر الحكم بعــدم وطنيته لدور قام 
بتمثيله، ومن عجب كذلك أن تهان »جيهان فاضل« وتســتباح ســمعتها لأنها قامت بدور 

والدة »أحمد مالك« في أحد المسلسلات، وهو أمر يمثل أحد تجليات »الزار« المنصوب.
نعلم أن مشكلة الفنانة المعروفة أنها محســوبة على ثورة يناير، ولأنها شاركت فيها، 
وقــد أصيبت في يوم جمعة الغضب، فرأى إعلاميو الثورة المضادة أنها فرصة للنيل منها، 
ومصر الآن تشــهد جهراً بالمعصية والعداء للثورة بعد أن اســتقرت الثورة المضادة على 
الجودي، وبعد أن أعاد عبد الفتاح السيســي دولة مبــارك وزمانه، لذا صار الهجوم على 
»يناير« من حســن وطنية المرء، ومن الإعلاميين من بدوا كما لو كانوا هم شــهداء الثورة 
ومصابوها، فيما عرف بظاهرة »المتحولين« لكن الآن لا معنى لأن يستمروا في إدعاء وصلا 
بثورة انتهت، ويمثل السيسي الراعي الرسمي لحملة النيل منها، من خلال توجيه الإعلام 

في هذا الاتجاه.
لقــد دافعت »جيهان فاضل« عن تصرف »أحمد مالــك«، وقالت إنها تتمنى أن يكون لها 
إبنــا مثله، فجعلتهم يتمادون فــي التطاول عليها، في مرحلة الانحطــاط الإعلامي التي 

تشهدها مصر في ظل رعاية السيسي ونظامه وسكرتيره الخاص »عباس كامل«!

الفنان والمحامي
ولأنها »حفلة زار«، ولأن »ســمير صبري« حالة قبل أن يكون إسماً، ولأن ما يربط بين 
حملة هذا الاسم أكبر من نظرية تشابه الأسماء، لذا فإن هناك قواسم مشتركة بين »سمير 
صبري« الفنان، و«ســمير صبري« المحامي، فكلاهما »فنان«، لهذا ذهب الأخير إلى أقصى 
مــدى بإعلانه في برنامج »على مســؤوليتي« على قناة »صدى البلــد« أيضاً بأنه بصدد 
تقديم بلاغ للنائب العام ضد »مالك« و«شادي«، واتهم الأخير بأنه جاسوس ودليله على 
هذا وجود صورة له مع »جاســوس« إســرائيلي بميدان التحرير، كمــا أنه له صورة مع 

)الخائن( محمد البرادعي!
لا نعرف من هو الجاسوس الإسرائيلي؟ وما هي أعمال التجسس التي قام بها؟ وكيف 

أمكن لهذا الجاسوس أن يدخل مصر ليصل إلى ميدان التحرير؟
ولأنهــا »حفلة زار«، فقد دخلت الفنانة »وفاء عامر« في الســيرك وهي تقوم بوصلتها 
فهاجمــت عبر قناة »صدى البلد« أيضاً ما حدث ونددت بأحمد مالك لأنه أهان الشــرطة.. 
مع أنها آخر واحدة يمكن أن تنبري للدفاع وتتحول إلى منصة صواريخ دفاعاً عن الشرطة 
هــي »وفاء المذكــورة« لأن من لفق لها وعدد من الفنانات قبل خمســة عشــر عاماً قضية 

ممارسة الأعمال المنافية للآداب لم يكن تنظيم الدولة الإسلامية »داعش«!
شــعبياً، فإن »العفريت« يخرج بعد »دقة الزار« تمهيــداً لانصرافه لكن في حالتنا فإن 

»العفاريت« حضرت وترفض الانصراف.

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

وأرضيات

جورج وسوف يستعد لعودته إلى الساحة الفنية

فلسطين قضيتي... وأبكي دماً على سوريا 

فارس كرم من »مهرجان سوق واقف«
يحضر أغنية لكل العرب ويتمنى عودة فضل شاكر 

تأجيل تصوير الجزء الثاني
من مسلسل »الجماعة« إلى ما بعد رمضان

 

صراع الأم مع أولادها وزوجاتهن في قالب من الكوميديا
والتراجيديا ضمن الدراما الخليجية »بين الكناين«  

 

فيلم »زي عود الكبريت« يعيد 5 أفلام نادرة إلى شاشة السينما
القاهرة - »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

في آخــر أعماله، يعيــد الفنان الراحل 
حســن الإمــام تقــديم 5 أفــام أبيــض 
وأســود  نادرة من بطولة نجوم السينما 
إلــى  الذهبــي  عصرهــا  فــي  المصريــة 
الشاشــة الســينمائية، من خلال فيلمه 

»زي عود الكبريت«.
ويظهر هــؤلاء النجوم فــي »زي عود 
الكبريــت« بمشــاهد مــن أفــام »الملاك 
الظالــم« )1954( بطولــة فاتــن حمامة، 
كمال الشناوي، حسين رياض ومحمود 
المليجــي؛ »أنا بنت مــن« )1950( بطولة 

محســن  فــوزي،  ليلــى  شــوقي،  فريــد 
سرحان وحســن رياض؛ »الجســد« )1955( بطولة هند رستم، 
كمال الشناوي، حسين رياض وفاطمة رشدي؛ »بنت من البنات« 
)1968( بطولة أحمد مظهر، سمير صبري، ماجدة الخطيب ونور 
الشــريف؛ »حب في الظــام« )1953( بطولة فاتــن حمامة، عماد 

حمــدي وفريد شــوقي، وكلها مــن إخراج المخرج الراحل حســن 
الإمام.

»زي عود الكبريت« هو حكاية كوميدية ابتكرها الفنان الراحل 
بهــدف  الإمــام  حســن 
وتقديــر  تحيــة  تقــديم 
المصرية  الســينما  لنجوم 
فــي عصورهــا الذهبيــة. 
تعتمد الحكاية الرئيســية 
بــن  المــزج  علــى  للفيلــم 
 21 بطولــة  مــن  مشــاهد 
مــن نجوم أفــام الأبيض 
مشــاهد  مــع  والأســود، 
أخــرى من تأليــف الإمام 
الناتج  ليكــون  وبطولتــه، 
النهائــي إعادة اكتشــاف 
النجوم القدامى في سياق 

جديد.
ويشــارك فــي بطولة الفيلــم، بالإضافــة إلى حســن الإمام، 
النجمة القديرة سحر رامي، خالد محروس، زكريا عامر والمطربة 

راندا السبكي.

القاهرة – »القدس العربي«:
قرر الكاتب وحيد حامد تأجيل تصوير الجزء الثاني 
من مسلســل »الجماعة« إلى ما بعد شهر رمضان المقبل. 
القرار جاء لظروف تتعلق بارتباط الممثلين المشــاركين 
بالعمل في أعمال درامية اخرى من المنتظر عرضها خلال 

شهر رمضان.
المسلســل تم عرض الجزء الأول منه في عام 2010، 
وشــارك في البطولة إيــاد نصار وأحمد الفيشــاوي 
وروبي وأحمد راتب، وعبد العزيز مخيون وأحمد فؤاد 

سليم وفريدة سيف النصر، والإخراج لمحمد ياسين.
وعبر ســرد متواز بين الماضي والحاضــر، يتناول 
المسلسل حياة الشيخ حسن البنا )إياد نصار( مؤسس 

جماعة الإخوان المسلمين، منذ الصغر، مرورًا بعمله في التدريس في القاهرة وتأسيسه لجماعة الإخوان المسلمين، والصراعات التي خاضها 
البنا مع القوى السياسية التي كانت مسيطرة على الشارع في هذه الحقبة، كما يتناول التأثيرات التي تركها فكر جماعة الاخوان على الحياة 

في مصر، سواء على الصعيد السياسي أو الإجتماعي.
ومن المنتظر أن تشهد احداث الجزء الثاني مرحلة صعود جماعة الإخوان المسلمين ما بعد فترة حكم الشيخ حسن البنّا.

دبي »القدس العربي«
 من أحمد جمال المجايدة:

»فــي العالم شــيء واحد خير مــن الزوجة، هــو الأم«. إذا كان 
هذا المثل الشــعبي القديم كثيــراً في الحياة، ويــدّل على موقع الأم 
المتقدّم عنــد أولادها، فهــو لا ينطبق على حال »طيبــة«، الأم التي 
ربّت أربعة شــبّان، تركوهــا وقبلوا بأن تتحكم بهــم زوجاتهن في 
الدراما الإجتماعية الخليجية »بــن الكناين« الذي يعرض حصريّاً 
ولأول مرّة على »أم بي ســي 1«. تنطلــق الحكاية من منزل »طيبة«، 
المرأة القوية والحكيمــة حيناً، والتي تهرب من الواقع على طريقتها 
الخاصة، لأنها لم تحتمل فكرة أن يهجرها أولادها الأربعة، وينتقلوا 
للعيش مــع زوجاتهم بعيداً عنهــا، فضلًا عن أنهــا تعتبر زوجات 

أولادها هن صديقاتها اللدودات- إن جاز القول. 
يصف الكاتب علي الدوحــان العمل بـ«الكوميديا الخفيفة، التي 
تجمع الضحكــة بالدمعة من خلال مزيج مــن التراجيديا والمواقف 
الطريفة، لاســيّما تلك التي تحدث بين طيبــة والكناين«. ويختصر 
القصة بالقول أن »زهرة عرفات تؤدي شخصية المرأة التي ابتعدت 
عن أبنائها الأربعة قســراً بســبب تحكّم زوجاتهم بهــم، فتقرّر أن 
تجمعهم فــي منزل العائلــة، وأترك مــا يحصل بعد ذلــك مفاجأة 
للجمهور«، مشــيراً إلى أن »عرفات تقدّم مرحلتين مختلفتين تماماً، 
فتبدو في الأولى عجوزاً تُهمل نفســها، وتتحول في المرحلة الثانية 
إلى امرأة تهتم بنفسها، وتجعل زوجات أولادها يعشن في حرمان«.
وتعتبــر النجمة زهرة عرفات أن »شــخصية »طيبــة« في »بين 
الكناين« جديدة عليّ، ولم يســبق لي أن قدمتها أقلّه في الســنوات 
العشــر الأخيرة بســبب انصرافي لتقديم شــخصيات سوداوية 
وكئيبة«، مشــيرة إلى أن الدور »هو لامرأة تجمع الشــر والخير في 
قالب مغاير، وتشــهد حياتها تطورات وتحــوّلات تنتقل خلالها بين 
مرحلة واقعية ومنطقية إلى مرحلة اللّامنطق، وتتبدل تعاملاتها مع 
الجميع، أولادها والكناين وتتغير تصرفاتها تماماً، وأترك للمشاهد 
فرصة متابعة حياة هذه المرأة المجنونــة بعقل«. وتثني على العمل 

»الذي لا يقدّم الشــرّ المطلق ولا الخير المطلق، ويبتعد عن الكوميديا 
الّمجانية«. وتضيف »هذه أول مرة أعمــل فيها مع محمد عبد العزيز 
الطوالــة كمخرج، بعدمــا جمعني أكثر من عمل معــه كمخرج منفذ 
في الماضي«، وتشــيد بـ«أســلوبه المميز في إدارة العمل بتفاصيله 

وبرقيه في التعامل مع الممثلين«.
وإذا كان العمــل في خطه الرئيســي يدور حول الأم المتســلطة 
صاحبة الشخصية القوية »طيبة«، وعلاقتها بأولادها الأربعة أحمد 
ومحمد وبدر وفهد، فإن تفاصيل حياة هؤلاء الأبناء، تأخذ مساحة 
مهمة من العمــل وتغنيه بالتطورات والأحداث الدرامية المشــوّقة، 
خصوصاً أنهم يعيشون مع زوجاتهم، اللواتي تتهمهن »طيبة« بأنهن 
سرقن أولادها منها، فقل حبهم لها بسببهن. فأحمد متزوج من حور 
ولديه منها ابنتان، محمد وهو توأم أحمد يعيش في الخارج. أما بدر 
فمتزوج من ميعاد، وفهد متزوج من هند المدرّسة ولديهما ابن كفيف. 
تتعقد أحــداث العمل، حين تقرّر طية تزويــج ابنها بدر لأن زوجته 
ميعاد لا تنجب الأبناء، وفي الوقت نفســه تريد لبدر أن يتزوج من 
قريبتها في الســعودية التي تنتمي إلى عائلة ثرية لكي تســاعدها 
في توسيع مشــاريعها التجارية، وتجمع طيبة أبناءها وكناتها قبل 
ســفرهم بيوم واحد، ولا أحد يعلم بما تنوي عليه، ويفاجأ الجميع 
عند وصولهم إلى منزل العائلة بدخول امرأة عليهم، تقلب كل الأمور 
رأســاً على عقب. كما يضم العمل خطاً دراميّاً بطلته »أمينة«، شقيقة 
طيبــة التي تعيش مع ولدها »أســعد« الشــاب المتعجرف في منزل 
شقيقتها، وتحمل الأحداث مشــاهد في قمة الطرافة بين طيبة وابن 
شقيقتها. من جهة أخرى، ت قرّر »طيبة« في سياق الأحداث العودة 
إلى حبّها القديم وهو ما ســيزيد من حقد »الكناين« عليها، لكن كيف 
سيعبرون عن هذا الحقد؟ وما الحدث الذي سيغير مجرى الأحداث 

تماماً؟
الجديــر بالذكــر أن »بــن الكناين« يضــم نخبة مــن الممثلين 
الخليجيين منهم: يعقوب عبد الله، علي الكاكولي، شــيلاء ســبت، 
ريم أرحمة، عبد الله الطراروة، حســن المهدي، غدير صفر، شوق، 
شــهد عبدالله، فيصل فريد، أمل محمد، محمد دشتي، شهد الكندري 

وغيرهم.

الدوحة – »القدس العربي«:
أعرب النجم اللبناني فارس كرم عن ســعادته للمشــاركة  للمرة الثانية في مهرجان 
»ربيع ســوق واقف« في الدوحة، الذي قال عنه »إنه من أحد أهم المهرجانات العربية«، 
وأشاد بالموســيقار ملحم بركات، الذي وصفه بالقيمة المضافة، لأيّ مهرجان، منوّهاً في 
الوقت عينه بصوتي سلطان الطرب جورج وسوف والفنان المعتزل فضل شاكر، اللذين 

اعتبرهما »من أهم الأصوات العربية«.
وجاء كلام كرم في المؤتمر الصحافي الذي عقده،على هامش مشــاركته في »مهرجان 
ربيــع واقف«، الذي تنظمه إذاعة »صوت الريان« في الدوحة، في فندق« دابليو«، حيث 
أطلق سلســلة مواقف واضحة وصريحة لم تخل من المفاجآت لدى اجابته على اســئلة 
الصحافيــن، حيث اعتــرف بوجود العديد من الأصــوات على الســاحة الفنية، التي 
اعتبرها أنها أهّم وأجمل من صوته، وأشــار في السياق عينه إلى أنه لا يمكنه أن يفرض 

على أي أحد كيف يمكن أن يغنيّ ويؤّدي جيّداً.
 ووصف كرم الفنان ملحم بركات بأنه قيمة مضافة لأي مهرجان، مشــيراً إلى تعامله 
معه، في الأغنيتين الجديدتين له بعنوان »بلا حب بلا بطيخ«، من كلمات الشــاعر طوني 
أبي كرم و«ما رح إنساك« للشاعر نزار فرنسيس، الذي أعلن أنه نقله إلى عالمه الخاص، 
لا سيما وأنه »من مؤسسي الأغنية الجميلة«، كما أكد كرم الذي أشاد به قائلًا »إنني أحبه 

وافتخر به.. ولم نكن بالبداية مقّربين من بعض، أمّا اليوم فنعتبر من أعزّ الاصدقاء«.
 وكشــف عن تحضيره لعمل فنيّ جديد يتناول الوطن العربي أجمع ويتمثلّ بأغنية 

تحمل عنوان »بلاد الله«، التي تعاون فيها مع الشاعر والملحن ياسر جلال .     
أما بشــأن عدم مشــاركته في كلّ من لجنــة تحكيم برنامج »صــوت الجيل الجديد« 
ومهرجان »هلا فبراير« فعزا الأســباب إلى اضطراره للقيــام بجولة فنية في الولايات 
المتحدة بعد حصوله  على »تأشــيرة الســفر«، إذ سيســافر في الأيــام القريبة المقبلة 
وستستغرق جولته حتى أواخر نيسان/آبريل في حين أنّ البرنامج المذكور سينطلق في 

الحادي والعشرين من آذار/مارس المقبل.   
أما بشــأن الحفل، الذي يجمعه مع الفنان رامي عياش وهــل هو من منطلق التحدي 
والمبارزة؟ فأجاب: »مش قاري حالي كفنــان... في حفلاتي أختار دوماً افتتاح الحفلات 
ولطالما افتتحت حفلات جمعتني مع نجوى كــرم وعاصي الحلاني ووائل كفوري... في 

النهاية نحن أهل«.
ومن ناحيــة اخرى أكد كرم أنّ صوتي جورج وســوف وفضل شــاكر هما من أجمل 
الاصــوات في العالم العربي، مشــيراً في الوقــت عينه إلى أنّ غياب صوت شــاكر هو 

خسارة كبيرة لأنه معلم ومطرب، متمنياً عودته إلى الساحة الفنية.
 وانتقد على طريقته شــراء المتابعين على صفحات المواقــع التواصل الإجتماعي، إذ 
أعلن أنه يطّلع من باب الحشرية على صفحات زملائه، لافتاً إلى أنه وجد »أن أحدهم لديه 

أكثر من مليون متابع وهو لا يتبع أحداً، فاكتفى بالقول »بيكذبوا الكذبة وبيعيشوها«.
وبشــأن الإنتقادات، التي طالته حول الجرأة، التي تتجلى في أغنياته ولا سيما على 
خلفية الفيديو الكليب الخــاص بأغنيته الجديدة »عالطيب«، أكدّ اقتناعه التام بأغانيه 
التي يقدمها وهــو لديه ثقة تامة بها وقال:  »على العكــس عندما يتوقفون عن انتقادي 
أشــعر بالخوف وأعيد حساباتي، ولا يوجد طفل أو شــاب إلّا ويردد أغنية »عالطيب«، 
وهذا مــا حدث لدى إصداري أغنيــة »التنورة« أيضاً، وأضاف أنــه لا يمكنه أن يرضي 
الجميع ولكنــه مقتنع بما يقوم به ومهمــا حاولوا تقليد الأغنية فلــن يفلحوا، والكلمة 

الأخيرة هي للشارع، الذي يكون هو الحكم على حد قوله.

فارس في »مهرجان سوق واقف« 

بوستر المسلسل

يوسف شعبان وماجدة الخطيب
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اقتصاد ومـال

الحديث عن خفض
المعروض يواصل
دعم أسعار النفط

■ ســول - رويترز: ارتفعت العقود الآجلة 
لخام القياس العالمي برنت أمس الجمعة لتصل 
مكاسب الأسبوع الحالي إلى حوالي ثمانية في 
المئة. وتتجه الأسعار صوب الصعود للأسبوع 
الثاني على التوالــي، مدعومة بآمال التوصل 
إلى اتفاق بين الدول المنتجة على معالجة تخمة 

المعروض العالمي المتنامية.
وقفزت عقــود برنت نحو 28 فــي المئة منذ 
ســجلت 27.10 دولار للبرميل فــي 20 يناير/

كانون الثانــي، وهي تتجه صــوب ذروة 28 
يناير/كانون الثاني البالغة 35.84 دولار.

وفي المعاملات الآســيوية أمس ارتفع برنت 
68 ســنتا إلى 34.57 دولار للبرميــل، بعد أن 
أغلق مرتفعا 79 ســنتا بما يعادل 2.4 في المئة 
عند 33.89 دولار أمس الأول، وهو يتجه صوب 

تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.
وزاد الخــام الأمريكي 60 ســنتا إلى 33.82 
دولار للبرميل، بعد أن أغلق مرتفعا 92 ســنتا 
أو 2.9 في المئة عند 33.22 دولار يوم الخميس. 
ويتجه الخــام الأمريكي للارتفاع خمســة في 

المئة على مدار الأسبوع.
وقال بنك »إيــه.إن.زد« أمس »رغم التصور 
المســتبعد لخفض المعروض في ســوق النفط 
عثرت الأســعار علــى بعض الدعــم فوق 30 
دولارا للبرميــل. نعتقد أن هذا الأســاس هش 
حيث من المتوقع أن تضعف العوامل الأساسية 

في الأسابيع المقبلة«.
وتابــع »احتمــال التوصل إلــى اتفاق بين 
المنتجــن ضعيــف للغايــة. بــدون خفــض 
مخاطر  من  لمزيد  الأسعار  ستتعرض  المعروض 

التراجع في المدى القصير«.

استطلاع: متوسط 
سعر برميل النفط فوق
40 دولارا في 2016

■ لندن - رويترز: أظهر اســتطلاع أجرته 
رويترز أمس الجمعة أن متوســط سعر النفط 
سيزيد قليلا على 40 دولارا للبرميل هذا العام، 
في أكبر خفض للتوقعات الشــهرية في سنة، 
وسط تخمة معروض متفاقمة من جراء زيادة 

الإمدادات الإيرانية.
وتوقع المســح، الــذي شــمل 29 اقتصاديا 
ومحللا، أن يبلغ متوســط ســعر برنت 42.5 
دولار للبرميل، بانخفاض عشرة دولارات عن 

استطلاع الشهر الماضي.
وهذا أكبر تراجع بين مســحين شهريين منذ 
يناير/كانون الثاني من العام الماضي، والشهر 
الثامن على التوالي الذي يخفض فيه المحللون 

توقعاتهم للسعر في استطلاع رويترز.
وبلغ متوسط سعر برنت حوالي 54 دولارا 
للبرميل في 2015. وتراجع نحو تسعة في المئة 
في يناير، بعد انهيــاره من حوالي 115 دولارا 

للبرميل في يونيو/حزيران 2014.
ونزلت أسعار النفط عن 30 دولارا للبرميل 
هذا الشــهر إلى أدنى مســتوياتها منذ 2003، 
تحت وطأة المخــاوف المتصاعدة من عدم قدرة 
حتى الطلــب القوي على مجــاراة المعروض، 
وصعوبة أن يتفق كبار المنتجين في العالم على 

كبح الإمدادات.
وقال توماس بوه، محلل أســواق الســلع 
الأولية في »كابيتــال إيكونوميكس« للأبحاث 
»الأمر الأكثر إلحاحا للســوق ســيكون حجم 
النفط الذي ستعاود إيران ضخه... أي تغيير 
كبير فــي الإنتاج الإيراني صعــودا أو هبوطا 

سيؤثر على الأسعار.«
الجيوسياسية  التوترات  ان  المحللون  وقال 
بين الســعودية وإيران قد تحول دون توصل 
منظمة البلدان المصــدرة للبترول »أوبك« إلى 

إجماع على خفض المعروض.
وقــال راهــول بريثياني، مديــر الأبحاث 
فــي »كريســيل« ان فرصــة صدور قــرار من 
أوبك بخفض الإنتاج بعيــدة للغاية. وأضاف 
»السعودية لن تشارك في خفض الإنتاج بدون 
مشــاركة كل أعضاء أوبك وكبار المنتجين مثل 
روســيا.« ويتوقع المحللون أن يبلغ متوســط 
غرب  وخــام  لبرنت  الآجلــة  العقود  أســعار 
تكســاس الوســيط 34.4 و33.2 دولار علــى 

الترتيب في الربع الأول من العام.
ومن المتوقع بحســب الاســتطلاع أن يبلغ 
متوســط ســعر الخام الأمريكــي الخفيف 41 
دولارا للبرميل هذا العام، مقارنة مع حوالي 49 

دولارا في 2015.
كان توقــع بنك »جيه.بي مورغان« لســعر 
برنت فــي 2016 هو الأدنى عنــد 31.25 دولار 
تشــارترد«  »ســتاندرد  بنك  وتوقع  للبرميل، 

الأعلى عند 63 دولارا. 

صندوق النقد يحث
البحرين على خفض
العجز في موازنتها 

■ واشــنطن - رويترز: حث صندوق النقد 
الدولــي أمس الجمعــة البحرين علــى اتخاذ 
خطــوات »قوية« لخفض العجــز المتنامي في 
موازنتها، في ظــل إنخفاض حاد في صادرات 
البلاد وإيرادات الحكومة بسبب هبوط أسعار 

النفط.
المشــاورات  أعقاب  فــي  التحذير  وصــدر 

السنوية لصندوق النقد مع المملكة الخليجية.
وقال صندوق النقد انــه يتوقع أن يتراجع 
نمو الناتج المحلي الإجمالــي في البحرين إلى 
2.2 في المئة في 2016، من 3.2 في المئة في 2015 

و4.5 في المئة في 2014. 
واضاف ان عجــز الموازنة ســيظل مرتفعا 
عند 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مما 

سينتج عنه زيادة كبيرة في حجم الدين.
وقال صندوق النقد في مراجعته »مع توقع 
استمرار هبوط أسعار النفط في المدى المتوسط 
للمخاطــر الخارجية والمالية  التعرض  يتزايد 
وتراجعت معنويات المستثمرين والمستهلكين.«

وأضاف »هنــاك حاجة ماســة إلى إصلاح 
مالي كبير من أجل اســتعادة الاستدامة المالية 
وتقليل احتمالات التعــرض للمخاطر وتعزيز 

ثقة المستثمرين والمستهلكين«.

■ لندن - رويترز: يعطي تدني أسعار النفط، 
والآثــار الاقتصادية والجيوسياســية الناتجة 
عن ســنوات العقوبات الدولية، مؤشرات على 
أن التصنيف الإئتماني لإيران ســيكون »عالي 
المخاطر«، عندما تبدأ طهــران في تلمس طريق 

عودتها إلى سوق الاقتراض.
ومع رفــع العقوبــات المرتبطــة ببرنامجها 
النووي من المتوقع أن تبدأ إيران في طرق أبواب 
سوق السندات خلال ستة أشــهر إلى 12 شهرا 
مقبلة، في محاولة إعادة ضخ الدماء في شرايين 

ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.
وستســاعد على هذا التصنيفات الإئتمانية 
الكبرى، »ســتاندرد آند  الثــاث  الوكالات  من 
بورز« و«موديــز« و«فيتــش«، وإن كانت تلك 

التصنيفات ليست ضرورية.
والتصنيف الإئتماني أداة قياسية يستخدمها 
اســترداد  باحتماليــة  للتكهــن  المســتثمرون 
أموالهم، وتقديــر الحوافز التي يتعين عليهم أن 
يتوقعوهــا فيما يتعلق بمدفوعــات الفائدة من 
خلال عقد، مقارنــة بين الــدول الحاصلة على 

نفس التصنيفات.
كانــت آخر مــرة تحصــل فيها إيــران على 
تصنيف ائتماني قبل نحو عشــر سنوات عندما 
أعطتها وكالة »موديز« تصنيف »بي2«، وأعطتها 

»فيتش« تصنيف«بي« المعادل لتصنيف الأولى، 
فــي حين لم تعطها وكالة »ســتاندرد آند بورز« 

تصنيفا قط بسبب تعقيدات السياسة.
وبالنظر إلــى أثر العقوبات وســعر النفط، 
ســلعة التصدير الأساسية في إيران، بالإضافة 
إلى انخفــاض معدلات النمو وأســعار الفائدة 
جهدهم  قصــارى  المســتثمرون  يبذل  العالمية، 
للتكهن بالتصنيف الذي ســتحصل عليه إيران 

هذه المرة.
وقالت شــيرين محمدي، المحللة لدى وكالة 
»موديز« والمســؤولة عن تغطية منطقة الشرق 
الأوسط وآســيا الوســطى »تصنيفنا السابق 
لإيران كان »بي2«، لكن حدثــت تغيرات كثيرة 

منذ ذلك الحين بما في ذلك منهجنا.«
وأضافت »مستويات الثروة انخفضت في ظل 
انخفضت  التي  التضخــم  ومعدلات  العقوبات، 
الآن كانت قد شــهدت فترة ارتفاع بسبب سوء 

إدارة بعض السياسات النقدية.«
وفيما يتعلق بالعوامل الأساســية للاقتصاد 

فهناك إيجابيات وسلبيات.
نســمة  مليون  الثمانين  ذات  إيران  وتصنف 
على أنها دولة متوسطة الدخل، ويتمتع سكانها 
بمســتوى تعليم مرتفع للغاية. كما أن إنتاجها 
الاقتصادي الســنوي )الناتج المحلي الإجمالي( 

يبلغ نحو 400 مليــار دولار، بما يتجاوز الناتج 
المحلي الإجمالي لدول مستقرة في جوارها مثل 

تايلاند أو جنوب افريقيا.
وتتوقــع »موديز« ارتفاع معــدلات النمو في 
إيران إلى ما بين أربعة وخمســة فــي المئة هذا 
القليلة  العام. وترى ان أحد العوامل الإيجابية 
للعقوبات هو أن دين البلاد لا يتجاوز 15 إلى 16 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت شيرين »هذا منخفض نسبيا ويشابه 
الإمارات العربية المتحدة وقازاخستان وروسيا 
وتشــيلي« وجميعها دول ذات تصنيف يشجع 

على الاستثمار أو يقترب منه.
لكن إلــى جانــب هذا هنــاك ســلبيات، إذ 
انخفض الدخل الاســمي للفرد إلى 4900 دولار، 
مقابل 7500 دولار قبل العقوبات، ليماثل الدخل 
ألبانيا والبوسنة وتصنيفهما  الاسمي للفرد في 
»بي2« عالــي المخاطر. كما أن ســعر النفط عند 

نحو 30 دولارا للبرميل.
وقالــت »فيتش« فــي الآونة الأخيــرة انها 
تتوقع أن تحتاج إيران إلى سنوات قبل أن يعود 
إنتاجها من النفط والغاز إلى مستويات الذروة 
الســابقة، غير أنها قالت إنهــا لن تعلق على أي 

تصنيف سيادي محتمل.
والفساد  السياسي  بالاستقرار  يتعلق  وفيما 

وسيادة القانون قالت شــيرين ان إيران مزيج 
والإكوادور  وهندوراس  وغواتيمالا  تايلاند  من 
ومنغوليا وإندونيسيا، وهو ما يعطي إشارة في 

المتوسط على تصنيف عالي المخاطر.
أن تكــون المخاطر  المرجــح  وأضافت »مــن 
بالنسبة  الأعلى  والجيوسياســية  السياســية 
لإيران« ملقية الضوء علــى حرب التصريحات 

الدائرة مع السعودية.
وتتجنــب وكالات التصنيــف الحديــث عن 
توقعات مبكرة للتصنيف الــذي من المرجح أن 

يعطوه لإيران، خوفا من التأثير على السوق.
ويحبذ بعض المســتثمرين شــراء السندات 
منخفضة المخاطر فقط، في حــن يقدم البعض 
على المخاطرة بشراء الســندات الأقل تصنيفا، 

لكن فقط إذا كانت مرتفعة العائد.
وقد تحتاج عملية وضع التصنيف إلى ما بين 
أسبوعين وشــهرين، بحسب الظروف المحيطة، 
على الرغم من أنه ليســت هناك إشارة بعد من 
طهــران أو وكالات التصنيــف الإئتمانــي على 

تقديم طلب لبدء العملية.
في الوقــت ذاته ينظر إلى العــراق على أنه 
مثــال واضح للمقارنة، حيث أعطته ســتاندرد 
آند بورز تصنيف »بي« الذي يبعد بتســع نقاط 
عن التصنيفات منخفضة المخاطر، وذلك في أول 

تصنيف تعطيــة الوكالة للعراق في ســبتمبر/
أيلول.

وتمهد بغداد هي الأخرى الأرض للعودة إلى 
سوق السندات، لكنها أجلت الخطوة في أكتوبر/

تشرين الأول بعد أن بدا واضحا أن المستثمرين 
ســيطلبون عائدا كبيرا على السندات يصل إلى 

11 في المئة.
وكميات النفط التي في حوزة كل من البلدين 
متقاربة نســبيا، لكن البلدين مختلفان في عدة 
جوانب. فحجم الاقتصــاد الإيراني مثلي حجم 
الاقتصاد العراقي على سبيل المثال، وإيران على 
عكس العراق لم يستولي مسلحو تنظيم الدولة 

الإسلامية على جزء من أراضيها.
طهران  العقوبات  من  أشــكال  عدة  وأجبرت 
على تنويع مــوارد اقتصادها، وفرض أنواع من 
الضرائــب مازال آخرون في المنطقة يدرســون 

تطبيقها.
وقــال موريتز كريمــر، رئيــس التصنيفات 
الســيادية لــدى »ســتاندرد آنــد بــورز« ان 
هناك الكثيــر جدا مــن التعقيــدات القانونية 
بشــأن  الرأي  لإبداء  وكالته  أمام  والاقتصادية 
إيــران. وأضــاف »تخميني هو أنــه لن يكون 
ليس  هــذا  لكن  المخاطــر  منخفــض  تصنيفــا 

بالجديد«.

■ باريــس - رويتــرز: حث وزيــر التجارة 
الفرنسية  البنوك  والصناعة الإيراني امس الأول 
علــى التغلب على مخاوفها مــن العمل مع بلاده، 
وذلــك في مســعى لجــذب اســتثمارات اجنبية 

تحتاجها بلاده بشدة.
وتبــدي البنوك الفرنســية ترددا فــي إجراء 
الصفقات مــع إيران، بعــد أن غرمــت الولايات 
المتحدة بنك »بي.ان.بي باريبا« تســعة مليارات 
دولار في 2014 بســبب انتهاكات للعقوبات حتى 

مع احتفاء حكومتي البلدين بعودة العلاقات.
وقــال وزير الصناعــة الإيرانــي، محمد رضا 
نعمــت زاده، متحدثا في منتدى أعمال فرنســي 
إيراني إنه لم تعد هنــاك عقبات تحول دون عمل 

البنوك الفرنسية مع إيران.
وحــذر قائلا »إذا لم ينشــطوا فان تكون هناك 

زيادة في الاعمال.«
وقال ان على البنــوك الأجنبية أن تراعي فقط 
ثلاثة شروط لتفادي انتهاك العقوبات الأمريكية، 
وهي عدم العمل من خلال فــرع أمريكي، وتفادي 
العمل مع الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة 
الولايات  عبر  المعاملات  تسوية  وعدم  العقوبات، 

المتحدة.
الثلاثة واضحة  الشــروط  ومضى قائلا »هذه 
جدا. رجاء خذوا الأمر بجديــة. من جانبنا بدأنا 

الامور تتحرك .. إذا لــم تبدأ البنوك فنحن نضيع 
وقتنا لا أكثر.«

وأحجم »بي.إن.بــي باريبا« عن التعقيب، ولم 
يتسن على الفور الاتصال بـ«سوسيتيه جنرال«.
وقال مصرفيون فرنسيون كبار إن غرامة »بي.

إن.بي باريبــا« مازالت عالقة بالأذهان، وان إطار 
العقوبات الحالي لا يشجع على العمل.

وقال سايروس مباشــر الاستشاري المقيم في 
إيران »البنوك الكبيرة تلقــت ضربات عنيفة لذا 
لن يعودوا ما لم يروا كيف ستسير الأمور لبعض 

الوقت.«
لكنه أضاف أن بنوكا صغيرة مثل ناتكسيس قد 

تكون أكثر استعدادا للعمل مع طهران.
ويأمل رجال الأعمال أن تكون شركة »كوفاس« 
الفرنســية للتأمين على ائتمانات التصدير قادرة 

على المساعدة في تحريك الأمور.
ووقعت »كوفــاس« اتفاقا مع إيران أمس الأول 
حسبما أعلن مكتب الرئيس الفرنسي. وقال نعمت 
زاده انهــا خطوة مهمة لكن لم تتكشــف تفاصيل 

على الفور.
في غضون ذلك قال وزير الاقتصاد الفرنســي 
إيمانويل ماكرون ان البنكين المركزيين في فرنســا 
وإيران أعادا العلاقات رســميا للســماح للبنوك 

الإيرانية لمباشرة الأعمال مع فرنسا. 

■ دبي/لندن/ طوكيو - رويترز: قال مصدر 
ف قطاع النفــط الإيراني إن إيــران تتجه إلى 
رفع إنتاج الخــام 500 ألف برميــل يوميا، بعد 
رفع العقوبات هذا الشــهر، وإنها باعت بالفعل 
حمولة ست ناقلات عملاقة بكميات إضافية من 

الخام إلى أوروبا وآسيا.
وقال المصدر المطلع على عمليات التصدير ان 
ثلاث ناقــات عملاقة بكميات إضافية من الخام 
بيعــت إلى المشــترين في أوروبــا، وثلاثة إلى 

الزبائن الآسيويين للتسليم في فبراير/شباط.
وقالــت مصــادر تجاريــة ان »ليتاســكو«، 
الذراع التجارية لشــركة »لوك أويل« الروسية، 
ستصبح على ما يبدو أول مشتر في أوروبا منذ 

رفع العقوبات.
وستسلم شركة التجارة السويسرية مليون 
لمصفاة  الخفيــف  الإيراني  الخــام  مــن  برميل 
رومانيا،  في  أويــل«  لـ«لوك  التابعة  »بتروتل« 
وذلك للتحميل في مرفــأ جزيرة خرج الإيرانية 

يوم الخامس من فبراير.
وقال المصــدر الإيراني »رفعت إيران إنتاجها 
من النفــط الخام ما لا يقل عــن 500 ألف برميل 
يوميا وســترى الســوق ذلك في الأيام القليلة 
المقبلة.هناك ثلاثة عقود مبرمة بشكل نهائي مع 
عملاء أوروبيين... تجري إيران محادثات أيضا 
مع عملائها التقليديين في آسيا وبخاصة الهند.«

وأضــاف أنه في نهاية مــارس/آذار أو مطلع 
ابريل/نيسان ســتطرح إيران مزيجا جديدا من 

الخام الثقيل لكسب مزيد من الزبائن. 
من جهــة ثانيــة أظهرت بيانــات من مصدر 
مطلع على جــداول تحميل النفــط الإيراني ان 
صادرات الخام الإيرانية تتجه إلى الارتفاع أكثر 

مصادر: إنتاج النفط الإيراني ينتعش مع بدء البيع إلى أوروبا وزيادته لآسيا

توقيع 20 اتفاقا اقتصاديا 
بمليارات الدولارات بين فرنسا وإيران 

الأضرار الاقتصادية للعقوبات ومواصلة أسعار النفط هبوطها
تشير إلى أن تصنيف إيران الائتماني سيكون »عالي المخاطر«

■ موســكو - دبي - رويترز: قالت روسيا 
أمس الأول ان الســعودية، أكبــر منتج للنفط 
في »أوبك«، اقترحت خفض الإنتاج العالمي بما 
يصل إلى خمســة في المئة، فيمــا قد يكون أول 
اتفاق عالمي في أكثر من عشر سنوات للمساعدة 
علــى التخلــص من تخمــة المعــروض ودعم 

الأسعار المتدنية.
وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، 
إن الخفض الــذي اقترحته الســعودية يعني 
انه على روســيا، أكبر منتج في العالم، تقليص 

إنتاجها نحو 500 ألف برميل يوميا.
وقال نوفــاك »فــي الواقع هــذه المحددات 
اقترحت لخفض إنتاج كل بلــد بما يصل إلى 5 
في المئة... هذا موضوع متروك للمناقشات ومن 

السابق لأوانه الحديث عنه.«
وأبلغ نوفــاك الصحافيين أيضــا أنه يوجد 
اقتــراح لاجتماع بــن دول »أوبــك« ومنتجي 

النفــط غير الاعضاء في المنظمة على مســتوى 
وزراء النفط وأن روســيا جاهــزة للاجتماع، 
لكنه أضاف »توجد أســئلة كثيــرة فيما يتعلق 

بالإشراف على التخفيضات.«
ونزلت أســعار النفط إلى أدنى مستوى لها 
في 12 عاما لتقترب مــن 27 دولارا للبرميل في 
وقت ســابق هذا الشــهر، انخفاضا من حوالي 
115 دولارا للبرميل قبل 18 شــهرا، بفعل طفرة 
رفع  »أوبك«  وقــرار  الأمريكي  الصخري  النفط 

الإنتاج لحماية حصتها السوقية.
وكانــت تداعيات هبــوط النفــط كبيرة إذ 
اضطرت بعض الدول الغنية بالخام إلى خفض 
عملاتهــا. وهــوى الروبل الروســي إلى أدنى 
مستوياته على الإطلاق. واندلعت احتجاجات 
في شــوارع أذربيجان، في حين تبقى الأسواق 
قلقة من احتمال تخلــف فنزويلا عضو »أوبك« 

عن سداد ديونها.

ولم يتســن على الفور الحصول على تعقيب 
الاقتراح،  بخصوص  ســعوديين  مسؤولين  من 
لكن مندوبــا خليجيا بــارزا فــي »أوبك« قال 
»الدول الخليجية في أوبك والسعودية مستعدة 
للتعاون في إي إجراء يحقق الاستقرار لسوق 

النفط العالمية.«
المخضرمين  المراقبين  أحد  روس،  غاري  وقال 
لشــؤون »أوبك«، ومؤســس مجموعة »بيرا« 
التي مقرها الولايات المتحــدة »ينبغي التعامل 
مع الأمر بجدية الآن. وسيكون العامل الأساسي 

هو مدى قدرة روسيا على التنفيذ.«
لدى  المحللين  كبيــرة  كيلي،  برينــدا  وقالت 
مجموعــة »لندن كابيتــال« ان من المســتبعد 
تطبيق التخفيضــات المقترحة. وأضافت قائلة 
»كانــت هناك محــاولات في الماضــي آلت إلى 
الفشــل. فما يقال عن سعر النفط يختلف تماما 
عما يفعل.. يبدو أنها حالة من الهلع بالنظر إلى 

هبوط الأسعار.«
من جهــة ثانية صرح نائــب رئيس الوزراء 
الجمعة  أمس  دفوركوفيتش،  اركادي  الروسي، 
ان قرار خفــض إنتــاج النفط، الــذي اعلنت 
موسكو استعدادها لمناقشته مع »اوبك«، يعود 

إلى الشركات النفطية وليس إلى الدولة.
وقال دفوركوفيتش في مؤتمر صحافي نقلته 
وكالات الانباء الروســية »اذا بقيت الأســعار 
في مســتوى غير مربح لفترة طويلة، سيصبح 
سيؤدي  وهذا  حتميا،  الاســتثمارات  تصحيح 
إلى خفض فــي الإنتاج لكن هــذا ليس اجراء 

تريده الحكومة«.
واضاف »ننطلق من واقع ان القطاع النفطي 
خاص إلــى حد كبيــر )...( ولا تســيطر عليه 
الدولة وهذا الوضع سيســتمر«، مشيرا إلى ان 

»الشركات ستدرس الوضع حسب مصالحها«.
وقال دفوركوفيتش فــي مؤتمره الصحافي 

»نحن على اتصال دائم مع شــركائنا من الدول 
المنتجة والمستهلكة«.

يذكر انــه تم عقد اجتمــاع الاربعاء الماضي 
فــي وزارة الطاقــة مع عدد من شــركات قطاع 
المحروقــات للبحث فــي امكانية تنســيق مع 
»أوبك«. لكن الصحف الروســية اشــارت إلى 
»روســنفت«،  رئيس  سيتشــن،  ايغور  غياب 
المجموعة النفطية الأولى في البلاد التي تسيطر 

عليها الدولة.
وشــكك المحللون في امكانية خفض الإنتاج 
بعــد التشــاور بين روســيا و«أوبــك« اللتين 
اغرقتا السوق في الاشهر الأخيرة للحفاظ على 

حصصهما فيها.
وشاركت روســيا في هذا الســباق ووصل 
إنتاجها في 2015 إلى مستوى قياسي في مرحلة 
ما بعد الاتحاد الســوفياتي وبلــغ 10.7 مليون 

برميل يوميا في المتوسط.

■ باريس - وكالات الأنباء: شهدت زيارة 
لفرنســا  روحاني  حســن  الإيراني  الرئيس 
توقيــع صفقات بمليــارات الــدولارات، في 
مجالات الطائرات والنفط والسيارات، لتمثل 

اختراقا في العلاقات بين إيران وأوروبا.
وقد وقعت شــركة الطيران الإيرانية عقدا 
مع شــركة »إيربــاص« لصناعــة الطائرات 
يتضمن شراء 118 طائرة جديدة، بقيمة تصل 
إلى 27 مليار دولار وفقا للأسعار الرسمية، في 
ظل خطط إيران لإعادة بنــاء قطاع الطيران 
لديها. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود 
الرامية إلى إعادة تموضع إيران على الساحة 
الدولية  العقوبات  من  ســنوات  بعد  الدولية 
التي كان قد تم فرضها عليها بسبب برنامجها 

النووي. 
 73 يشــمل  الاتفاق  أن  »إيرباص«  وذكرت 
طائرة كبيرة و 45 طائــرة صغيرة ذات الممر 

الواحد بين المقاعد.
وقالت شركة »إيروبور دي باري« التابعة 
لمجموعة »بويج« الفرنسية إنها وقعت مذكرة 
الإيرانية لتطوير مطار  الســلطات  تفاهم مع 
الامــام الخميني الدولي في طهــران، لزيادة 
طاقتــه الاســتيعابية إلى 34 مليــون راكب 

بحلول عام 2020 من 6.5 مليون راكب حاليا.

ويتضمن المشــروع ترميــم وتجديد مبنى 
الــركاب الموجــود بالمطــار وايضــا تصميم 

وتشييد وتشغيل مبان جديدة للركاب.
ومن ناحية اخرى قالت شــركة »فينســي 
إيربور« الفرنســية انها وقعت مذكرة تفاهم 
مع الســلطات الإيرانية لتوسعة مطارين في 
إيران. وأضافت الشركة في بيان أن التوسعة 
ستكون لمطاري مشــهد وأصفهان وهما ثاني 

وخامس أكبر المطارات الإيرانية.
وقالت ان الاتفاق يتضمن تجديد وتوسعة 

وتشغيل المطارين في 2016 . 
من جانبــه قال رئيس الوزراء الفرنســي 
مانويل فالس »بفضل الاتفاق النووي يمكننا 
فتــح صفحة جديــدة.. فرنســا تريد تجديد 

علاقاتها مع إيران كشريك طموح«.
وقد عقد روحاني أمــس الأول لقاءات مع 
مسئولي الشــركات الفرنســية الكبرى قبل 
اجتماعه مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند 
لحضور توقيــع حوالي 20 اتفاقــا ثنائيا في 

مجالات الصحة والزراعة والنقل.
الرئيس  حضور  بعد  الاتفاقيات  هذه  تأتي 
الإيراني توقيع عقود بقيمــة تتراوح بين 15 
و17 مليــار يورو في إيطاليا، التي كانت أولى 
محطات جولتــه الأوروبية، بحســب وكالة 

أنسا الإيطالية للأنباء.
وقد أعلنت شــركة بيجو ســتروين أمس 

الأول انها تعتزم العودة للسوق الإيرانية.
وقــد وقعت بيجو اتفاقية لإقامة مشــروع 
مشــترك بقيمة 400 مليون يورو ) 437 مليون 
دولار( مــع شــركة إيــران خــودرو لتعزيز 

الإنتاج، يشمل موقعا صناعيا في طهران .
مــن ناحيتهمــا أكــد الرئيس الفرنســي 
ونظيره  اولاند  فرانســوا  الفرنسي  الرئيس 
الإيراني حســن روحاني على ضرورة تعزيز 

العلاقات بين بلديهما ..
جاء ذلك فــي المؤتمر الصحافي المشــترك 
الذي عقده اولاند وروحاني مســاء الخميس 
في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب وكالة 

الانباء الإيرانية )إرنا(.
من جانبــه ، اكــد الرئيــس روحاني في 
المؤتمر الصحفي علــى أهمية تعزيز العلاقات 
بين إيران وفرنسا في شتى المجالات وقال انه 
يجب »علينا ان نســتثمر فترة ما بعد الاتفاق 

النووي بشكل جيد«.
وصــرح » تعاوننــا مع فرنســا لا يقتصر 
على الجانب الاقتصادي بــل يطال الجوانب 
الثقافية والتقنيــة ، كما نتطلــع إلى تعاون 

الجانب الفرنسي فى مجال البيئة ايضا«.

طهران تحث البنوك الفرنسية
 المترددة على العودة إلى إيران
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يمكــن.. هــذا بمقدورهم لأن لديهــم الكثير من 
المخزون العائم.«

وتقول مصــادر ملاحية ان المكثفات تشــكل 
جزءا كبيرا من نحو 40 مليون برميل من النفط 
تخزنها إيران في الناقلات، وكلما كان تصريفها 
سريعا فإنه يمكن اســتخدام الناقلات في مزيد 

من التسليمات.
وبحســب بيانات المصدر زادت الشــحنات 
الإيرانيــة حوالــي الربع على مدى الأســابيع 
الأربعة الأخيرة من متوســط تحميل كان يبلغ 

1.21 مليون برميل يوميا العام الماضي.
وقال مصدر إيراني ان بلاده تستهدف الهند 
ســوق النفط الآسيوية الأســرع نموا كوجهة 

رئيسية للخام، وهو ما دعمته جداول الشحن.
ووفقا للبيانات ستشتري الهند أكثر من 300 
ألف برميل يوميا الشهر المقبل، ارتفاعا من 183 

ألف برميل يوميا الشهر الحالي.
ومــن المنتظــر أن يبلغ إجمالــي الصادرات 
المتجهة إلى آســيا 1.20 مليــون برميل يوميا، 
ليظل قرب أعلى مســتوى في تسعة أشهر 1.24 

مليون برميل يوميا المتوقع تسجيله في يناير.
وتنوي إيــران بيــع 504 آلاف برميل يوميا 
للصين - أكبر عملائها - في فبراير، بانخفاض 
خمسة في المئة من أعلى مستوى في ستة أشهر 

المتوقع لشهر يناير كانون الثاني.
وتعتزم بيع 303 آلاف برميل يوميا الشــهر 
المقبل إلى الهند بزيادة 66 في المئة عن الشــهر 
الســابق، وفي أعلى مســتوى منــذ مايو/أيار 
2015.ومــن المتوقع تراجع الشــحنات المتجهة 
إلى اليابان وكوريــا الجنوبية في فبراير، بعد 

تسجيل أعلى مستوى في عدة أشهر. 

من 20 في المئة هذا الشــهر وفي الشــهر المقبل 
عن المتوسط اليومي للعام الماضي مما يكشف 
عن مدى تســارع المبيعات بعد رفع العقوبات 
عن طهران. والبيانات أول مؤشــر على عودة 
شــحنات الخام الإيراني الذي ارتفع انتاجه، 
ظلت  التي  الكميــات  تصريــف  علــى  وكذلك 
مخزونة في الناقلات على مدى الأعوام الأربعة 
الأخيرة، عندما كانت صادرات النفط الإيرانية 

خاضعة للعقوبات المشددة.

وبحســب بيانات جداول التحميل الأولية 
ســيبلغ إجمالي صادرات طهــران نحو 1.44 
مليون برميل يوميا الشــهر المقبل وحوالي 1.5 

مليون برميل يوميا الشهر الحالي.
وستزيد مستويات الشحن هذه أكثر من 20 
في المئة عن المتوســط اليومي لصادرات إيران 
في العام الماضي، وســتكون تحميلات الشهر 

الحالي هي الأعلى منذ فبراير 2014.
وتنضم الشحنات الزائدة إلى تخمة نفطية 

يقدرهــا المحللون بنحو مليــون برميل يوميا. 
ولن تتاح الأرقام الرســمية للشهر الحالي من 
واقع بيانات تســلم عملاء إيران للشــحنات 
النفطية حتــى منتصف الشــهر المقبل والذي 
لن تتاح ارقام شحناته حتى منتصف مارس/

آذار.
وقــال تونــي نونــان، مديــر المخاطر في 
»ميتسوبيشــي كــورب« اليابانيــة »كان من 
المتوقع أن تزيــد إيران صادراتها بأســرع ما 

ناقلة نفط ايرانية لدى توجهها إلى كوريا الجنوبية
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اقتصاد ومـال

منصة تنقيب عن الغاز في حقل تمار الاسرائيلي البحري

■ موســكو - أ ف ب: حــذر البنــك المركزي 
الــذي كان يواجــه ضغوطــا حتى  الروســي، 
الان لخفض معــدلات الفوائد مــن اجل تخفيف 
الانكمــاش، من انه قد يرفع الفوائد لإبقاء ســعر 
صرف الروبل ونسبة التضخم تحت السيطرة مع 

تراجع أسعار النفط.
وآفاق التحسن الاقتصادي تدهورت فجأة في 
مطلع السنة في روسيا التي تجني نصف عائدات 
ايضا  الخاضعة  والبلاد  المحروقات.  من  موازنتها 
الأوكرانية  الأزمــة  بســبب  اقتصادية  لعقوبات 
اصبحت تســتعد حاليا لسنة ثانية من الانكماش 

وتراجع مستوى معيشة شعبها.
وعقد بنك روســيا المركزي أمــس الجمعة اول 
اجتماع له لبحث السياســة النقديــة منذ انهيار 
الروبل إلى ادنى مستوى في تاريخه امام الدولار 

في 20 و21 كانون الثاني/يناير. 
ورغم ان العملة الروســية تحســنت منذ ذلك 
الحين إلــى حد كبير فان البنك المركزي شــدد من 

لهجة بيانه الجمعة.
وبعدما وعد في كانون الاول/ديسمبر بخفض 
فائدته الرئيســية قريبا، انتهى به الامر بابقائها 
على 11 في المئة، وهو مســتوى عال جدا بالنسبة 
للنشاط الاقتصادي. ولم يســتبعد في المستقبل 

»تشديد سياســته النقدية في حال تزايد مخاطر 
ارتفاع التضخم«.

وهدف ابقاء الفائدة عالية هو دعم سعر صرف 
العملة.

وقالــت ليــزا ارمولنكو، من شــركة »كابيتال 
ايكونوميكس« الاستشــارية »هذا التغيير الكبير 
في اللهجة ناجم بوضوح عن تراجع أسعار النفط 

في الآونة الأخيرة«.
لكنها اضافــت »نظرا لضعــف الاقتصاد، فان 
الامر سيستلزم هبوطا اقوى بكثير لأسعار النفط 
والروبــل« لكي يدفــع البنك المركــزي إلى وضع 

تهديده قيد التنفيذ.
فان  الروســية،  العملة  بتراجع  تســببه  ومع 
تدهور ســوق النفط يضع ضغوطا على الأسعار، 
رغم ان معدل التضخم تراجع مــن 12.9 في المئة 
في نهاية كانون الاول/ديســمبر إلى 10 في المئة 
البنك  الثاني/ينايــر كما أضاف  في نهاية كانون 

المركزي.
واعتبــر البنــك المركزي انه اذا بقيت أســعار 
النفط متدنية فان ذلك يشــكل تهديدا للاستقرار 

المالي بمجمله.
أزمة غير مسبوقة لبوتين

واعتبر الخبراء الاقتصاديــون في بنك »الفا« 

ان هذه التعليقات »قاســية جدا« وتنطوي على 
رغبة في »تهدئة السوق« بعد »التقلبات الشديدة 

في سوق الصرف« الاسبوع الماضي.
وقالــوا انه بعد بيان البنــك المركزي »من غير 
المرجح خفض معدلات الفوائــد في العام 2016«. 
واضافوا »في الوقت نفســه فان رفع الفائدة لن 
يكون امرا قابلا للاســتمرار ونتوقع الابقاء على 
الوضع القائم خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي 

في 18 اذار/مارس«.
ورفع معدلات الفائدة في حــال تقرر يمكن ان 
يشــكل صدمة جديدة لاقتصاد يعانــي من أزمة 
كبرى، فيما لم يخف العديد من رؤساء الشركات 
أملهــم في اعتماد  التعبير عن  وكذلك الحكومــة 

سياسة اكثر ليونة في اسرع وقت ممكن.
واقر بنك روســيا أمس بان الآفاق الاقتصادية 
قاتمة قائــا ان خفض اجمالي النــاتج الداخلي 
هذه السنة ســيتراوح بين نصف في المئة وواحد 
في المئة. وأضاف ان »نمو إجمالي الناتج الداخلي 
ســيصبح إيجابيا مجــددا في العــام 2017 لكن 

بمستوى ضعيف«.
شــهدت روســيا تراجعا بنســبة 3.7 في المئة 
لإجمالي الناتج الداخلي في العام 2015. واذا تأكد 
سيناريو ســنة ثانية من الانكماش فإنه سيكون 

وضعا غير مســبوق تواجهه روسيا منذ وصول 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الكرملين في 

العام 2000.
والرئيس الروســي، الذي بنى شــعبيته على 
اســاس رفع مستوى معيشــة الروس مع ارتفاع 
العائــدات النفطية في اول ولايتين له، اســتقبل 
الجمعة للمرة الثانية هذا الاســبوع رئيسة البنك 
المركــزي ألفيــرا نابيولينا ووزيــر المالية أنتون 

سيلوانوف.
وتنشــط الحكومة حاليا للقيــام باقتطاعات 
جديــدة في الموازنــة وتبني اجــراءات لانعاش 
الاقتصاد، قــدرت الخميس بحوالــي 750 مليار 

روبل )9 مليارات يورو(.
وفي أعقــاب تراجع الروبل الأســبوع الماضي 
إلى أدنى مستوياته التاريخية في مقابل الدولار، 
بدأت حال الترقب لدى الروس، الذين يخشــون 
عاما ثانيا علــى التوالي من الركــود وانخفاض 
قدرتهم الشرائية، في ما يعد انتكاسة بعد تسجيل 
ارتفاع في مســتوى المعيشــة خلال 15 عاما من 

وجود فلاديمير بوتين في السلطة.
وفيمــا تواصــل ســعيها لتحديد أســاليب 
ممكنة لخفــض الانفاق ومصادر جديدة للدخل، 
أعلنــت الحكومة قبل أيام عدة ووســط تدهور 

للعملة، أنها ستعد في أقرب وقت خطة لإنعاش 
الاقتصاد.

الميزانية  النفط والغاز نصف إيرادات  ويشكل 
الروســية وجزءا مهما من النشــاط الاقتصادي. 
ولكــن الميزانيــة والتوقعــات الاقتصادية للعام 
الحالي مبنية على فرضية أن ســعر البرميل يبلغ 
50 دولارا، الا ان ســعر البرميل انخفض إلى نحو 

30 دولارا منذ بداية العام.
وفي العام الماضي وضعت الحكومة الروســية 
خطة أولــى لمكافحة الأزمة الاقتصادية أساســها 
إنقاذ المصارف التي انتكســت بســبب انخفاض 
قيمــة الروبل، ولكن أيضا لدعــم بعض المزارعين 

والصناعيين وزيادة المعاشات التقاعدية.
تمويل مشكوك فيه

ولكن هذه المرة ووفقا لصحف روســية عدة، 
فإن الخطة قيد الإعداد تشــمل 96 نقطة مقســمة 
إلى أربعة فصول: مســاعدات إلــى المناطق، دعم 
القطاعات التــي تواجه صعوبات )الســيارات، 
والبناء( أو التي لديها أولوية )الزراعة(، وتدابير 

اجتماعية، وإصلاحات هيكلية.
الرامية  الإجراءات  من  عددا  تتضمن  وبالتالي 
إلى تحســن مناخ الأعمال للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة، وصولا إلى تعزيز استقلال القضاة.

ولكن تم رفض تدابير عدة، كزيادة المعاشــات 
التقاعدية أكثــر من ذي قبل، والحــد من رواتب 

مدراء الشركات العامة.
وقد تتطرق الخطــة أيضا إلــى الحاجة لبدء 
النقاش حول رفع سن التقاعد، الذي اعتبر بوتين 

مؤخرا أنه أمر لا مفر منه على المدى الطويل.
لكن مــا يبقى غير معلــوم هو كيفيــة تمويل 
هذه الخطــة في وقت يثقل تراجع أســعار النفط 
أمر الرئيس بــأن يبقى العجز  الميزانية، وفيمــا 
في الميزانية أقل مــن 3 في المئة من اجمالي الناتج 

المحلي.
ولفــت اوليوكاييف إلى أن جــزءا من الأموال 
اللازمة أدرج مسبقا في ميزانية العام 2016، منها 
310 مليارات روبل )3.7 ملياريورو( من القروض 
إلى ادارات المناطق. أما الباقي فهو لملء »صندوق 

مكافحة الأزمة«.
دولغين،  ديمتري  الاقتصادي  المحلل  واعتبر 
من بنك »ألفــا«، أن الخطة التي يتــم إعدادها 
الاقتصاد« لأن  قليلــة في تحســن  »حظوظها 
المبلغ المعلــن »يمثل أقل من واحــد في المئة من 
اجمالــي النــاتج المحلي وأقل بكثيــر من خطة 
الإنعاش بـ6 في المئة من اجمالي هذا الناتج في 

العامين 2008 و2009«.

تخصيص 9 مليارات دولار لمكافحة تداعيات الأزمة

»المركزي« الروسي يلوح برفع معدلات الفائدة لوقف تدهور الروبل

■ نيقوســيا - أ ف ب: تدرس اليونان 
خط  لمد  مشروع  إقامة  وقبرص  واسرائيل 
بغرض  الثلاث  الــدول  يربط  غاز  أنابيب 
تصدير الغاز الطبيعي في شرق المتوسط 
إلــى أوروبا، وفــق ما اعلن قــادة الدول 

الثلاث في نيقوسيا أمس الأول.
وكانــت جمهورية قبرص واســرائيل 
اعلنتا اكتشاف احتياطيات مهمة من الغاز 
شانه  من  ما  ســواحلهما،  قبالة  الطبيعي 
لاحقا ان يكــون موضع اهتمــام الاتحاد 
الأوروبي الذي يعول بشــكل كبير حاليا 

على الغاز الروسي.
بيــان مشــترك لرئيس  فــي  وجــاء 
اناستاسيادس  جمهورية قبرص نيكوس 
اليوناني الكســيس  الــوزراء  ورئيــس 
الاسرائيلي  الوزراء  ورئيس  تســيبراس 
بنيامــن نتانياهو »نجدد بمناســبة هذا 
اللقــاء دعمنــا لفكرة تصدير غاز شــرق 
المتوسط إلى أوروبا«. واضافوا »وفي هذا 
السياق نحن على استعداد على المضي في 

درس مشاريع على غرار ايست ميد«.
وسيبلغ طول خط انابيب الغاز »ايست 
ميد« نحو 1700 كلم، بحســب شركة »إي.

التي  للطاقة  اليونانية  جي.إي.بوسيدن« 
تدعمه، ومن شانه ان يتيح نقل 15 مليون 

متر مكعب من الغاز سنويا إلى أوروبا.
وأوضح نتانياهــو في مؤتمر صحافي 
الثلاث ستشكل لجنة  الدول  ان  مشــترك 
مشــتركة لدفع هذا المشروع. كما ستدرس 
الدول الثلاث امكان ربط شبكات الكهرباء 

بكابل بحري.
وكانت شركة »نوبل إنِرجي« الأمريكية 
اكتشفت في 2011 حقلا كبيرا قبالة قبرص 
يحــوي نحو 127.4 مليــار متر مكعب من 

الغاز.

إسرائيل واليونان وقبرص تبحث التعاون
لإقامة خط أنابيب لتصدير الغاز إلى أوروبا

■ كــراكاس - أ ف ب: تملــك فنزويلا 
لكنها  العالــم،  اكبر احتياطــي نفطي في 
تشــهد أســوأ ازمة منذ 30 عاما، والوضع 
يزداد سوءا مع تدهور أسعار النفط الخام 
في وقت تعجز فيه عن إســماع صوتها في 

منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك«.
ويلخــص الخبير الاقتصــادي لويس 
الازمة  »ان  بقوله  الوضع  ليون  فيســنتي 
شديدة، والعائدات تنهار، والبلاد تواجه 

وضعا متفجرا«.
واعتبر هذا الخبير »ان تدهور أســعار 
النفط كارثة بالنسبة لتدفق السيولة، لكن 
اذا اعلنت البلاد عجزها عن الســداد فان 
انتحار، والحكومة  ذلك ســيصبح بمثابة 

تعلم هذا الامر«.
وما يزيد الأمر حرجا ان كل هذا يجري 
في ظل مناخ صعب اصلا بالنسبة للرئيس 
الاشتراكي نيكولاس مادورو، الذي هزمته 
التي  التشريعية  المعارضة في الانتخابات 

جرت في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وفي السوق النفطية العالمية التي تتميز 
بفائض في العرض مقابل شح في الطلب، 
تدهور ســعر البرميل إلى ادنى مستوياته 
في خــال 12 عاما، ليتراجــع إلى ما دون 

عتبة الثلاثين دولارا. وذلك يشــكل ضربة 
بالنسبة للاقتصاد الفنزويلي الذي يجني 
من النفط 96 فــي المئة من عملاته الصعبة 

الأساسية لتمويل وارداته.
ومع هذا السعر للبرميل ستنهي الدولة 
السنة بعجز في السيولة يقدر بـ27 مليار 
الاقتصادي  الخبير  تقدير  بحســب  دولار 
مكتــب  مــن  اوليفــروس،  اســدروبال 

الاستشارات »ايكواناليتيكا«.
النفطية  عائداتهــا  تدهــورت  وفيمــا 
بنســبة 70 في المئة، تراكــم البلاد ديونا 
تجاريــة تقــدر بنحــو 12 مليــار دولار. 
ويتوقع صنــدوق النقد الدولي انهيارا في 
اجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 8 في المئة 

هذه السنة.
اليومية فإن  اما على صعيــد الحيــاة 
الســكان يعانــون من اســوأ تضخم في 
السنوية  بالوتيرة  المئة  العالم )141.5 في 
اكثر  ايلول/سبتمبر( ومن نقص يطال  في 
مُنتَجين من اصل ثلاثــة من المنتجات  من 

الضرورية الأولية.
وكل يــوم ينتظر آلاف الاشــخاص في 
طوابير خلال ساعات أمام المخازن الكبرى 

لشراء الطحين والأرز او القهوة.

بان  نفســه  مــادورو  الرئيس  ويقــر 
لمعالجة  جهــوده  لكن  »كارثــي«،  الوضع 

الوضع لم تأت بنتيجة حتى الان.
فمنذ اكثر مــن عام يقــوم بحملة لدى 
منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك« التي 
اقترح لتوه عليها عقد اجتماع طارىء في 
استراتيجية  تحديد  بغية  شــباط/فبراير 
مشــتركة مــن شــأنها ان تلجــم تدهور 
الأسعار. لكن فنزويلا لم يعد لديها القدرة 
التــي كانت تملكهــا من قبــل، عندما كان 
الرئيس الراحل هوغو تشافيز ينعم بسعر 
بـ«دبلوماســية  للقيام  للخام  جدا  مرتفع 
الولايات  هيمنــة  ويتحــدى  بتروليــة« 
كراكاس  مطالــب  من  وبالرغم  المتحــدة. 
ترفــض »أوبك«، التي تهيمــن عليها دول 
الخليج، خفض إنتاجهــا آملة بذلك ابعاد 

منتجي النفط الصخري الأمريكيين.
بانها  مــادورو  يصفها  سياســة  لكنها 
»انتحار«، خاصة بالنســبة لفنزويلا التي 
لا تملك، خلافــا للدول المنتجــة العربية، 
تســميه  ما  لمقاومة  الضروريــة  المــوارد 

بـ«حرب جيوسياسية ضد البترول«.
الكافية  الســيولة  علــى  وللحصــول 
مليون   2.65 تنتــج  التي  فنزويلا،  تحتاج 

برميل في اليوم، لبيع ســعر البرميل بـ80 
دولارا، لكن ذلك لا يبدو قريب المنال خلال 

العام 2016.
واعتبــر كريســتوفر دمبيــك، الخبير 
»ساكســو«  مصــرف  فــي  الاقتصــادي 
الاستثماري الفرنســي ان البلد الأمريكي 
الجنوبــي لن يســتطيع تفــادي »علاجا 

بالصدمة« لتقليص تبعيته للنفط.
إلى  المدعوم  البنزين  ســعر  زيادة  لكن 
حد كبير ســيكون حــا محفوفا بالمخاطر 
سياسيا، بعد ان كان الادنى في العالم عند 

15 سنتا )15 في المئة من الدولار( لليتر.
وقال اســدروبال اوليفيــروس »نظرا 
التوازن  واختــالات  الدولي  الوضع  إلى 
الداخلية هناك فرصــة ذهبية« لإلغاء هذا 
الدعم الذي كلــف ميزانية البلاد 29 مليار 
دولار فــي الســنوات الثــاث الاخيرة، 
التهريب على الحدود  والذي يغذي حركة 

مع كولومبيا.
واقر نيكــولاس مادورو مؤخــرا امام 
البرلمان بان »الوقت قــد حان« معتبرا ان 
على البــاد ان تقوم بـ«قفزة« من اقتصاد 
يعتمــد على المردود النفطــي إلى اقتصاد 

منتج.

■ ميلانو/لنــدن - رويتــرز: أنهــت 
ارتفاع،  على  الأسبوع  الاوروبية  الأسهم 
بعــد أن فاجــأ بنــك اليابــان المركزي 
الأسواق أمس الجمعة باستحداث أسعار 
فائدة سلبية في مسعى لإحياء التضخم.

ولقيت الأســهم دعما أيضــا من آمال 
سيســير  الامريكي  المركزي  البنــك  بأن 
الفائدة  أسعار  زيادات  في  بطيئة  بخطى 
مســتقبلا، في أعقاب بيانات أضعف من 
المتوقع للناتج المحلــي الإجمالي في أكبر 

اقتصاد في العالم.
وأغلــق مؤشــر »يوروفرســت300« 
لأســهم الشــركات الأوروبيــة الكبرى 
مرتفعا 2.27 بالمئة في ثاني أســبوع على 
التوالي من المكاسب. لكن بداية مضطربة 

للعام أثارها القلق مــن تباطؤ النمو في 
الصين، وهبوط حاد في أســعار النفط، 
إجمالا  خسر  القياســي  المؤشر  أن  يعني 
أكثر مــن 6 في المئــة فــي يناير/كانون 
الثاني، وهو أسوأ هبوط في أول شهر من 

العام منذ 2008 .
ومن بــن أبــرز القطاعــات الرابحة 
في جلســة أمــس صعد مؤشــر البنوك 
الاوروبــي 2.8 فــي المئــة، بعــد أرباح 
مشجعة أعلنها مصرف »بانكو ساباديل« 
البنوك  لقيت أسهم بعض  الإسباني. كما 
الإيطالية دعما مــن تكهنات بإندماجات 

محتملة.
وصعد سهم »بانكو ســاباديل« 11.9 
بالمئة بعد أن أعلن البنك عن قفزة قدرها 

91 في المئة فــي أرباحــه الصافية لعام 
2015. ومن بين الاســهم الخاسرة تراجع 
ســهم »يــارا« النرويجيــة للمخصبات 
الزراعية )الأســمدة( 2 في المئة، بعد ان 
جاءت أرباح العمليات الأساســية للربع 
الرابع دون التوقعات، متأثرة بهبوط في 
مصانعها  قيمة  فــي  وإنخفاض  المبيعات 

في فرنسا وترينيداد.
وهبط ســهم »أرســيلور ميتال« أكبر 
مصنعي الصلب فــي العالم 5.9 في المئة، 
دافعا مؤشــر قطــاع الموارد الأساســية 
للتراجــع 0.2 فــي المئة بعــد أن حذرت 
»تيسن« كروب من ان الوضع في أسواق 
الصلــب قاتم وقــد يكون لــه تأثير على 

توقعاتها.

■ بروكسل - د ب أ: قال بيير موسكوفيتشي 
مفوض الشئون النقدية والاقتصادية الأوروبي 
أمس الأول ان ممثلي الدائنين الدوليين لليونان 
المالي  ســيبدأون أول مراجعة لبرنامج الإنقاذ 
الجديد لأثينا الأسبوع المقبل، بعد أن أدت بعض 

الموضوعات الفنية إلى تأخر عملية المراجعة.
يذكر أن برنامج الإنقــاذ المالي يفرض على 
أثينــا تطبيــق إصلاحــات اقتصاديــة مؤلمة، 
مقابل الحصــول على قروض إنقاذ من المانحين 

الدوليين.
يذكــر أن إنجاز عمليــة المراجعــة بنجاح 
ســيمهد الطريق أمام اليونــان للحصول على 
دفعة جديدة من قروض الإنقــاذ. كما أن اتمام 
هذه الخطوة يعد شرطا مســبقا لبدء مناقشة 
خطة متوقعة بشــدة لشــطب جــزء من ديون 
اليونــان، إلى جانب إشــراك صنــدوق النقد 

الدولي في برنامج الإنقاذ الأخير.

في الوقت نفســه فإن اتمام عملية المراجعة 
بســرعة مطلوب بشــدة، نظرا لتدهــور حالة 
الســيولة لدى أثينا مرة أخــرى، حيث تحتاج 
أثينا إلى توفير ســيولة بقيمة 4 مليارات يورو 
)4.24 مليار دولار( للوفاء بالتزامات تســتحق 
المقبل، بحســب تحذير  آذار/مــارس  بنهايــة 
كلاوس ريغلنغ رئيس صنــدوق الإنقاذ المالي 
لمنطقة اليورو في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقــال موسكوفيتشــي ان الفــرق الفنيــة 
علــى الأرض فــي أثينــا حققت تقدما بشــأن 
»موضوعــات صعبة متعلقة بالأهــداف المالية 
ونظــام التقاعد )اليونانــي(«، مضيفا أن كبار 
المسؤولين سيعودون إلى العاصمة أثينا خلال 
أوائل الأســبوع  المقبلة »لبدء المحادثات  الأيام 

المقبل«.
وأضــاف المفــوض أن »هــذه المحادثــات 
إلى  ســتعالج الموضوعات الصعبة وستحتاج 

بعض الوقــت« معربا عن أمله فــي عدم تمديد 
المفاوضات لوقت طويل.

يذكــر أن عمليات المراجعة في برامج الإنقاذ 
المالي السابقة لليونان كانت ستغرق شهورا في 
كل مرة، في ظــل الخلافات بين أثينا والدائنين، 
المركزي  والبنــك  الأوروبيــة  المفوضية  وهــم 
الأوروبــي وصنــدوق النقــد الدولــي، حول 

الإجراءات الإصلاحية المقترحة.
وأحد أهــم مطالب الدائنين وفقــا لبرنامج 
الإنقاذ الحالي هــو إصلاح نظــام التقاعد في 
اليونان، في حين أن الإصلاحات التي اقترحتها 
حكومة رئيس الوزراء اليســاري أليكســيس 
تسيبراس تثير احتجاجات شعبية واسعة في 

أثينا.
من ناحيته، يقول تسيبراس ان الإصلاحات 
ضرورية للغاية، وإلا ستفلس صناديق التقاعد 

خلال خمس سنوات.

الدائنون الدوليون يبدأون الأسبوع المقبل
أول مراجعة لبرنامج الإنقاذ الجديد لليونان 

■ لنــدن - الأناضول: توقــع خبراء 
إقتصاديون أن ينعكس تراجع الإقتصاد 
الروســي ســلبًا على قــدرة البلاد على 
مواكبة التطور فــي مجال التكنولوجيا، 
وينذر بتخلفها فــي المجال التقني اللازم 
لتطوير صناعاتها، والاستفادة من أوجه 
التقدم والتطور التي ســينعم بها العالم 

في الفترة المقبلة.
بورتانســكاي،  أليكســي  وذكــر 
في  نشــره  مقال  في  الخبيرالاقتصادي، 
26 يناير/كانــون ثاني الجــاري وقدمه 
لـ«المجلس الروســي للشؤون الدولية«، 
أن »روســيا ليســت مســتعدة لمواكبة 

الثورة التكنولوجية الرابعة«.
وحذر بورتانســكاي من أن »المشكلة 
تكمن في انخفــاض قيمة الروبل، وحالة 
الركــود التــي يعانــي منهــا الاقتصاد 
الروســي، ما يحول دون قدرة روســيا 
شــراء التكنولوجيــات المتقدمــة، ذات 

التكلفة العالية«.

أن منتدى دافــوس الاقتصادي  يذكر 
ف »ثــورة التكنولوجيــا  العالمــي عــرَّ

الرابعة« بأنها »دمج تقنيات مختلفة«.
وفــي الســياق ذاته أشــار كلاوس 
شواب، مؤسس المنتدى، في مقال أصدره 
بالتزامــن مع مقــال بورتانســكاي، أن 
»الثورة الصناعيــة الأولى اعتمدت على 
المياه، وقــوة البخار في الإنتــاج، فيما 
اســتخدمت الثانية الطاقــة الكهربائية 
لإنتاج كميات كبيرة، وعلى نطاق واسع، 
في حين اعتمدت الثالثة على تكنولوجيا 

المعلومات لأتمتة قطاع الإنتاج«. 
الصناعيــة  »الثــورة  أن  وأضــاف 
الرابعــة، التــي تبنــي على ســابقتها 
الرقمية الثالثة التي ظهرت منذ منتصف 
القــرن الماضي، تقــوم بدمــج تقنيات، 
وطمس الخطــوط الفاصلة بين المجالات 
الماديــة والرقميــة والبيولوجيــة، وأن 
هذه التقنيــات على نقيــض التحولات 
كاملة  أنظمة  قلب  ســتتولى  الماضي،  في 

للإنتاج، والتوزيع، والاستهلاك«.
ورأى الاقتصاديون أن تداعيات سوء 
الأولويات،  تنظيــم  وعــدم  التخطيط، 
إضافة إلى قلة رؤوس الأموال، ستحول 
دون تمكن روسيا من استفادة من موجة 

التكنولوجيا الجديدة. 
وقال نيكولاي فارديول، رئيس تحرير 
صحيفــة )نوفيــا غازيتــا( المحلية، في 
مقالة له نشرتها صحيفة )موسكوفسكي 
كومسوموليتس( الروسية، في الخامس 
روسيا  »كانت  الشهر  هذا  من  والعشرين 
تعليمي  منهــج  بأفضــل  ســابقًا  تتمتع 
العالم...مــن  فــي  الرياضيــات  لمــادة 
الضروري إحياء هذه المناهج، وإنشــاء 
بالعلوم،  تعنــى  جديدة  خاصة  مدارس 

والرياضيات«. 
ومضى فارديول بالقول »إن تداعيات 
ضعــف الاقتصاد الروســي، ســيحول 
دون مواكبتهــا تطويرعلــم الروبــوت 
الاقتصاد،  ورقمنــة  الآلي(،  )الإنســان 

وأتمتة الانتاج، في ظل بزوغ فجر الثورة 
الصناعية الرابعة، التي ســتغير حياتنا 

جميعًا«.
من جانبه حذر وزير المالية الروســي 
الأســبق جيرمان غريف من أن »الفجوة 
الصناعية  الثورات  مع  بالمقارنة  ستتسع 
أن  الاعتراف  »علينــا  وقال  الســابقة«. 
روســيا فقدت دورها التنافسي العالمي، 
وذلك في إطار عــدم قدرتها على التكيف 
الجديــدة،  التكنولوجيــا  موجــة  مــع 
والاســتفادة من أوجه التقدم في مجال 

الذكاء الاصطناعي«. 
ورأى غريــف أن »الفرصــة الوحيدة 
لتعافــي البــاد ونهوضها مــرة أخرى 
ســيكون من خــال إحــداث تغييرات 
جذريــة فــي مجــال التعليــم، وربطه 
جميع  فــي  والإبــداع،  بالتكنولوجيــا 
مراحلــه، بعيــدًا عن النظــام التعليمي 
السوفياتي القديم، الذي كان يعتمد على 

الكم الهائل من المعلومات«.

خبراء اقتصاديون: روسيا غير قادرة 
على مواكبة تطور التكنولوجيا في الغرب

■ لنــدن - رويتــرز: قــال »بنك أوف 
أمريكا ميريــل لينش« أمــس الجمعة ان 
المســتثمرين ضخوا أكثر مــن 7 مليارات 
دولار فــي الأصــول النقديــة الأســبوع 
الماضي، ســعيا الى حماية مــن التقلبات 

التي تجتاح الأسواق المالية.
وذلك هو أكبر تدفق منفــرد من أو إلى 
أي فئــة من الأصــول التي تابعهــا البنك 
على مدى الاســبوع المنتهي في 27 يناير/

التدفقات  إجمالي  وترفــع  الثاني،  كانون 

إلى الاصول النقدية منــذ بداية العام إلى 
16 مليار دولار.

وقال البنك في تقريره الأســبوعي إن 
المســتثمرين ضخوا 208 مليــارات دولار 
في الأصــول النقدية منــذ منتصف العام 
الماضــي، مما يجعلها فئــة الأصول الاكثر 
جاذبيــة، وبفارق كبيــر مقارنة بتدفقات 
الأموال التي ضخت في صناديق الأســهم 

والتي بلغت 7 مليارات دولار.
وهبطت معظم أســواق الأسهم حوالي 

20 فــي المئــة منذ بدايــة العام، بســبب 
المخاوف بشــأن النمو في الصين، وإنهيار 
أســعار النفط، وتأثير زيادات متوقعة في 

أسعار الفائدة الامريكية.
وإجمالا سحب المستثمرون 24.2 مليار 
دولار مــن صناديق الأســهم منــذ بداية 

العالم الحالي.
 900 الأولية  السلع  صناديق  وإجتذبت 
مليون دولار في رابع إسبوع على التوالي 

من التدفقات.

»بنك أوف أمريكا«: المستثمرون ضخوا أكثر من
 7 مليارات دولار  في الأصول النقدية خلال أسبوع

تدهور أسعار النفط يتسبب لفنزويلا بأسوأ أزمة منذ 30 سنة 
■ بروكســل - د ب أ: كشفت المفوضية 
الأوروبية أمس الأول عن مقترحات جديدة 
لســد الثغرات أمــام تهرب الشــركات من 
الضرائب، منها إصدار قائمة ســوداء على 
نطــاق الاتحــاد الأوروبي تضــم الملاذات 
الضريبية الدولية، كجزء من حملة أوســع 
ضد استخدام الشــركات للثغرات من أجل 

تقليل قيمة التزاماتها الضريبية.
الذراع  وهي  المفوضية،  لتقديرات  ووفقا 
التنفيذيــة للاتحاد الأوروبــي، فإن الدول 
الأعضــاء في الاتحــاد تخســر حوالي 70 
مليار يورو )76 مليــار دولار( من إيراداتها 
الضريبية المستحقة لدى الشركات متعددة 
الجنســية ، وهــو ما يزيــد علــى 5 أمثال 

أزمة  مخصصات الاتحاد الأوروبي لمواجهة 
اللاجئين خلال عامي 2015 و2016.

وقــال بييــر موسكوفيتشــي، مفوض 
الشــئون النقدية والاقتصادية الأوروبية، 
ان هناك شــركات محددة تستغل الثغرات 
الأعضاء  الدول  لدى  الضريبية  الأنظمة  في 
فــي الاتحــاد لتفــادي دفــع التزاماتهــا 

الضريبية.
نائب  دومبروفســكيس،  فالديس  وقال 
رئيس المفوضيــة الأوروبية »يجب أن تثق 
النــاس فــي أن القواعــد الضريبية تطبق 

بالتساوي على كل الأفراد والشركات«.
وتشمل المقترحات التي تم إعلانها أمس 
يشيع  التي  الأســاليب  بعض  تجريم  الأول 

اســتخدامها حاليا للتهرب مــن الالتزامات 
الضريبيــة، وتبــادل المعلومــات الخاصة 
متعددة  بالشــركات  الخاصة  بالضرائــب 
الجنســية في الدول الأعضاء في الاتحاد، 
ووضع قائمة ســوداء بالدول غير الأعضاء 
فــي الاتحاد التي ترفــض التعاون مع هذه 

الحملة.
يذكــر أن هــذه المقترحــات ســتحتاج 
الأوروبي  الاتحــاد  حكومات  موافقــة  إلى 
والبرلمان الأوروبي قبــل أن تصبح قانونا. 
كما ســتجعل القواعــد الضريبية للاتحاد، 
الذي يضم 28 دولة، متفقة مع قواعد منظمة 
تم  التي  والتنميــة،  الاقتصــادي  التعاون 

إقرارها العام الماضي.

الاتحاد الأوروبي يسعى لتوسيع
الحملة على التهرب الضريبي للشركات

كمــا تجــري شــركات اخــرى منهــا 
استكشاف.  عمليات  »توتال«  الفرنســية 
ويؤمــل ان يبدا تصدير الغــاز القبرصي 

اعتبارا من 2022.
كما تم اكتشاف حقول غاز كبيرة قبالة 
اســرائيل بداية الألفية الثالثة، منها حقل 
تمار قبالــة حيفا الذي بدا اســتغلاله في 

.2013
واتفق قادة اليونان وقبرص واسرائيل 
على ان يلتقوا مجــددا في النصف الثاني 

من 2016 في اسرائيل.
وكانت وســائل الاعلام الاســرائيلية 

نقلت عن تســيبراس قوله خلال اجتماع 
ثنائــي مع نتانياهو في القــدس الاربعاء 
الماضي ان »اللقــاء ليس موجها ضد احد. 
نحن نســعى لتحقيق مصالحنا ومصالح 
بلــدان المنطقة«، في اشــارة إلــى تركيا، 

الشريك والخصم التاريخي لليونان.
وقــال نتانياهو من جانبه »تعاوننا مع 
اليونان وقبرص قائم بذاته. انه لا يتوقف 

على جهودنا لتطبيع العلاقات مع تركيا«.
وكانت تركيــا حليفا اقليميا رئيســيا 
لاســرائيل قبل ان يختلــف الجانبان اثر 
مهاجمة البحرية الاسرائيلية سفينة مافي 

مرمرة التركيــة اثناء توجهها إلى غزة في 
2010 وقتل عدد من الناشطين الاتراك على 
متنها. ويخوض البلدان مباحثات ســرية 

لتطبيع علاقاتهما.
الجزء  تحتل  التــي  تركيا،  وتعــارض 
الشــمالي من قبرص، استخراج الغاز من 
الحقول البحرية قبــل التوصل إلى اتفاق 
بين شــطري الجزيرة المقســمة منذ اربعة 

عقود.
ودعــت اســرائيل تركيا إلــى احترام 
حق قبرص في اســتخراج الغاز الطبيعي 

وتجنب مزيد من التوتر في المنطقة. 

الأسهم الأوروبية تنهي الأسبوع مرتفعة 

■ واشــنطن - رويترز: قال صندوق النقد 
الدولي أمس الجمعة انــه يبقي الباب مفتوحا 
للدول  الكبيــرة  المالي  أمام قــروض الإنقــاذ 
المشــكوك في قدرتها على الســداد، لكنه عدل 

قواعده لمنح مثل هذه القروض.
وأنهــى صنــدوق النقد الأســبوع الماضي 
إســتثناء إئتمانيا يرجع إلى عام 2010 ســمح 
بتقديم قروض إنقاذ كبيــرة لليونان وأيرلندا 
والبرتغال، وســاعد على تخفيــف أزمة ديون 

سيادية في أوروبا.
التي  التغيرات  وفي بيان صحافي يفصــل 
صندوق  قال  للاقراض،  قواعده  على  ســتطرأ 
النقد إنه سيســمح بقروض أكبــر للدول التي 
لا تتمتع »باحتمالية عالية« لاســتدامة الدين، 

إذا كانت تلك الدول قــادرة أيضا على الحفاظ 
على الإئتمانات التي حصلت عليها من القطاع 
الخاص بشــروط تســمح بتحســن تدريجي 
لوضعها المالي. وقال مسؤولون في الصندوق 
ان فعل ذلــك قد يتطلب إعــادة هيكلة الديون 
القائمة، من خلال تمديد مواعيد الاســتحقاق 
أو شــروط أخرى، لكن العملية ستكون أقل من 
إعادة هيكلة كاملــة تخفض مدفوعات الفائدة 

أو أصل الدين.
والهدف هو مســاعدة الدولــة المدينة على 
الوقوف على أقدامها بســرعة، مع غرس الثقة 
في برنامج القرض. فإذا عمدت دولة الى سداد 
مستحقات الدائنين من القطاع الخاص بأموال 
صندوق النقد،  فإنه ســيكون هناك حافز أقل 

لأن تطبق الإصلاحات اللازمة لتحسين تركيبة 
النقد  لصنــدوق  التعديلات  ديونها.وتســمح 
بمواصلــة معالجــة أزمات الديــون، مثل تلك 
التي ألمت باليونان فــي 2010، والتي يقع فيها 
دين البلد في المساحة بين تصنيفات الصندوق 
الســابقة، المتمثلة فــي عدم اســتدامة الدين 
بشكل واضح، وكونه ينطوي على »احتمالات 

مرتفعة« للسداد.
وفي 2010 إستحدث صندوق النقد الدولي 
»إســتثناء نظاميا« ســمح لــه بإعطاء قرض 
لليونــان بقيمــة 30 مليار يــورو، ضمن خطة 
إنقاذ مالي أوســع بقيمة 110 مليــارات يورو 
شملت أيضا الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي 

الأوروبي. 

صندوق النقد يغير قواعد استدامة الدين لقروض الإنقاذ الكبيرة
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برشلونة يسعى الى تعميق جروح أتلتيكو مدريد في قمة الجولة... وريال مدريد يتربص بهما 
مدريــد  أتلتيكــو  يلاقــي  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
مضيفــه برشــلونة فــي قمــة مباريــات المرحلــة 
الثانية والعشــرين للدوري الأسباني اليوم بقلب 
جريح، عقــب خروجه الموجع من كأس أســبانيا 
إثر خسارته 3/2 أمام ضيفه سلتا فيغو في إياب 

دور الثمانية. 
وتعد هذه المــرة الأولى منذ أكثر مــن عام التي 
يتلقى خلالها أتلتيكو مثل هــذا الكم من الأهداف 
في مبــاراة واحدة، بعدمــا أظهــر الفريق صلابة 
دفاعيــة علــى مدار الموســم الحالي. وقــال غابي 
قائــد أتلتيكــو عقب خســارة الفريق أمــام فيغو: 
»يتعــن علينا أن نكــون أكثر ثباتا على المســتوى 
الدفاعــي يــوم الســبت... لقــد ارتكبنــا أخطــاء 
لا حصــر لهــا فــي تلــك الليلــة، ليــس فقــط على 
مســتوى خط الدفــاع ولكــن في جميــع خطوط 
الفريق، وبرشلونة ســيعاقبنا بقسوة إذا تكررت 
هــذه الأخطاء مجــددا«. ومــن المرجــح أن يعتمد 
الأرجنتيني دييغو ســيميوني مدرب أتلتيكو على 
غابــي لرفع معنويــات زملائــه في المبــاراة عقب 
الخــروج من الــكأس، رغم صعوبــة مهمة اللاعب 
البالــغ من العمــر 32 عاما الذي ســيخوض بذلك 
مباراته الثالثة مع الفريق خلال ثمانية أيام فقط. 
ولم يحدد ســيميوني موقفه بشــأن اللاعب الذي 
سيقود هجوم الفريق في اللقاء حيث يفاضل بين 
النجم المخضــرم فيرناندو توريــس والكولومبي 

جاكسون مارتينيز. 
ويبدو برشــلونة أفضــل حالا مــن أتلتيكو، لا 
ســيما عقب انتصاره في جميع مبارياته الســبع 
الأخيرة فــي الدوري والكأس والتــي كان آخرها 
الفوز 1/3 على ضيفه أتلتيــك بلباو في إياب دور 
الثمانيــة للــكأس. ويأمــل لويس إنريكــي مدرب 
الفريــق الكتالوني في تعافي خــوردي ألبا تماما 
قبل مواجهــة أتلتيكو في ظل عدم قــدرة أدريانو 
كوريــا وجيريمــي ماثيــو علــى تعويــض غيابه. 
وتحوم الشــكوك بقوة حول مشــاركة ســيرخيو 
تــوران  وأردا  انييســتا  وأندريــاس  بوســكيتس 
فــي المباراة، بســبب إصابتهم بنزلة برد شــديدة 
هذا الأســبوع. وقال إنريكي عقــب التأهل للمربع 
الذهبي للكأس: »ظهرنا بشــكل جيد في الشــوط 
الثانــي، لكن ينبغي علينــا الآن التركيز على الفوز 
في مباراة أتلتيكو والتي ستكون صعبة بالتأكيد، 

نيمار المتألق مع برشلونة تعرض لغرامة كبيرة بسبب الضرائب

الدوري الأسباني 

■ ساو باولو - أ ف ب: رفض القضاء البرازيلي 
الاســتئناف الذي تقدم به نجم منتخب الســامبا 
وبرشلونة نيمار، ما سيجبره على دفع غرامة 112 
الف دولار بسبب تهربه من الضرائب خلال عامي 

2007 و2008 حين كان يلعب في سانتوس.
واتخذ القضــاء قراره في 15 الشــهر الحالي، 
لكنــه خرج الــى العلن أمــس، ويؤكــد العقوبة 
الصــادرة عــن وزارة الماليــة فــي 2012 نتيجة 
مخالفات فــي التصريح عن راتــب اللاعب خلال 
تلك الفترة. وبحســب تقريــر مصلحة الضرائب، 

تهرب نيمــار ووالده مــن دفع مــا يتوجب على 
اللاعب عن الراتب الذي تقاضاه في 2007 و2008 
من سانتوس عبر استخدام شركة نيمار للرياضة 
والتســويق. ورأى القضاء ان هذه الآلية »كانت 
وســيلة لتغطية الرواتب المدفوعة من النادي الى 
نيمار جونيور«، واســتفاد سانتوس ونيمار على 
حد ســواء من ضريبة أقل. وفي تلك الفترة، وقع 
نيمار اليافع أول عقد احترافي في شــباط/ فبراير 

2008 بعدما بلغ السادسة عشرة من عمره. 
ويبدو ان مشــاكل نيمار مع القضاء لا تنتهي 

لانه مطالــب بالمثول امام قاضــي التحقيق في 
مدريد في 2 شباط/ فبراير المقبل بتهمة الاحتيال 
فــي قضيــة انتقاله الــى برشــلونة. ويتعلق 
الاستدعاء القضائي بنيمار و9 اشخاص آخرين، 
بينهم الرئيسان الاخيران لبرشلونة ومسؤولان 
في ناديه البرازيلي السابق سانتوس ووالديه. 
وفي هــذه القضية، قررت الســلطات القضائية 
البرازيلية تجميد جزء من الاصول المالية للاعب 
وقدره 47.3 مليون دولار بسبب تهمة التهرب من 
الضرائب خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2013. 

ويشك القضاء البرازيلي بان اللاعب لم يصرح 
عن مبلغ قدره 10 ملايين يورو ناله من برشلونة 
ليحصل النادي الكاتالوني على أفضلية التوقيع 
معه. ولا يبدو ان المشــاكل القضائية تؤثر سلبا 
على اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما، 
اذ يقدم افضل مســتواياته مع برشــلونة وهو 
سيكون من ركائزه الاساسية في الموقعة المرتقبة 
خلال نهاية الاسبوع الحالي مع شريك الصدارة 
اتلتيكو مدريد قبــل ان يمثل امام القضاء بعدها 

بثلاثة ايام.

تغريم نيمار 112 
ألف دولار بسبب 

تهربه من الضرائب

■ لندن - د ب أ: يشهد دور الـ32 من كأس 
انكلتــرا محــاولات قوية من فــرق الدرجات 

الدنيا للإطاحة بفرق الدوري الممتاز. 
وبورتســموث  كارلايــل  ويســتضيف 
المنافســان بالدرجة الثالثة، فريقي ايفرتون 
وبورنموث على الترتيب. وتســببت المشاكل 
المالية فــي هبوط بورتســموث إلــى الدرجة 
الثالثة بعد ثمانية أعوام فقط من الفوز بلقب 
الكأس. وقــال كيث كيــرل مــدرب كارلايل: 
»الناس تقــول أننا ســنواجه إيفرتون وأنها 
ســتكون نهاية الرحلــة لنا، لكننــي لا أعتقد 
ذلــك«. وأضــاف: »أدرك أن لدينــا مجموعة 
جيــدة من اللاعبــن لذا فإن رحلتنــا قد تمتد 
إلــى أبعد من يــوم الأحد المقبــل، إنها المباراة 
التي نتطلع لها جميعا، ونريد أن نقدم أقصى 
ما فــي اســتطاعتنا حتى نســبب لهم بعض 
المتاعب«. ويلتقي كولشيستر )درجة ثانية( 
مع ضيفه توتنهام اليوم. وقال أوين غارفين 
لاعب وســط كولشيســتر: »لا أكذب عليكم، 

أريد الفوز في هذه المباراة«. وأضاف: »كأس 
الاتحــاد واحــدة مــن أكبــر المســابقات في 

البلاد، ونريد أن نواصل مسيرتنا«. 
ويلتقــي أرســنال حامل اللقــب مع ضيفه 
بيرنلــي اليــوم ويلتقــي وســت بروميتــش 
البيون مــع بيتربره وواتفــورد مع نوتنغهام 
فورست يوم السبت فيما يلتقي تشلسي مع 
مضيفه ميلتــون كينز الأحد. وفي مواجهات 
خالصــة بــن فــرق الــدوري الممتــاز يلتقي 
مانشســتر ســيتي مع مضيفه اســتون فيلا 
وليفربــول مع ضيفه وســتهام وســتوك مع 
كريســتال بالاس. ويتطلع وستهام لتحقيق 
فــوزه الثالــث علــى التوالــي علــى ليفربول 
بعدما فــاز عليه مرتــن في الموســم الحالي 
فــي الــدوري. وفي مباريــات أخــرى يلتقي 
واتفورد مع نوتنغهام فورســت وبولتون مع 
ليدز ووالســال مع ريدينغ وشروســبري مع 
شيفيلد وينزداي واوكسفورد مع بلاكبيرن 

وهال مع باري. 

صراع »القمة والقاع« في دور الـ32 

■ مدريــد - د ب أ: أوقعــت قرعــة كأس 
أسبانيا التي أجراها الاتحاد الأسباني أمس 
برشلونة في مواجهة بلنسية في الدور قبل 
النهائــي. وتقــام مباراة الذهــاب على ملعب 
»كامــب نو« معقل برشــلونة فــي الثالث من 
شــباط/ فبرايــر المقبل على أن تقــام الإياب 
على ملعب »المســتايا« في العاشر من الشهر 

ذاته. 
وتوج بلنســية آخر مرة باللقب في 2008، 
ويتطلع إلى مواصلة المشوار ليعوض نتائجه 
المخيبــة للآمال في الدوري الأســباني حيث 
يحتل المركز الحادي عشــر بعدما أخفق في 
تحقيــق أي انتصار خلال 11 مباراة متتالية. 
وحسم تأهله على حساب لاس بالماس بينما 
تأهل برشــلونة على حســاب أتلتيــك بلباو 
الذي خســر أمامه في نهائي بطولة الموســم 
الماضــي. وتجمــع المواجهة الأخــرى بالدور 
قبل النهائي بين أشــبيلية الفائز باللقب عام 
2011 وسيلتا فيغو الذي لم يسبق له التتويج 
باللقب، وســتقام مباراة الذهاب على ملعب 

أشبيلية. 

كأس اسبانيا 
البارسا يواجه بلنسية

 في قبل النهائي 

دي بروين يغيب عن مان سيتي عشرة أسابيع بسبب الإصابة! 
■ لنــدن - د ب أ: قــال كيفــن دي بروين لاعب 
وسط مانشستر ســيتي إنه ســيغيب عن الملاعب 
لنحو عشرة أسابيع إثر تعرضه للإصابة في الركبة 
اليمنى والكاحل خلال مباراة الفريق أمام إيفرتون 

الأربعاء. 
واضطــر دي بروين للخروج من الملعب بســبب 
الإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت 
بفوز مانشستر سيتي 1/3 في إياب الدور قبل النهائي 
لكأس المحترفــن. وكتب دي بروين بحســابه على 
»تويتــر«: »انتهيت للتو من الفحــوص الطبية التي 
أجراها الأخصائي. ســأغيب لنحو عشــرة أسابيع. 
وســأعمل بجديــة علــى التعافي وأتمنــى العودة 
للملاعب فــي أقرب وقــت ممكن«. وشــارك النجم 
البلجيكي مــن مقعد البدلاء ليســجل الهدف الثاني 
للســيتي، ثم مرر الكرة التي ســجل منها سيرجيو 
أغويرو الهدف الثالث الذي حســم فوز السيتي 3/4 
في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. ويرجح غياب 
دي بروين حتى نيســان/ أبريل المقبل، وهو ما يعني 
غيابــه عن الفريق فــي نهائــي كأس المحترفين أمام 
ليفربول وكذلك مواجهة دينامو كييف في دور الستة 
عشــر من دوري أبطال أوروبا وعدد مــن مباريات 
الدوري الإنكليــزي. ويحتل دي بروين المركز الثاني 
في قائمة هدافي الفريق برصيد 12 هدفا ســجلها منذ 
انضمامه في آب/ أغســطس من فولفسبورغ الألماني 

في صفقة قيمتها 55 مليون جنيه إسترليني. 

■ رومــا - د ب أ: يترقــب عشــاق 
الكرة الإيطاليــة مواجهة الدربي المقررة 
بــن قطبي ميلانو غــداً الأحد في ختام 
المرحلة الثانية والعشــرين من الدوري 
الإيطالــي، حيــث يأمــل كل مــن ميلان 
وجاره الإنتر أن تشــكل المواجهة بداية 
صحــوة يصالــح بهــا جماهيــره بعــد 
صدمــات الفتــرة الأخيــرة خاصة في 

بطولة الكأس. 
ويحتــل الإنتــر المركــز الرابــع فــي 
الــدوري برصيــد 41 نقطــة حصدهــا 
بفــارق  ويتأخــر  مبــاراة،   21 خــال 
ســت نقاط عــن المتصدر نابولــي. لكن 
الفريق لــم يحصد ســوى خمس نقاط 
مــا  الماضيــة  الخمــس  مبارياتــه  مــن 
أفقده الصــدارة التــي كان يحتلها قبل 
ثلاثــة أســابيع. وفي وقت ســابق من 
كانــون الثانــي/ يناير الجــاري، أطاح 
الإنتــر بنابولــي من الــكأس إثــر الفوز 
عليــه 2/صفر، لكــن الإنتر ســقط أمام 
يوفنتوس صفــر/3 الأربعاء في ذهاب 

الدور قبــل النهائي مــن البطولة ذاتها. 
وقال روبرتو مانشــيني مــدرب الإنتر: 
»هذا بــات أمرا واقعا. يجــب أن نتقبله 
ونواصل العمل... هناك لحظات ســيئة 
فــي الموســم، والأمــر يتوقــف علينــا. 
لكننــا لا نزال في مركــز جيد بالجدول 
وكل شــيء وارد مــع تبقــي 17 مباراة 
أمامنــا. فــي هــذه اللحظــات يجب أن 
كذلــك  بالهــدوء«.  ونتحلــى  نتكاتــف 
دقت بطولة الكأس ناقوس الخطر لدى 
ميلان ومدربه سينيســا ميهايلوفيتش 
حيث حقــق الفريق فــوزا متواضعا 1/

صفر على أليســاندريا )درجــة ثالثة(. 
وجــاء الهدف مــن ركلة جزاء ســددها 
وكذلــك  بــدا  الــذي  بالوتيلــي  ماريــو 
كيفن-برينس بواتينــغ، العائد للفريق 
هــذا الشــهر، بعيديــن عن مســتواهما 
المعهــود قبــل مواجهــة الدربــي. وقال 
ميهايلوفيتش: »فزنا بالمباراة، لكن كان 
يمكننا حســم المواجهة بتسجيل المزيد 
من الأهداف. كان علينا حســم النتيجة 

بشكل أسرع. الحال يشبه ما نقدمه في 
الــدوري الإيطالي حيث نصنــع العديد 
مــن الفرص ولا نســجل العــدد الكافي 
مــن الأهــداف«. ويحتــل ميــان المركز 
الســادس في الدوري برصيد 33 نقطة 
وبفارق نقطتين خلف آخر مركز مؤهل 
للدوري الأوروبــي وثماني نقاط خلف 
المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، البطولة 
التي شــكلت الهدف الرئيســي للفريق 

في بداية الموسم. 
أما نابولي المتصدر برصيد 47 نقطة، 
فــا بديــل أمامه ســوى الحفــاظ على 
التركيز قبــل المواجهة المرتقبة غدا أمام 
إمبولــي المتألق. بينما يحــل يوفنتوس 
الثاني بفارق نقطتين ضيفا على كييفو. 
وقال ماوريزيو ســاري مــدرب نابولي 
عقب الفوز على ســامبدوريا 2/4 مطلع 
هذا الاســبوع: »كان فوزا مهمــا للغاية 
حيث أننا تجاوزنا منافسا صعبا. ومع 
ذلــك علينا التطــور لأننا عانينا بشــدة 
فــي عــدة مناســبات خــال المبــاراة«. 

ويبــدو نابولي بحاجة إلــى التطور في 
الجانب الهجومي حيث سجل غونزالو 
هيغواين وحده 21 هدفا من إجمالي 45 
هدفا للفريق، كما أن الدفاع لم يســتطع 
الحفاظ على نظافة الشــباك سوى في 

واحدة من آخر عشر مباريات للفريق. 
أما يوفنتــوس فقد اســتعاد توازنه 
بعــد التخبط في بداية الموســم ويتطلع 
إلــى تحقيــق الانتصار الثاني عشــر له 
على التوالي ليقترب من الرقم المســجل 
فــي  والمتمثــل  الــدوري  فــي  باســمه 
تحقيــق 13 انتصــارا متتاليــا، علما أن 
الإنتر يحمل الرقم القياســي بتســجيل 
17 انتصــارا متتاليــا. وفــي مباريــات 
أخــرى الأحد، يحــل فيورنتينــا الثالث 
ضيفــا علــى جنــوى ويلتقــي بولونيا 
مــع ســامبدوريا وتورينــو مــع فيرونا 
وأودينيزي مع لاتســيو. بينمــا تفتتح 
المرحلة اليوم بلقــاء كاربي مع باليرمو 
مــع  ورومــا  ساســولو  مــع  وأتلانتــا 

فروسينوني. 

قطبا ميلانو يبحثان عن الصحوة في دربي المدينة  

■ ميونيخ - د ب أ: نفى جوســيب غوارديولا 
مدرب بايرن ميونيخ الألمانــي ما تردد عن تدهور 
الأوضــاع بالفريــق قائــا إن الحالــة المزاجية 

»جيدة«. 
وجاء هــذا بعد تقرير نشــرته مجلــة »كيكر« 
الرياضــة حول قــول أحد اللاعبــن الذي رفض 
الإفصاح عن اســمه بأن الأجــواء »غير جيدة«، 
وأن غوارديولا انتقد اللاعبين وطالبهم بالتصرف 
بشكل مهني. وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي:« 
الحالة المزاجية جيــدة لا يمكنك أن تفوز في الدور 
الأول من الدوري والخســارة فــي مباراة واحدة 
عندما تكون الأجواء غير جيدة«. وأشــار إلى ان 
النقد يظهــر إذا وجد لاعب لا يحصل على فرصته. 
وقــال: »هنا، فــي تيمبوكتــو، فــي أفريقيا، في 
أستراليا، في كل مكان إذا لم يلعب أي لاعب يحزن 
قليلا، ويخيب ظنه. هذا أمر طبيعي. ولكن الأجواء 
جيدة«. وذكرت مجلة »كيكر« وجود مشاكل تنبع 

من سلســلة الإصابات التي يمر بها الفريق ولكن 
أيضا من العلاقة بين اللاعبين والمدرب الأســباني. 
وذكــر التقرير إن غوارديولا انتقــد اللاعبين بعد 
زيادة أوزانهــم أمام الفريــق كله، كمــا انه كان 
حزينا لاستغلال اللاعبين للإجازات بالسفر خارج 
البلاد. ودعا للإنضباط في كافة المراكز قبل مباراة 
الأحد أمام ضيفه هوفنهــايم. وقال غوارديولا عن 
تقرير »كيكر«: »من هو اللاعب المجهول، أين يلعب 
هــذا اللاعب المجهــول؟«. لكن المدرب قــال إنه تم 
تذكير اللاعبين بأن أيام الإجازة يجب اســتغلالها 
في تجديد طاقتهم وليس لقضائها في السفر، وأن 
هناك بعض اللاعبين عادوا من الإجازة الشــتوية 
بزيادة في الوزن بـ«كيلو أو اثنين« ولكن »الجميع 

الآن عادوا لأوزانهم المثالية«. 
في الوقت نفســه، اكد كارل-هاينز رومينيغه 
رئيــس بايــرن ميونيــخ أن غوارديــولا مدرب 
الفريق يحظى بدعم كافة صناع القرار في النادي 

في الأشــهر الأخيرة له بالــدوري الألماني. وقال: 
»سيحظى غوارديولا بدعمنا الكامل حتى آخر يوم 
عمل له من جميع الأشخاص الذين يملكون الكلمة 
في البايرن، كل من يريدون الفشــل عليهم التأكد 
بعدم نسيان هذا الموقف«. وذكر البايرن في كانون 
الأول/ ديســمبر الماضي أن غوارديــولا قد يرحل 
عن الفريق في الصيف المقبــل بعد نهاية عقده مع 
الفريق لإنكلترا على الأرجح. وبدأ بايرن ميونيخ، 
حامل اللقب، الدور الثاني من الدوري بعد الراحة 
الشــتوية بفوز صعب على هامبورغ 1/2 ويحتاج 
الى رفع مستواه قبل المنافسات المقبلة حيث يضع 
نصب عينيه الفــوز بلقب الــدوري وكأس ألمانيا 
ودوري أبطال أوروبا. وقــال رومينيغه: »نتطلع 
الى كرة قــدم ناجحة ومثيرة مــع غوارديولا في 
الشــهور الأربعة المقبلــة«. وأضــاف: »علينا أن 
نبحث عن إيقاعنا فــي المباريات المقبلة وأن نصل 

الى أفضل مستوى«. 

صراع رئاسة الفيفا
المرشحون يلتقون في قطر... وسيكسوالي يتحدث عن »وقت التحالفات«! 

■ الدوحــة - رويتــرز«: يتوجه أربعة 
من المرشحين لرئاســة الفيفا إلى قطر اليوم 
لعقد اجتماعات، وقال أحدهم وهو الجنوب 
افريقــي طوكيــو سيكســوالي إن »وقــت 

التحالفات حان«.
وترجــح تلــك التطــورات أن الاتفاقات 
الخاصــة بالانتخابات ربما أوشــكت على 
خليفة  لاختيــار  الســباق  خضم  في  البدء 
جوزيــف بلاتــر لرئاســة الفيفــا. وأكــد 
إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  باسم  متحدثون 
حضور  وسيكســوالي  إنفانتينو  وجانــي 
الثلاثــة إلــى الدوحــة للالتقــاء بأعضاء 
الاتحــاد الآســيوي. وأكد متحدث باســم 
الأمير الأردني علي بن الحسين المرشح أيضا 
لرئاسة الفيفا، ســفره لقطر لمتابعة المباراة 

التي ستجمع بين كوريا الجنوبية واليابان 
في نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما والمؤهلة 
جيروم  المرشــح  ورفــض  ريو.  لاولمبيــاد 
شــامبين النائب السابق للامين العام للفيفا 

التعليق على إمكانية سفره إلى قطر أيضا.
وأكــد سيكســوالي أنه ســيتوجه لقطر 
إلى  »كضيف على الشــيخ ســلمان«، ولمح 
إمكانية دعمه في النهاية لمرشــح آســيوي 
فــي انتخابات الفيفا. وقــال: »اقترب وقت 
التحالفات. هذا هو الجديد الذي أقوله. هو 
أمر صحي وديموقراطــي وجيد«. وأضاف: 
»إذا وجــدت أن فــرص طوكيــو ليســت 
جيدة... فإنني سأظل ضمن إطار الفيفا لكن 
الســؤال هو أي رئيس أريد؟ ســيأتي وقت 
التحالفات«. وتابع ان هذا يحدث قبل موعد 

الانتخابات في 26 فبراير/ شباط المقبل.
وكان الشــيخ أحمد الفهــد الصباح وهو 
واحد من أكثر الأشخاص نفوذا على صعيد 
الرياضــة العالمية قال في أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضــي إنه يتمنى حدوث تنســيق 
قبل الانتخابات بين حليفه الشــيخ سلمان 
وجانــي إنفانتينــو الأمين العــام للاتحاد 
الأوروبــي. ورفــض سيكســويل التعليق 
بشــكل مباشــر على احتمال انسحابه من 
ســباق الانتخابات لكنه قال إنه يرغب في 
الفيفا الجديــد من افريقيا  أن يكون رئيس 
سيكســوالي  حملة  وتعرضــت  آســيا.  أو 
لانتقــادات. ورغم إعــان الاتحاد الجنوب 
افريقي دعمه له هذا الأســبوع فقد أشار إلى 

أن حملة سيكسوالي »باهتة«.

غوارديولا: الأجواء في بايرن ميونيخ جيدة 

كأس انكلترا 

لا نمتلــك الوقت الكافي لالتقــاط الأنفاس في هذا 
الجــدول المزدحم بالمباريات الصعبــة«. ويتصدر 
برشــلونة، متفوقا بفــارق الأهداف علــى أتلتيكو 
الثاني، المتساوي معه في رصيد 48 نقطة، علما أن 

برشلونة ما زال يمتلك مباراة مؤجلة. 
من جانبه، يســعى ريــال مدريــد الثالث بفارق 
أربــع نقاط خلــف الصــدارة، لعدم فقــدان المزيد 
من النقــاط عندما يســتضيف إســبانيول الأحد، 
فــي مواجهة أخــرى بين أنديــة العاصمــة مدريد 
ومدينــة برشــلونة، رغــم اســتمرار معاناتــه من 
غياب نجمه الويلزي غاريث بيل بســبب الإصابة. 
ورغم تعادل الفريــق المخيب 1/1 مع مضيفه ريال 
بيتيس في المرحلة الماضية، أثنى فلورنتينو بيريز 
رئيس الريال بشــدة علــى مدرب الفريــق الجديد 
الفرنســي زين الدين زيدان. وقال بيريز: »الجميع 
في حالــة حب مع زيــدان، لقد كان مســتعدا لهذا 
التحدي وبإمكاني رؤية ذلك من خلال اســتمتاعه 
بالعمــل«. وأضاف رئيس الريال أن ناديه لن يبرم 
أي صفقــات قبل نهاية فترة الانتقالات الشــتوية 
الشــهر الحالي، حيث قال: »لسنا بحاجة للاعبين 

جدد، لأن لدينا بالفعل أفضل فريق في العالم«. 
ويلتقــي فياريــال الرابــع مــع ضيفــه غرناطة 
)المتعثــر( اليوم، فيما يحل ســلتا فيغو، المنتشــي 
بتأهلــه للدور قبــل النهائي للكأس للمــرة الأولى 
منــذ 2001، ضيفا على لاس بالماس غــدا. ويلتقي 
إيبار مع ملقة، وخيتافي مــع أتلتيك بلباو، وريال 
سوســييداد مع ريــال بيتيس اليــوم، فيما يواجه 
أشــبيلية ضيفه ليفانتــي، وديبورتيفو لاكورونيا 
مع رايو فاليكانو، وبلنسية، الباحث عن انتصاره 
الأول فــي الــدوري مــع مدربــه غــاري نيفيل، مع 

سبورتينغ خيخون غدا. 

دي بروين يصرخ من الألم في مباراة فريقه الاخيرة الاربعاء الماضي

الدوري الإيطالي 

الدوري الالماني 

مدرب الانتر مانشيني طلب من لاعبيه التحلي بالهدوء قبل لقاء الدربي 
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■ ملبــورن - د ب أ: تغلب أنــدي موراي على 
المصاب ميلوس راونيتش 4-6 و7-5 و6-7 و4-6 
و6-2، ليحظى بفرصته الخامسة للعب في المباراة 
النهائيــة ببطولة أســتراليا المفتوحة للتنس امام 

منافسه التقليدي نوفاك ديوكوفيتش. 
وتعين علــى موراي، المصنــف الثاني، التعامل 
مع الإصابــة التي لحقت بســاق راونيتش والتي 
اســتدعت خروج الكندي من الملعب لتلقي العلاج 
في المجموعة الثالثة عندما كان متقدما بمجموعتين 
لمجموعــة. لكن بعد عــودة راونيتش بعــد تلقيه 
العلاج بســبب إصابة في الفخــذ الأيمن، تراجع 
إيقاعه وهو ما ســمح لمــوراي للقتــال مجددا في 
المباراة والتي اســتمرت لأكثر من أربع ســاعات. 
وقال راونيتش الذي خرج مــن بطولة ويمبلدون 
2014 مــن الدور قبل النهائــي: »لا أبالي بما حدث 
فــي الملعب. كنت في الــدور قبل النهائــي... كنت 
في مركز أفضل مما كنت فيــه العام الماضي. بغض 
النظر عــن الموقف الذي كنت فيه، كنت ذاهبا للعب 
وتقديم أفضل ما عندي. كانت عندي صعوبات في 
دفع قدمي بســبب العضلة الضامــة في المجموعة 
الثالثة«. وتابع: »انه أمر مؤسف، على الأرجح أكثر 
مرة أفطر فيها قلبي في الملعب، لكن هذه هي طبيعة 

اللعبة«. 
تباطأ  »بالتأكيد  وقال:  بتغيير  موراي  وشــعر 
راونيتش في المجموعة الخامســة. كان من الامتع 

أن نلعب بشكل حماسي في المجموعة الخامسة«. 
وتابع: »كان يكافح للحركة وللعب كرات الإرسال. 
ولكن عليــك أن تركز في طريقــة لعبك في الملعب 
وبذل أقصى مجهود لك«. ولم يفز موراي ببطولة 
أستراليا من قبل حيث خســر آخر مباراة نهائية 
العام الماضي أمام ديوكوفيتش، الذي حجز مقعده 
بعدما تغلب علــى روجيه فيدرر. وكان راونيتش 
يهدف إلى أن يكون أول كنــدي يصل الى المباراة 
النهائية في بطولة مــن بطولات الجائزة الكبرى 
)غراند ســام(. وقــال موراي الــذي وصل الى 
المباراة النهائية التاســعة له في بطولات الغراند 
ســام: »إنه أمر محبط عندما لا يوجد عندك عدد 
كبير من النقاط للحديــث عنها. لقد فهمت طريقة 
إرســاله بعد مرور الوقت في المبــاراة«. وتابع: 
»تمكن من العودة في بعــض أوقات المباراة وهذا 

كان السر«. 
وسيعمل موراي ليكون جاهزا للمباراة النهائية، 
المواجهات  فــي  عليه  ديوكوفيتش  يتفــوق  حيث 
المباشرة بواقع 21-9. وقال موراي: »هناك الكثير 
من الأمــور الهامة عندما تواجه الأفضل في العالم. 
لا يمكنك أن تقدم أي شيء بشكل سيئ. لا يمكن أن 
يكون هناك مجال لفقدان التركيز«. وأضاف: »لقد 
لعب بصورة جيدة في مباراتيــه الأخيرتين ولقد 
تواجهنا في العديد من المباريات، وأتمنى ان تكون 

نتيجة هذه المباراة مختلفة«.

موراي يواجه ديوكوفيتش في النهائي بعد تغلبه على راونيتش 

موراي يطلق صرخة النصر عقب فوزه على راونيتش 

رادار الملاعــــب

الدوري السعودي 
الأهلي يتعادل مع التعاون ويفقد الصدارة 

الدوري المصري
وادي دجلة يضم الفرنسي مالودا 

أ: أعلــن وادي دجلــة  ■ القاهــرة - د ب 
لاعب  مالودا  فلــوران  الفرنســي  ضم  المصري 
تشلســي الأســبق إلى الفريق الأول. وأوضح 
النادي في بيــان أن حازم خيــرت مدير الكرة 
نجح في الحصول على توقيع مالودا في فرنسا 
وســيحضر الثنائي إلى القاهرة خلال ساعات 
لتقديم اللاعب في مؤتمــر صحفي. وبدأ مالودا 

)35 عامــا( مســيرته الكروية بنــادي غانغان 
الفرنسي قبل أن ينضم للعملاق الفرنسي ليون 
عــام 2003 واســتمر معه حتــى 2007، لينتقل 
بعدها إلى تشلســي في صفقة بلغت قيمتها 20 
مليون دولار ورحل عن تشلسي في 2013 منتقلا 
إلى طرابزون سبور التركي ثم عاد إلى الدوري 

الفرنسي عبر بوابة ميتز. 

■ الريــاض - د ب أ: أهــدر الأهلي نقطتين 
ثمينتين في سباق المنافسة على صدارة الدوري 
الســعودي، بعدما سقط في فخ التعادل 2/2 مع 

ضيفه التعاون في المرحلة الرابعة عشرة. 
وأخفق الأهلي في العودة إلى الصدارة ليظل 
في المركز الثاني بعدما أصبح رصيده 34 نقطة، 
بفارق نقطتين خلف الهلال )المتصدر(، في حين 
ارتفع رصيــد التعاون إلى 25 نقطــة في المركز 

الرابع. وتقدم الأهلي بهدف نجمه السوري عمر 
السومه في الدقيقة 32، قبل أن يتعادل بول ألوو 
إيفولو للتعاون فــي الدقيقة 44. وأضاف طلال 
الدقيقة  للتعاون فــي  الثاني  الهدف  العبســي 
54، فيما ســجل منصور الحربي هدف التعادل 
للأهلي في الدقيقة 59. وعجز الأهلي عن تحقيق 
أي انتصــار على التعــاون في المســابقة هذا 

الموسم، بعدما تعادلا سلبا في الذهاب. 

الدوري الجزائري 
وهران يهزم اتحاد الحراش 

■ الجزائر - د ب أ: أنعش جمعية وهران حظوظه في البقاء 
بالدوري الجزائــري بعدما تغلب على ضيفــه اتحاد الحراش 
بهدف وحيــد في افتتاح المرحلة الثامنة عشــرة. ورفع وهران 
رصيده إلــى 17 نقطة في المركــز الرابع عشــر مؤقتا لينعش 
حظوظه في البقاء بــدوري الأضواء، بينما تجمد رصيد اتحاد 
الحراش عند 27 نقطة في المركز الرابع. وســجل عنتر جمعوني 

الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة الأولى.

■ ملبورن - د ب أ: تتطلــع الألمانية أنجليك 
كيربــر إلى تحقيــق أبــرز إنجازات مســيرتها 
بتحقيق مفاجأة جديدة عندما تصطدم بالنجمة 
الأمريكيــة ســيرينا ويليامــز المصنفــة الأولى 
على العالــم اليوم في نهائي الســيدات لبطولة 

أستراليا. 
وتسعى ويليامز إلى تحقيق الانتصار رقم 40 
خلال آخر 41 مباراة لها في بطولات غراند سلام، 
كما تتطلع الحائزة على 21 لقبا في غراند ســام 
إلى التتويج بأستراليا المفتوحة للمرة السابعة. 

لكن من المتوقع أن تواجه منافســة شرســة أمام 
كيربــر المصنفة الســابعة، والتــي تخوض أول 
نهائي لها في غراند ســام وتتمتــع بثقة هائلة 
رغم أنها لم تحقق سوى انتصار واحد خلال ست 
مباريات ســابقة جمعتها بويليامــز )34 عاما(، 
وكانت في بطولة سينسيناتي قبل أربعة أعوام. 
ولا شك في أن ويليامز تكثف تركيزها على تفادي 
الكبوة التي تعرضت لها أواخر الموســم الماضي 
عندما ســقطت في قبل نهائي أمريــكا المفتوحة 
أمام الإيطالية روبرتا فينشي  )فلاشينغ ميدوز( 

لتتبــدد فرصتها في جمع جميــع ألقاب بطولات 
غراند سلام خلال عام واحد. وأثرت تلك الصدمة 
بشــكل كبير على ســيرينا ودفعتها للغياب عن 
عدد من البطولات التابعة لرابطة لاعبات التنس 
التخلص  وحاولت  الموسم،  أواخر  في  المحترفات 
من الإحبــاط من خلال المشــاركة فــي عروض 
الأزيــاء وكذلك خــوض مباريات اســتعراضية 
خــال كانــون الأول/ ديســمبر. وفي الموســم 
الحالــي، حققت ويليامــز بداية جيــدة وباتت 
علــى بعد انتصار واحد من معادلة رقم شــتيفي 

غــراف في التتويــج بالألقاب ببطــولات غراند 
سلام. وقالت كيربر: »إنها لحظة من نوع خاص، 
الوصــول للنهائي يمنحني شــعورا مختلفا. أنا 
ضمن المراكز العشــرة الأولى منــذ أربعة أعوام. 
ولم ألعب بهذا الشــكل الجيد العــام الماضي في 
البطولات الكبــرى«. وأضافت: »تركيزي منصب 
على ذلــك، اللعب بشــكل افضل فــي البطولات 
الكبــرى. الآن أنا في النهائــي، لذلك الأمر يعني 
الكثير. لعبت أسبوعين رائعين هنا والآن تأهلت 

للنهائي وأتطلع حقا لهذه المباراة«. 

هينغيس وميرزا تحرزان
 لقب زوجي السيدات 

■ ملبورن - رويترز: أحرزت السويســرية مارتينا هينغيس وشــريكتها الهندية سانيا ميرزا 
لقب زوجي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ففي المباراة النهائيــة لأول البطولات الأربع الكبرى في العام الحالــي فازت هينغيس وميرزا 
على الثنائي المكون من التشــيكية أندريا هلافاتسكوفا ومواطنتها لوسي هراديتسكا 7-6 و3-6. 
وهذا هو أول لقب لزوجي السيدات في اســتراليا المفتوحة تحرزه هينغيس وميرزا معا. وأحرزت 
هينغيس اللقب رقم 12 في زوجي الســيدات في البطولات الأربع الكبرى وهو اللقب الثالث لميرزا 
التي حصدت جميع هذه الألقاب مع هينغيس خلال عام واحد. كما يحمل الزوجي هينغيس وميرزا 
المصنــف الأول عالميا لقبــي بطولتي ويمبلدون وأمريــكا المفتوحة. والفوز هــو الانتصار 36 على 
التوالي لهذا الزوجي. وبعد المجموعة الأولى تلقت هينغيس علاجا طبيا بســبب مشكلة في الكتف 

لكن لم تؤثر عليها كما يبدو. 

نهائي السيدات
كيربر تتطلع إلى حرمان وليامز من لقبها السابع 

■ تونــس - رويتــرز: نالت تونس شــرف 
تنظيــم كأس افريقيا لكرة اليــد 2020 والمؤهلة 
التنفيذي  المكتــب  قرار  عقب  طوكيــو،  لأولمبياد 
للاتحاد الافريقي للعبة خلال اجتماعه في مصر 
على هامش نســخة العام الحالي مــن البطولة 

القارية.
وقال الاتحاد التونسي: »ستنظم تونس كأس 
أمم افريقيــا للرجــال عــام 2020 المؤهلة لدورة 
الألعاب الأولمبية بطوكيو«. وكانت تونس تغلبت 

على الكاميرون 24-20 في دور الثمانية لتضرب 
موعدا مع الجزائر حاملة اللقب في مواجهة ثأرية 
بالدور قبل النهائي اليوم. ويتأهل الفائز باللقب 
البرازيل  مباشــرة إلى دورة ريو الأولمبية فــي 
الصيــف المقبــل بينما يصعــد الثلاثــة الأوائل 
لبطولة العالم في فرنســا العــام المقبل. وتحمل 
تونــس الرقم القياســي فــي عدد مــرات الفوز 
الجزائر  تليهــا  ألقاب  تســعة  برصيد  بالبطولة 

بستة ألقاب ومصر ثالثة بخمسة ألقاب.

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل كل مــن كايل لاوري 
وديمار ديروزان المشاركين في مباراة كل النجوم، 26 نقطة 
ليســجل تورونتو رابتورز رقما غير مسبوق في تاريخه، 
ويحقق الانتصار العاشر له على التوالي، حيث تغلب على 
نيويورك نيكس 93/103 ضمن منافسات دوري كرة السلة 

الأمريكي للمحترفين. 
ورغم غياب الأساســيين كارميلــو أنطوني )إصابة في 
الركبة اليسرى( واللاتفي كريستاب بورزينغيس )مشكلة 
كارديرون  خوســيه  والأســباني  التنفســي(  الجهاز  في 
)إصابة في الفخــذ( عن نيكس، خاض رابتــورز اختبارا 
صعبا لكنــه اجتازه بنجــاح ليحقق سلســلة انتصارات 
غير مســبوقة في تاريخه بالمسابقة. وكان آرون أفالو أبرز 
المســجلين في نيكس، حيث أحرز 20 نقطــة للفريق الذي 
مني بالهزيمة 25 هذا الموســم مقابــل 22 انتصارا، وكانت 
الخسارة هي الرابعة له على التوالي. وفي مباريات أخرى، 
تغلب شــيكاغو بولز على لوس أنجليــس ليكرز 91/114 
ودنفر نغتس على واشــنطن ويــزاردز 113/117 وإنديانا 
بيسرز على أتلانتا هوكس 92/111 ونيو أورلينز بيليكانز 
على ســاكرامنتو كينغز 104/114 وممفيس غريزليس على 

ميلواكي بكس 83/103. 

تونس تفوز بتنظيم كأس افريقيا لليد 2020 

■ المنامــة - الأناضــول: تــوّج المنتخب 
القطــري، بلقــب بطولة آســيا لكــرة اليد، 
للمــرة الثانية علــى التوالي، بفــوزه على 
التي  النهائية،  المباراة  البحريني، في  نظيره 
أقيمــت بالعاصمة البحرينيــة المنامة، 27-

22.  وجاءت المبــاراة النهائية تكرارا لنهائي 

البحرين  أقيمت في  التي  الماضية،  النســخة 
أيضا عام 2014، وفــازت قطر وقتها 26-27. 
وفــي مبــاراة الميدالية البرونزيــة، احتلت 
اليابان المركز الثالث بفوزها على السعودية 
25-16، وضمنــت المنتخبات الأربعة التأهل 

لبطولة العالم في فرنسا 2017.

الحضور مجانا لمباراة 
الجزائر وفلسطين الودية 

■ الجزائــر - د ب أ: اقــر المنظمــون دخولا 
مجانيا للجماهيــر لمتابعة المبــاراة الودية التي 
تجمع بين المنتخب الاولمبي الجزائري لكرة القدم 
ونظيره منتخب فلســطين يوم 17 شباط/ فبراير 
المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر 
في الاتحاد الجزائــري، قولــه أن المباراة جرى 
نقلها من ملعب »مصطفى تشاكر« بمدينة البليدة 
إلى ملعب الخامس من يوليو )العاصمة الجزائر( 
الأكبر في البــاد. وأوضح المصــدر أن الدخول 
إلى الملعب ســيكون مجانا لتمكــن أكبر عدد من 
الجماهير من متابعة المبــاراة التي تعتبر الأولى 
من نوعها للمنتخب الجزائري ضمن استعداداته 
لمشاركته في مســابقة كرة القدم بدورة اولمبياد 

ريو الصيف المقبل. 

فيديتش نجم يونايتد 
السابق يعتزل  

■ لندن - د ب أ: أعلــن نيمانيا فيديتش قائد 
مانشســتر يونايتد السابق اعتزاله اللعب. وفاز 
فيديتــش )34 عامــا( بلقب الــدوري الإنكليزي 
خمس مــرات وبدوري أبطــال أوروبا عام 2008 
الإنكليزية مع  لرابطة المحترفــن  وثلاث كؤوس 
مانشســتر يونايتد فــي الفترة مــن 2006 حتى 
2014. وقــال فيديتــش في بيان: »حــان الوقت 
لاعتزال كرة القدم... بــدأت تظهر آثار الإصابات 
التــي عانيت منهــا فــي الســنوات الأخيرة«. 
وأضــاف: »أشــكر كل اللاعبــن الذيــن لعبت 
بجوارهــم وكل المدربين وجميــع الأجهزة التي 
عملت معها. وأتوجه بشــكر كبير للجماهير التي 
ساندتني على مر الســنوات«. وانضم فيديتش 
لإنتــر ميلان بداية عــام 2014، لكنه ترك النادي 
بالتراضــي في وقت ســابق هذا الشــهر بعدما 
فشــل في الظهور مع الفريق هذا الموســم بسبب 

الإصابات. 

شاختار يرفض بيع
 تيكسيرا الآن لليفربول 

■ كييف - د ب أ: قال ســيرجي بالكين المدير 
الاوكراني  دونيتســك  شــاختار  لنــادي  العام 
إن النادي لن يبيــع المهاجــم البرازيلي أليكس 
تيكســيرا لليفربول حتى إنتهاء الموســم. وقال: 
»موقفنا أننا لن نبيع تيكســيرا اليوم. ســنبيعه 
فقط في نهاية الموســم«. وأضــاف: »نحتاج الى 
تحقيــق نتائــج جيدة فــي الــدوري الأوروبي 
الموســم سنجلس  أوكرانيا. وفي نهاية  وبطولة 
المفاوضات«. ويحق لتيكســيرا )26  على طاولة 
عامــا( الرحيل عن فريقــه إذا تم دفع الشــرط 
الجزائي المقدر بـ70 مليون يورو. وأكمل بالكين: 
»مفاوضات ليفربول توقفت بعدما وصلت الى 32 
مليون يورو و4 ملايين يورو إضافية. هذا هو آخر 

رقم تم الإعلان عنه«. 

تحديد إقامة مالك
 نادي كاتانيا الإيطالي

 بتهمة الاحتيال 
■ روما - د ب أ: حددت الشرطة الإيطالية إقامة 
أنطونيــو بولفيرينتي رجل الأعمــال المثير للجدل 
الذي يمتلك نادي كاتانيا الإيطالي، في منزله حيث 
يواجــه تهمة الاحتيال في إشــهار إفلاس شــركة 
طيران »ويند جيت« التي أعلن إفلاسها عام 2012. 
ويشــتبه في قيام بولفيرينتــي )53 عاما(، الذي 
كان يرأس الشــركة، بإخفاء الحســابات للتستر 
على الخســائر. وقررت شرطة الضرائب الإيطالية 
الرئيس  رانتوكيو  ســتيفانو  إقامــة  تحديد  أيضا 
التنفيذي الســابق للشــركة. وتجدر الإشارة إلى 
أن هذا ليس أول صدام لبولفيرينتي مع الشــرطة، 
فقد جــرى تجديد إقامتــه في منزلــه أيضا بتهمة 
التورط في التلاعــب بنتائج المباريات. وأفرج عنه 
بكفالة وينتظــر الآن المحاكمة، بينمــا تقرر هبوط 
كاتانيا من الدرجة الثانية إلى الثالثة مع خصم 12 
نقطة من رصيــده. وكان كاتانيا نافس في الدرجة 
الأولــى لثمانية مواســم آخرها فــي 2014/2013 
وتولى تدريبه سينيسا ميهايلوفيتش وفينشينزو 
مونتيلا. ويحتل كاتانيا الآن المركز الثاني عشر في 

الدرجة الثالثة. 

سندرلاند يتفق على ضم 
التونسي الخزري من بوردو 

■ لندن - رويتــرز: أعلن بوردو الفرنســي 
التوصل لاتفاق بشــأن انتقال جناحه التونسي 
وهبي الخــزري إلى ســندرلاند الانكليزي. ولم 
يكشــف عن أي تفاصيل ماليــة تتعلق بالصفقة 
لكن شبكة »سكاي ســبورتس« قالت إن الاتفاق 
تم مقابل تســعة ملايين جنيه إســترليني. وذكر 
بوردو أن الخزري سيسافر إلى انكلترا للتفاوض 
على البنود الشخصية مع سندرلاند. وقال بوردو 
إنه يبحث عن بديل لتعويض اللاعب المولود في 
فرنسا والبالغ عمره 24 عاما والذي يتصدر قائمة 
هدافي الفريق هذا الموسم بخمسة أهداف. وعزز 
سندرلاند القابع في المركز قبل الاخير في الدوري 
صفوفه بضم المدافــع الايفواري الأمين كوني من 
لوريــان، كما تعاقد مع المهاجم الســنغالي دامي 
ندوي على ســبيل الإعارة من طرابزون التركي 
ومع يان كيرشوف مدافع بايرن ميونيخ بطل في 

فترة الانتقالات الشتوية.

البابطين يخاطب الفيفا 
لمقاضاة الاتحاد السعودي 

■ الرياض - د ب أ: أكد خالد البابطين رئيس 
لجنة الانضباط السابق باتحاد الكرة السعودي 
مخاطبته الرسمية للفيفا لتمكينه من لقاء اللجنة 
القانونية رغبة في تقديم اعتراض رســمي لقرار 
اعفائه من منصبه رئيســا للجنة الانضباط وهو 
المنصب الذي تسلمه مطلع كانون الأول/ ديسمبر 
الماضي. ونشر البابطين تغريدة أشار فيها إلى أنه 
خاطب الفيفا بغرض الالتقاء باللجنة القانونية. 
وأكد ســعيه القانوني لرفع الأضرار التي لحقت 
به جراء إعــان الاتحاد في اجتماعه الطارئ في 
السابع من الشهر الحالي إعفاءه من رئاسة لجنة 
الانضباط وتحويله إلى عضــو وتعيين الدكتور 

خالد بانصر رئيساً للجنة الانضباط. 

الاتحاد الآسيوي يوقع اتفاقية مع »سبورت رادار« 
لمواصلة مكافحة التلاعب بالنتائج 

■ الدوحــة - د ب أ: وقع الاتحاد الآســيوي لكرة القدم 
اتفاقية جديدة لتمديد الشــراكة مع شركة »سبورت رادار« 
المتخصصــة بمراقبة نزاهة النشــاطات الرياضية، لتعزيز 
جهود مكافحة التلاعب في نتائج المباريات في قارة آســيا، 
ليؤكد الاتحاد الآســيوي مكانته كواحد مــن أكثر المنظمات 

الرياضية التزاما بهذا الأمر في العالم. 
وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي 
عقب التوقيع الرسمي على الاتفاقية: »النزاهة في الرياضة 
أمر غير قابل للتفاوض، وهي حجر أساسي لحماية الرياضة 
لأجيال المســتقبل، نحن في الاتحاد الآسيوي لا نكتفي فقط 
بالاعتراف بوجــود هذه القضية، بل إننــا نريد القيام بكل 
شيء ممكن لحماية كرة القدم الآسيوية، وحماية كرة القدم 
في كل دولة بآســيا وأن نقود كقدوة«. وأضاف: »ســبورت 
رادار أثبتــت أنها شــريك مهم لتحقيق هــذا الهدف وضمن 
رؤيتنا، ومن خلال هذه الشــراكة الجديدة فإننا سنحصل 
على أفضل ما تقدمه هذه المؤسسة، وقمنا بتوسيع الشراكة 
لتشمل جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء«. وتعد سبورت 
رادار من المؤسســات الرائدة عالميا في مكافحة الاحتيال من 
خلال المراهنات، وكذلك الرصــد والتحقيق بالأمر. ومددت 
الاتفاقية بين الطرفــن لعامين إضافيين، بعدما كان التعاون 

بدأ عام 2013. 
وتتضمن الاتفاقية الجديدة أكثر من 4500 مباراة كل عام 
في كافة أرجاء قارة آســيا، من خلال نظام مراقبة آســيوي 
خاص تم تطويــره لهذا الغرض. وتتضمــن المباريات التي 
ســتتم تغطيتها جميع مســابقات الاتحاد الآســيوي وأهم 

بطــولات دوري المحترفين فــي جميع الاتحــادات الوطنية 
الأعضاء ، وكذلك ســيتم عبر هذا النظام متابعة البطولات 
القارية والإقليمية البــارزة. وبالتوازي مع عمليات الرقابة 
والوقاية، ســتقوم ســبورت رادار بتطوير تطبيق للنزاهة 
خــاص بالهواتف المحمولة للاتحاد الآســيوي لكرة القدم، 
ويعمل هذا التطبيق دور أداة التبليغ، حيث يمكن استخدامه 
للإبلاغ عن حالات التلاعب في نتائج المباريات، وســيقوم 
التطبيق بدعم عمل الاتحاد الآسيوي لتطوير ورشات عمل 
النزاهة، وتوفير وسيلة اتصال في عمليات مكافحة التلاعب 
في نتائج المباريات. كما سينضم خبير تنفيذي من سبورت 
رادار إلى الاتحاد الآســيوي، وذلــك لتوفير الدعم الخاص 
للعمل المســتمر في قســم النزاهة بالاتحاد. وقال أندرياس 
كرانيتش المدير التنفيذي لخدمات الأمن في سبورت رادار: 
»عندمــا تواصــل معنا الاتحــاد الآســيوي، لبحث تجديد 
الشــراكة، توقعنا أن نســتمر بذات نطاق الخدمات، لكنهم 
جاءوا إلينــا بتحد جديد، حيث طلبوا أن نوســع ما نقدمه 
إليهم كي يشــمل جميع الــدول في قارة آســيا«. وأضاف: 
»لا يقتصــر الأمر على ذلــك، بل إنهم طلبوا منــا إعادة فتح 
سجلاتنا وتحديد الحلول الأخرى التي يمكن الاستفادة منها 
في الوقاية والتحقيقات. هذا النــوع من الفعالية والالتزام 
يشكل إطار علاقتنا مع الاتحاد الآسيوي، حيث أنهم يعملون 
بشــكل شــاق من أجل الاســتفادة من خدماتنا لأقصى حد 
ممكن، ومن خلال الشراكة الجديدة فإننا سنتمكن من تقديم 
نظرة أعمق لدعم كرة القدم الآسيوية، ولم يكن هذا ليتحقق 

دون إيمان ودعم الاتحاد الآسيوي«. 

انتــزع  أ:  ب  د   - الدوحــة   ■
البطاقة  الأولمبــي  العــراق  منتخــب 
الثالثة الأخيرة المؤهلة لأولمبياد ريو 
دي جانيــرو والمركــز الثالث بكأس 
آســيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 
عاما بعد فوزه الصعب على المنتخب 
المنتخــب  واحتــاج   .1/2 القطــري 
الوقــت الإضافــي  العراقــي حتــى 
لحســم الفــوز بعدما انتهــى الوقت 
بالتعــادل الإيجابي 1/1.  الأصلــي 
بهــدف  القطــري  المنتخــب  وتقــدم 
ســجله أحمد عــاء فــي الدقيقة 27 
وتعــادل للمنتخــب العراقــي مهند 
عبدالرحيــم في الدقيقــة 86 قبل أن 
يضيف أيمن حســن الهدف الثاني 
للمنتخــب العراقي في الدقيقة 109. 
وكوريــا  اليابــان  منتخبــي  وكان 
الجنوبية ضمنــا تأهلهما للأولمبياد 
بعدما صعدا للمبــاراة النهائية التي 

ستقام اليوم. 

كأس آسيا الأولمبية 
العراق تتأهل إلى ريو بعد الفوز على قطر 

بطولة استراليا للتنس

كأس آسيا لليد  
قطر تتوّج باللقب للمرة الثانية على التوالي

دوري السلة الأمريكي 
لاوري وديروزان يقودان رابتورز  إلى انتصاره العاشر على التوالي 

مهند عبدالرحيم يحتقل بتسجيله هدف التعادل للعراق قبل النهاية بدقائق 

نجم رابتورز لاوري )7( يحاول التصويب والتسديد على سلة نيكس
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صحف عبرية

نير حسون وأور كشتي

■ وزارة التربية والتعليم ســتقوم بتشــجيع 
مدارس شــرقي القدس على الانتقــال إلى منهاج 
ميزانيات  زيادة  بواســطة  الإســرائيلي  التعليم 
خاصــة  ـ  هكذا تقــول الخطة التــي أنجزت في 
الــوزارة قبل بضعة اســابيع. لم تُمنــح الزيادة 
للمدارس التي ســتختار الاســتمرار فــي تعليم 
المنهاج الفلســطيني السائد في معظم المؤسسات. 
هذا رغم اقوال بعض رفيعي المستوى في الوزارة 
الذين قالوا إن جزءا من التمويل يأتي من الميزانية 

المخصصة لجميع الطلاب في المنطقة.
وقد انتقد هذه المبادرة اكاديميون إسرائيليون 
وعــرب. وقال مصــدر مطلع علــى التفاصيل إنه 
»بعد تمييز امتد لسنوات بحق التعليم في شرقي 
القدس، تطلــب وزارة التعليــم الآن من المدارس 
تبني المنهاج الإســرائيلي كشــرط على الحصول 
على الميزانيات. هذا شــيء مرفوض من الناحية 
والوزارة  والاخلاقيــة«.  السياســية  التربويــة 
رفضــت التعقيب على هذا. ويفتــرض أن تناقش 
لجنة التعليم في الكنيســت في الاســبوع القادم 
مشــكلة النقص في الصفوف التعليمية في شرقي 

القدس.
منــذ التوقيــع على اتفاق اوســلو فــي 1995 
فإن معظــم المدارس في شــرقي القــدس تدرس 
حســب المنهاج الفلســطيني، التوجيهي. المنهاج 
الإســرائيلي يتــم تدريســه في 8 مــن أصل 180 
مؤسسة تعليمية في شــرقي القدس. ومن ضمن 
هــذه المجموعــة الصغيرة توجد لمدرســتين فقط 
مكانة رسمية. »المساق الإســرائيلي«  ـ  أي تعليم 
حســب المنهاج الإســرائيلي في أحد الصفوف  ـ  
يوجد في عدد من المدارس الاخرى. ومن معطيات 
بلدية القدس يتبين أنه في الســنوات الاخيرة زاد 
عدد الذين يقدمون امتحان البغروت الإسرائيلي 
إلى أن وصل العــدد في العام الماضــي إلى 1900 
طالب ويتوقــع أن يصل هذه الســنة 2200. ومع 
ذلك، ما زالت هذه النســبة منخفضة في اوســاط 

عدد الطلاب.
في الاشــهر الاخيــرة بلــورت وزارة التربية 
والتعليــم خطــة »تشــجيع وتوســيع المنهــاج 
الخطة  وهذه  القدس«.  شــرقي  في  الإســرائيلي 
تقترح اضافة ســاعات تعليمية لكل مدرسة تنتقل 

إلى المنهاج الإسرائيلي.
الخطة التــي وصلت إلى صحيفــة »هآرتس« 
تهدف إلى »دعم مؤسســات قائمة تقوم بتدريس 
المنهاج الإســرائيلي بشــكل كامل أو المؤسســات 
التي يوجــد فيها مســاق للمنهاج الإســرائيلي. 
وتشجيع مؤسسات اخرى من اجل ادخال المنهاج 

الإسرائيلي أو المواد المختلف عليها«. 
في هذا الاسبوع بعد أن بث في القناة 10 تقرير 
موســع حول مدرســة كهذه، قال وزيــر التعليم 
نفتالي بينيت إنه يطلب »دعم وتعزيز كل مدرسة 
تختار المنهاج الإسرائيلي. أنا أريد مساعدة عملية 

الأسرلة«.

تقترح الخطة اضافة ساعات تعليمية للمدارس 
المنهاج الإســرائيلي بشــكل  إلى  التي ســتنتقل 
كامــل أو جزئي. عدد الســاعات التي ســتحصل 
عليها المدارس ســيكون أكبر مما هــو في المنهاج 
الفلســطيني. واضافة إلى زيادة ساعات التعليم 
تقترح الخطــة ايضا اطارا تربويا يشــمل زيادة 
والموسيقى  التقوية  وساعات  الاستشارة  ساعات 
والفنون واستكمال تعليم المعلمين وما أشبه. وقد 
أصدر مؤخرا مراقبون في الوزارة تعليمات لمدراء 
المدارس في شــرقي القدس حيث اقترحوا عليهم 
اضافة على الميزانية بناء على تبني المنهاج بشكل 
كامل أو جزئي. المرحلــة الاولى في الخطة تتعلق 
بالمدارس الرسمية، وربما فيما بعد يمكن توسيعها 
لتشــمل المؤسســات المعترف بها والغير رسمية، 
حيث يتعلــم فيها 42 في المئة مــن الطلاب العرب 
في شرقي القدس. عامل آخر في الخطة هو اضافة 

مراقبين يرافقون المدارس.
وحســب اقوال مصادر في وزارة التعليم فان 
المــدارس التي لن تنتقل إلى المنهاج الإســرائيلي 
لن تحصل على الزيــادة في الميزانيات. »الخطة لا 
تقلص ميزانيات المدارس. فمن يبقى يُدرس المنهاج 
يفهمون  ايضا  »العرب  يتضرر«،  لن  الفلســطيني 
أنه مــن اجل الحصــول على التعليــم والدخول 
إلى ســوق العمل هــم بحاجة إلــى الرياضيات 
والانجليزية بمســتوى أفضل. من ســينضم إلى 
الخطة ســيحصل على اضافة. هــذه هي الطريقة 
لتحســن جهاز التعليم في شرقي القدس. لن يتم 
هذا بشكل قسري وكل واحد سيختار أين يريد أن 
يكون«. وقد تم عرض الخطة على بينيت والمديرة 
العامة ميخال كوهين. وحســب ما هو معروف فقد 

صادقا عليها.
إضافة إلى الازديــاد في عدد الذيــن يقدمون 
ازدادت  فقــد  الإســرائيلي  البغــروت  امتحــان 
ايضــا المعاهد التي تقــوم بالتحضيــر لامتحان 
البسيخومتري. وفُتحت في السنة الماضية ايضا، 
العبرية مســاقات  للمرة الاولــى، فــي الجامعة 
تحضيرية للطلاب الفلســطينيين من القدس. »في 
نهاية المطاف ما يهم المواطن هو الخبز والمستقبل«، 
قال أحد المســؤولين في جهاز التعليم في القدس. 
»إن الطالب يفهم اليوم أنه من الاســهل الوصول 
إلى تل ابيب بدل الوصول إلى رام الله أو نابلس. 

لذلك فان توجهه نحو الغرب واضح جدا«.
لكــن آخريــن  ـ  منهــم معلمــون ونشــطاء 
اجتماعيون  ـ  يقولون إن عملية الأســرلة لا يمكن 
اعتبارها اختيارا حُرا، فــي حين أن الفجوات بين 

المدارس في شطري المدينة عميقة جدا. 
»وزارة التربيــة والتعليــم لا يمكنها القول لنا 
إننا ســنحصل على المزيد من الســاعات فقط إذا 
انتقلنا إلى المنهاج الإسرائيلي«، قالت نهى الغول، 
وهي مديرة سابقة لمدرسة ثانوية للبنات في الحي 

الإسلامي. 
»اذا منحت الحكومة الاموال للتعليم فيجب أن 
تُمنح بدون شــرط لأن هذا حق أساســي. وتُعول 
وزارة التربيــة والتعليــم على فكــرة أن المدراء 
ســيخافون من الدخول في هذا الصراع. لكن هذا 

تدخل سياسي. محظور عليهم الموافقة على الحاق 
الضرر بالهوية الفلسطينية«.

وحسب ادعاء لجنة الأولياء في شرقي القدس 
فان وزارة التربية والتعليم والبلدية يستخدمان 
الضغط من اجل الانتقال إلى المنهاج الإســرائيلي 
خلافا لرغبــة الجمهور، وهو مناقــض للاتفاقات 
ليســت  »هذه  والفلســطينيين.  إســرائيل  بــن 
خطــة تعليمية بل خطة سياســية يرفضها معظم 
الســكان«، كما قال عبد الكريم لافي الذي شــغل 
حتى الآونة الاخيرة منصب رئيس لجنة الأولياء 

في شرقي القدس.
وحســب مصدر مطلع على تفاصيــل المبادرة 
»إن خطة وزارة التربيــة والتعليم تعترف بعدم 
المساواة بين شــرقي القدس وغربها، لكنها تضع 
الشــروط من اجــل اصلاح الوضــع. ليس هناك 
رغبة حقيقية للاســتثمار في شرقي القدس، لا من 
اجل بناء صفوف ولا لتحســن التعليم. إذا كانت 
مشــكلة الطلاب هي اللغة العبريــة فلماذا لا يتم 
زيادة حصص اللغــة؟ لماذا يجــب تغيير المنهاج 
التعليمي كلــه؟ يبدو أنه توجــد محاولة لانتاج 
عــرب جيديــن. لا يمكن المجيء بعد ســنوات من 
الاهمال واقتــراح اضافة ميزانيات فقط لمن ينضم 

للمنهاج الإسرائيلي«.
هذا التمييز المتواصل أدى إلى نقص خطير في 
ومحكمة  المدينة.  شــرقي  في  التعليمية  الصفوف 
العدل العليا قررت فــي 2011 الزام وزارة التربية 
والتعليم وبلدية القدس بتوفيــر »بنية فيزيائية 
تدريجية« تســمح باســتيعاب جميع الطلاب في 
التعليم الرسمي. ويتوقع أن تنتهي هذه المهلة في 
الايام القريبة. واذا لم تســتطع السلطات توفير 
هذه البنية فســيكون عليها التوصــل إلى اتفاق 
مالي مع المدارس النصــف خاصة من اجل تغطية 
أجور التعليم للطلاب الذين لم يســتوعبهم جهاز 

التعليم الرسمي. 
وحســب التقرير الاخير لجمعية »عير عميم«، 
يوجد اليوم نقص في شرقي المدينة بـ 2247 صف 
مقارنة مــع 1500 وقت تقديم الدعــوى في 2007. 
وحســب البلدية، يوجد نقص بـ 1600 صف. وقد 
اســتكمل بناء 35 صف ســنويا في شرقي القدس 
على مدى السنوات الخمسة الماضية وهذا لا يلائم 

نسبة التكاثر الطبيعي في المنطقة.
الفوارق  النقص في الصفوف هو من اســباب 
الكبيرة في نســبة التســرب بين مدارس شرقي 

القدس ومدارس غربي المدينة. 
وحســب التقرير الذي يســتند إلــى معطيات 
البلدية والوزارة وصلت نسبة التسرب في شرقي 
القدس في 2012 إلى 13 في المئة من الطلاب مقارنة 
مع المتوسط على مستوى الدولة الذي يبلغ 4.6 في 
المئة في التعليم الثانوي العربي و2.6 في المئة في 

التعليم الثانوي اليهودي. 
ويتبين من التقرير ايضا أنه توجد في الوسط 
اليهــودي 21 خطــة لمنع التســرب مقابــل 8 في 
التعليم العربي، ومن بين 45 مؤسســة تُفعل فيها 
خطة »شــاحر« للضعفاء في التعليم، هناك 4 فقط 

موجودة في شرقي القدس.

رفضــت وزارة التربيــة والتعليم الحديث عن 
تفاصيل ومصــادر التمويل للخطــة وميزانياتها 
والتي تصل حســب بعض التقديرات إلى عشرات 
ملايين الشواقل. يمكن أن تؤخذ الأموال بناء على 
قرار الحكومة قبل عــام ونصف من خلال عدد من 
الخطوات لـ »تعزيز الســيادة في شرقي القدس« 
ومن ضمنها ايضا تشــجيع الانتقــال إلى المنهاج 
الإسرائيلي بكلفة تصل إلى 300 مليون شيكل. في 
المقابل، قال موظفون رفيعو المســتوى في وزارة 
التعليم هذا الاســبوع إن جزء مــن الميزانية يأتي 
من »تغيير الأولويات في ميزانية التعليم لصالح 
تقوية الخطة الإســرائيلية«. الامر الذي يعني أن 
الميزانيــة التي كان يفترض أن تــوزع على جميع 
الذين  طلاب شرقي القدس ســتصل فقط لاولئك 
ســيوافقون على الخطــة. واذا حدث هــذا الامر 
فان الميزانية التي ســتحصل عليها المدارس التي 

ستبقى تلتزم بالمنهاج الفلسطيني، قد تتضرر.
التعليم الاردنــي وبعده  إن اعتمــاد منهــاج 
المنهاج الفلســطيني في جهاز التعليم في شــرقي 
القدس يعتبر أحــد الانتصارات الكبيرة للمجتمع 
ضم  بعد  الإســرائيلية.  السلطة  على  الفلسطيني 
شرقي القدس بوقت قصير كان هناك اضرابا عاما 
اســتمر لعدة اشــهر احتجاجا على فرض المنهاج 
الإسرائيلي على المدارس إلى أن تراجعت الحكومة 

عن هذا الأمر.
 وحســب اقوال د. مايا حوشــن الباحثة في 
معهد القدس لابحاث إســرائيل، فانه حينما منح 
اتفاق اوســلو ب السلطة الفلســطينية صلاحية 
الادارة المدنية في موضوع التعليم، كان هذا ساريا 

ايضا على مؤسسات التعليم في شرقي القدس.
»في ظــل الاهمال القائم لا يمكــن الحديث عن 
الاختيار بــل عن البقاء«، قالت المحامية أشــرات 
ميمون، مديرة قســم تطوير السياســة في »عير 
عميم«. »لو كان هناك اهتمام بالوضع الاقتصادي 
باستطاعة  لكان  القدس  شــرقي  في  والاجتماعي 
إســرائيل العمل بتصميم من أجــل تعزيز البنية 
التعليميــة والانضمام إلى الجامعــات ايضا بناء 
على التوجيهي كما هو في  كثير من الجامعات في 

العالم والعمل ضد التمييز في التشغيل.
 إن محــاولات فرض المنهاج الإســرائيلي هي 
محاولات احادية الجانب تضــاف إلى التوتر في 
المدينة وتضر الســكان الفلســطينيين«. حســب 
اقــوال ميمون فانــه »على مدى ســنوات كثيرة 
أهملت الســلطات التعليم في شرقي القدس. الآن 
ومن اجل »مصلحة« السكان يتم اقتراح ميزانيات 
مشــروطة بقبول منهاج غير مناســب لتاريخهم 

وانتماءهم وثقافتهم هناك«.
المتحــدث بلســان وزارة التعليــم عامــوس 

شــبيط قرر عدم الرد على اسئلة »هآرتس« حول 
الفجوات بين شــرقي القدس وغربهــا، وميزانية 
الخطة الجديدة لتقوية التعليم في شرقي القدس 

ومصادرها المالية. 
وقد تحدث في الماضي عن وجود خطة »لتقوية 
التعليــم ومدتــه الزمنية في شــرقي القدس عن 

طريق ميزانية مختلفة«.

هآرتس 29/1/2016

خطة لوزارة التربية في الأسابيع الأخيرة من أجل »أسرلة« الطلاب في شرقي القدس 

دعم مشروط لجهاز التعليم في القدس الشرقية

تلاميذ فلسطينيون في مدرسة ابتدائية في القدس الشرقية

يوم طوف ساميا

■ ســتحتفل حماس فــي هذا الشــهر بالذكرى الـــ 28 علــى انطلاقها. 
وســتحتفل في نهاية الشــهر بذكرى مرور عقد على صعودهــا إلى »الملعب 
السياســي بانتخابات ديمقراطية«، الامر الذي شــكل الخطــوة الاولى في 
ســيطرتها على قطاع غزة. فقد انتهى ذلك خلال 18 شهرا من المواجهة مع فتح 
وحكومة الســلطة، وانتهى بقتل أكثر من 100 ناشط في الطرفين معظمهم من 
فتح. وشــمل ذلك التعذيب والقاء جثث ضباط فتح من فوق المباني وســرقة 
اموال عامة وطرد الكثير من مؤيدي فتح إلى مناطق السلطة والدول العربية.

قد تكون سيطرة حماس هي اللوزة التي بشرت بـ »الربيع العربي« الذي 
اندلع بشكل عاطفي بعد ذلك بست ســنوات. اغلبية الدول التي حاولت فيها 
الجماهيــر إحداث الربيع العربــي، تغرق الآن في العنف أكثر من الســابق. 
في مصر، بعد عامين من سلطة الاخوان المســلمين، نشأ نظام عسكري قمعي 
متجدد. في ليبيا الفوضى شــاملة. اليمين والبحرين منقســمة في صراعات 
قبلية. فقط في تونس الديمقراطية تناضل على وجودها. واســتمرار الفشل 
في تحويل العــراق إلى ديمقراطية. العملية في غزة كان يفترض أن تشــكل 
ضــوء تحذير للغرب: عنــد الضغط من اجــل اجراء العمليــة الديمقراطية 
في العالــم العربي، قد تكون النتيجة نظام إســامي متطــرف احيانا وغير 

ديمقراطي في طبيعته.
حماس هي الاحرف الاولى لـ حركة المقاومة الإسلامية. حماس تعني ايضا 
»تهييــج«. منذ بداية طريقها فــي كانون الاول 1987 طلبــت الحركة القضاء 
على إسرائيل. وهذه الحقيقة الاساســية لم تتغير ايضا حينما بدأت الحركة 
عملها كتنظيم سياســي. النقطة الغريبة هي أن اقامة حماس قد حظيت بدعم 
جهات إســرائيلية في الاجهزة الأمنية نظرا لكونها تشــبه منظمة الصدقات، 
وتم اعتبارها نقيض لفتح. ميثاق حماس اليوم يقول إن الصراع الإسرائيلي 
الفلسطيني هو صراع ديني بين المســلمين والكفار اليهود، وإنه لن يكون أي 

تنازل عن ارض فلسطين لأن هذه الارض مقدسة.
عشر سنوات هي بلا شــك مدة كافية لتحليل انجازات واخفاقات التنظيم 
في الســلطة، ســواء كان ديمقراطيا أو ديكتاتوريا أو ثيوقراطيا أو أي دمج 
بينها. لأنــه لا يوجد فصل واحد بين الدين والدولة. إنها ايضا فرصة من اجل 

تقييم النظرة الإسرائيلية في سياستها تجاه حماس.
ســنحاول رؤية الامور من وجهة نظر المواطن في غزة. سنســميه محمد 
محمود اكرم زيتوني الذي هو في بداية العقد الســابع من حياته ويعيش في 
حي الزيتون في شــرقي المدينة. من الواضح أنه يتذكر الحياة في ظل النظام 
المصري حتى جيل 13 سنة. ومنذ 1967 وحتى 1994 حيث كان عمره 40 عاش 
تحت النظام الإسرائيلي. واذا أراد محمد »تصفية الحساب« بعد عقد من حكم 
حماس، فيمكنه مثلنــا المقارنة بين العقود الثلاثة الاخيــرة التي مرت عليه 
وعلى عائلته. العقد الاول بين 1984  ـ  1994 حينما فرضت إســرائيل النظام 
العســكري الكامل في قطاع غزة. الثاني في اعقاب اتفاقات اوسلو وأساسها 
»غــزة وأريحــا أولا«  ـ  بــن 1994  ـ  2005  ـ  وهو العقد الذي ســيطرت فيه 
السلطة في قطاع غزة برئاســة عرفات. والثالث هو العقد الذي سيطرت فيه 

حماس على القطاع منذ 2006 وحتى الآن.

الفرصة التي تم تفويتها

إن تنفيــذ الانفصال في آب 2005 عانى من ثلاثة أخطاء اساســية تناقض 
بعضها البعض. الخطأ الأول هو ترك الحدود بين غزة وســيناء، التي تسمى 
فيلادلفيا والتي ربطت غزة بمصادر الســاح من النوعية التي لم يستطيعوا 
حتى ذلك الحين ادخالها عن طريق الانفاق الصغيرة. منذ اكمال الانســحاب 
الإسرائيلي من سيناء بناء على اتفاق السلام مع مصر في 1982، تحول شبه 
الجزيرة إلى منطقة يســيطر عليها مهربو السلاح والمتفجرات وتجار البشر 
والمخدرات. ايضا بعض الانفاق الصغيرة التي كانت خلال ســيطرة الجيش 
الإسرائيلي في فلادلفيا، تحولت إلى مئات الانفاق الواسعة التي يمكن لجمل 
محمل وصناديق ســاح وذخيــرة أن تتحرك فيها وايضــا الصواريخ التي 

وصلت عادة من إيران.
حينما نشرت عشية الانفصال خطة تدمير 7 آلاف وحدة سكنية في غوش 
قطيف، اقترحت تطبيق صيغة تقضي ببقاء الجيش الإســرائيلي في فلادلفيا 
والقيام بانشــاء منطقة فاصلة بعرض 800 متر ونقل 4 آلاف عائلة فلسطينية 
مــن المنطقة إلى المنازل التي ســيتم اخلاؤها في غــوش قطيف مقابل اخلاء 
المناطق المكتظة التي يعيشــون فيها. آمنت في حينــه وما زلت على قناعة أن 
هذا العمل ســيمنح الســيطرة على الحدود وســيمنع ادخال السلاح الثقيل 
والمتفجرات إلى القطاع. الامر الذي سيضمن أن كل مواجهة مستقبلية ستكون 
مقتصرة على السلاح الخفيف وأن يكون تأثيرها على الطرفين جانبيا مقارنة 
مع الصواريخ التي أطلقت على إســرائيل وقصف القطاع بآلاف الاطنان كرد 
إسرائيلي. اعتقد مستشارو شــارون عكس ذلك، وقدموا له توصية باخلاء 

فيلادلفيا. وبعد أقل من ســبعة اشــهر على الانفصال  ســقط قرب عسقلان 
الصاروخ الاول من نوع غراد 122 ملم. أما الباقي فهو تاريخ لآلاف الصواريخ 
من طرف واحد وآلاف الاطنان مــن المتفجرات من الطرف الثاني، بما في ذلك 
عمليــات مركزة قتل فيها أكثر من 4 آلاف شــخص، هذا دون أن نذكر مليارات 

الشواقل التي تكبدها الطرفان بدل استثمارها في تطوير الاقتصاد.
إن مــن يزعم أن بقــاء الجيش الإســرائيلي في فيلادلفيا كان سيُســبب 
الاصابات ســأُجيبه بطريقتين: الاولــى هذه هي بالضبــط الاحرف الاولى 
لـ »تســاهل«، جيش من المفروض أن يدافع عن دولة إســرائيل ومواطنيها. 
وبالطريقة الثانية ســأطلب منكم الربط بين نتائج الحاق الضرر بإســرائيل 
على مســتوى المصابين ومكانتها الدولية، والنتيجة في الطرف الفلسطيني، 
بدءا من صعــود حماس ومرورا بالمصابــن والدمار والكراهيــة والتدهور 

الاقتصادي وابعاد فرصة الاتفاق لعشرات السنين.
الخطأ الاساســي الثاني في الانفصال كان عدم ايجــاد صيغة للعبور بين 
غزة وإســرائيل، بين غزة ويهودا والسامرة، والبضائع من ميناء أسدود إلى 
قطاع غزة. صيغة كهذه كان يمكنها اعطاء ســكان القطاع الشــعور بالحرية 
وانتهاء فترة الســيطرة الإسرائيلية بدل الانفصال المطلق عن العالم. خطوة 
كهذه كان يمكنها مثلا ايجاد تواصل مع ميناء أســدود وتأجير رمزي لوزارة 
المواصلات الفلسطينية لعشر سنوات وبرقابة اللجنة الأمنية المشتركة التي 

كانت تعمل بشكل جيد منذ تأسيسها في 1994.
في المقابل كان يجب على إسرائيل تشجيع مبادرة اقامة الميناء في غزة من 
قبــل جهة دولية، الامر الذي كان على جدول الاعمال منذ ســنوات بين الدول 
المانحة وبين السلطة وإســرائيل. كان على إسرائيل الاعلان  ـ  بشكل أحادي 
الجانب  ـ  أنه إذا نجحت فكرة التواصل مع أســدود وأن الطرف الفلسطيني 
إذا لم يستغلها لادخال السلاح فســيبدأ بناء الميناء في غزة. الامر الذي كان 
ســيؤدي إلى الشــعور بالحرية والأمل وكذلك النمو الاقتصادي واستمرار 
ســلطة فتح في القطاع ايضا. الخطأ الثالث. بعد الانفصــال كان عدم تغيير 
سياسة الحرب ضد الإرهاب الغزي. سواء على المستوى السياسي في تحديد 
اهداف الحرب، أو على مستوى العمليات الكبيرة )الرصاص المصبوب، عمود 
السحاب والجرف الصامد(. وايضا تغيير الاقتراحات من المستوى العسكري 
منذ ذلك الحين وحتى الآن. كان من المفروض التعامل على أن »صاحب البيت 
جُــن جنونه«، حيث إن الحــرب ضد حماس كان يفتــرض أن تكون مقرونة 
بالمبادرة إلى الهجوم والاعمال المانعة وليس فقط الاعمال المتســرعة ردا على 

العمليات والاطلاق ضد إسرائيل.
لقد اختارت الســلطة بعــد الانفصال، ومن بعدها قيــادة حماس في غزة 
والخارج، انتهاج خط تصعيدي ضد إســرائيل بزعم استمرار الاحتلال رغم 
عدم وجود أقدام إســرائيلية على الارض باســتثناء العمليات والاقتحامات 
التي كانت ردودا متأخرة على سلسلة عمليات أو اطلاق متقطع على السكان 

الإسرائيليين حتى تل ابيب.
الطريق المسدود الحالي وصلنا اليه في ظل غياب خطوات جوهرية تضاف 
إلى الانفصال أحادي الجانب، اضافة إلــى عدم الفهم أن الردع التقليدي ضد 
الدول لا ينطبق علــى المنظمة الإرهابية. أكثر من 60 ســنة من المواجهات مع 
الفلســطينيين هي فترة كافية كي نتعلم أن هذه الاستعراضات أمام منظمات 

الإرهاب تكون نتيجتها عكس الردع.
إذا ما الذي حصل عليه محمد زيتوني؟ عقد من الشعور بالسجن وتراجع 
مســتوى الحياة وأيضا يبدو أن أبناءه أُجبروا علــى العمل في حفر الانفاق 
الهجوميــة. والانفاق الهجومية من حي الزيتون باتجــاه ناحل عوز. إذا لمن 
يتوجه محمــد زيتوني؟ في هذه المرحلة لن يتوجــه ضد حماس التي تنجح 
بواسطة القمع في الدعاية والتحريض، في اقناعه أن إسرائيل هي المسؤولة 
الوحيدة. ايضا مصادرة وسائل البناء من محلات مواد البناء وتأميم جميع 
محلات الحدادة في منطقته، لم تجعل زيتونــي يفهم الأولويات فيما يتعلق 
برفاهه الشــخصي ورفاه الشــعب الفلســطيني في الجيل الحالي وتطبيق 

طريق حماس.

الاقتصاد كذخر استراتيجي

في ظــل وجود الاحتــال أو عدم وجــوده فان المصلحة الاســتراتيجية 
لإســرائيل تقضي بوجود اقتصاد قوي في الســلطة الفلســطينية. إن حجم 
الاقتصاد الفلســطيني هو 4 في المئة قياسا بالاقتصاد الإسرائيلي. ومن خلال 

تقرير للبنك الدولي في الربيع الماضي يتبين أن نسبة البطالة في غزة وصلت 
إلى 50 في المئة، وفي اوســاط الشــباب وصلت إلى 60 فــي المائة. وأن وضع 
الاقتصاد الفلســطيني سيتدهور أكثر بناء على هذا التقرير، بسبب الحواجز 

في إسرائيل ومصر والحروب المتكررة والخدمات المتدنية.
تخيلوا وضع الاقتصاد الفلســطيني بدون العقد الاخيــر المملوء بالدماء 
والتفجيرات. الآن تخيلوا الاقتصاد والسياحة في إسرائيل بدون »رصاص، 
ســحاب، صامد«، والعمليات الثماني التي كانت قبلها وخلالها. الامر لا يؤثر 
على غزة فقط. فنحن نشــاهد الضرر في الاقتصاد والســياحة في كل مناطق 
السلطة وإسرائيل بعد كل مواجهة. 90 في المئة من اقتصاد بيت لحم وشرقي 
القدس مثلا يعتمد على السياحة المشلولة لعدة اشهر بعد كل مواجهة في غزة.

الدول المؤيدة للسلطة تزعم أن 38 مليار شيكل من اموال الدعم التي منحها 
المجتمع الدولي تم ابتلاعها دون أن ينشأ مصنع جدي واحد. إن فحص الدول 
المانحة أظهر أن معظم العاطلين في الضفة يحصلون على الأجر من الســلطة 
بما في ذلك موظفون في الســلطة يجلسون في بيوتهم. وأكثر من ذلك، بعض 
الأسرى في السجون الإســرائيلية يصل راتب الشخص منهم احيانا إلى 15 
ألف شيكل شــهريا. هذه الحقائق تؤكد ضعف الرقابة الدولية على ما يحدث 
في الســلطة عموما وعند حماس خصوصا. الســؤال المطــروح الآن هو هل 
ســتأتي النجدة من مصر؟ هذا مشــكوك فيه. مصر ستســتمر بانشغالها في 
المستقبل القريب باستقرار نظامها ومطاردة الاخوان المسلمين الخارجين عن 
القانون والســيطرة على صحراء سيناء  ـ  التي يســيطر عليها أنصار بيت 
المقدس التابعين لداعش. هذه الامور ستستمر وسيستمر معها تشديد الخناق 
على القطاع وفصله عن ســيناء. لذلك لا أرى أي انقاذ أو مساعدة حقيقية من 

مصر في المستقبل القريب، وخصوصا في ظل سلطة حماس.

تغيير النظام من الداخل

الامر المطلوب هو تغيير ســلطة حمــاس، ولكن امكانية احــداث التغيير 
الداخلي من قبل الشعب الفلســطيني غير ممكنة تقريبا. حماس هي المتعدية 
علــى حقوق الناس في المنطقة بــن النهر والبحر. إن تغيير ســلطة حماس 
ســيكون في مصلحــة جميع الاطراف، لكــن إذا حدث هذا كخطــوة داخلية 
وكاحتجاج من ســكان القطاع. أعرف أن خطوة كهذه عبارة عن خيال علمي. 
لكن لا يمكن اســقاط هذا الخيار من اعتبــارات المواطن الغزي محمد زيتوني 

وأمثاله يريدون فعلا العيش بهدوء.
لقد بدأت تســمع اصوات أولية حيث احتج شــاب فلسطيني مؤخرا اثناء 
مؤتمر فــي ماليزيا أمــام رئيس المكتب السياســي لحماس، خالد مشــعل، 
وقدم عدد مــن الادعاءات التي كتبهــا صديق له من غزة. هل هذا يبشــر بـ 
»الربيع الفلســطيني«؟ هل ســيعرف الشــباب الفلســطينيون القيام ضد 
قادتهــم ومحاســبتهم على نتائج الصــراع. يبدو أن لا. الســنوات الاخيرة 
لأبو مازن ستستمر كما يبدو كســنوات بقاء وفي نهايتها سينضم إلى ياسر 
عرفات كزعيم آخر لم يتنازل عن حلم الدولة الفلســطينية بين النهر والبحر 

وعاصمتها القدس.
إن هذا الخيار للتغيير الذي يستند إلى الانتفاضة الفلسطينية ضد القادة 
الفلسطينيين، يمكن أن يحدث فقط من خلال جهود إسرائيلية ودولية تشمل 
دعم السكان في القطاع والضفة بدرجة تدفعهم إلى عدم الاعتماد على المنظمة 
المتطرفة التي تزيد وضعهم ســوءا وخلق وضع يستطيع فيه المواطن العادي 
رؤية العصا والجــزرة، وأن من يحمــل ذلك ليس إســرائيل وانما حماس. 
ومن الافضل بالنسبة له وجود قيادة ســليمة ومعتدلة. إذا حدث اطلاق نار 
أو عمليات في إســرائيل مصدرها غزة أو الضفة، فان المواطنين ســيعانون  ـ  
اغلاق كامل وهدم منازل والحاق الضرر بالبنى التحتية وصعوبة في الحياة. 
إذا كان هناك هدوء فسيحدث نمو اقتصادي وخروج إلى العمل ووصول إلى 

ميناء أسدود ونقل اموال الضرائب العالقة في إسرائيل.
في هذه الاثناء يتم حفر عشــرات الانفاق الهجومية بين غزة وإســرائيل 
من قبــل البعض. حماس تســتمر في تهريــب وانتاج الصواريــخ المملوءة 
بالمتفجرات. والدليل هو اقتباس من تقرير »الشــباك« في الانترنت: »في نظر 
حماس، التســلح العســكري هو على ســلم الاولويات وقبل الاهتمام برفاه 
السكان في القطاع وتطورهم واعمار الوضع هناك. في هذا الاطار، في الاونة 
الاخيرة، تصب حماس امكانياتها من اجل شــراء البضائع بما في ذلك المواد 
ذات الاستخدام المزدوج لانتاج السلاح، التي تدخل إلى القطاع بالتعاون مع 
تجار من يهودا والســامرة وإســرائيل، وكذلك تهريب المواد التي تحتاج إلى 
اذن خــاص من خلال تمويهها. اغلبية المواد، بما في ذلك الاجهزة الالكترونية 
والكهربائية، تســتخدم من اجل الانفاق الهجومية وانتاج السلاح وخاصة 
الصواريخ«. في الاونة الاخيرة عُلم أن حماس في غزة تحاول توثيق علاقتها 
مع انصار بيت المقدس التي قد توافق مؤقتا على هذه العلاقة بســبب الضغط 
المســتخدم عليها من قبل الاجهــزة الأمنية المصرية في ســيناء. في ظل هذا 
الوضع سيكون على الجيش الإســرائيلي ودولة إسرائيل اجراء تحضيرات 
عســكرية لاعمال مختلفة. ففي الجولة القادمة فــي مواجهة حماس يجب أن 
تكون المســألة مبادر اليها بعمليات مانعة وليــس ردا على خطف أو عبوة أو 
صاروخ على مدرسة وغيرها. على إســرائيل اتخاذ مبادرة لتغيير جوهري 
بين لحظة البداية ولحظة النهاية للحرب، هذا اضافة إلى التعاون الاقتصادي 

من اجل تحسين وضع السلطة عموما وغزة بشكل خاص. 

معاريف 29/1/2016

تضغط الوزارة
 لاعتماد المنهاج
 الإسرائيلي بدل

 المنهاج الفلسطيني 

“

“

تشييع جنازة عنصر من حماس استشهد خلال عملية بناء نفق في غزة

بعد مرور 28 سنة على انطلاقها ما زالت حماس تحظى بتأييد كبير

حساب مفتوح
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ابراهيم غنيم )إم سي غزة( ٭

فــي عمر الثالثة عشــرة تغيرت حياتي. صدفة ضيقة شــاهدت فيهــا حفلًا لفرقة 
»راب« في غزة. كانت الحفلات تقام في القطاع بشــكل ضئيل. يكاد يكون الفن معدوماً 
في هذه البقعة المحكومة بالحصار. لم أكن ســوى صبي صغير يحلم بأِشــياء خارج 
السور. أذهب إلى الحفلات التي كان يميزها اختلاط لم نعهده في الاحتفالات العائلية 

وضمنها. أعجبني يومها نوع الموسيقى، فقررت أن أبدأ بتجربتي.
اشتريت »كراسة« صغيرة وبعض أقلام التلوين، للكتابة. كنت اظن يومها أن الكتابة 
لا بد أن تأتي بإلهام من الطبيعة، ونحن لم نكن في مكان أخضر. كانت الأبنية متهاكلة 
والدمار يحيط حيواتنا. صرت أحمل كراســتي وأصعد إلى سطح البرج السكني الذي 
نعيش فيه. حيث تؤلفه مجمعات سكنية ضخمة. اشرد في رحلة صعودي إلى السطح 
بين خزانات المياه التي تعشش فيها طيور الحمام. وألتقط أصوات جيراننا، مثل لحن 

موسيقي. التقط كلماتهم وأحاديثهم الضاجة في شقق صغيرة. 
لم تنجح تجربتي يومها. فذهبت إلى شــاطئ البحر، ولم أذهب إلى المدرســة. هذا 
الشــاطئ الذي لطالما كان ممرنا الوحيد إلى الحياة الخارجيــة وأجمل ما في القطاع 
والذي إمتزجت أمواجــه بدماء الاطفال المقتولة بغارات اســرائيل. كنت أجلس على 
رمال البحر أنظر إلى الأمواج. منتظــراً إلهامي. لم أنجح أيضاً ولم أكن أعلم بأن كتابة 

الأغنيات هي تراكم لهذه التجارب والأصوات. 
سنوات مضت مترافقة بعشــرات العروض والتجارب الصعبة التي مررت بها في 
مكان لا تتوفر فيه أدنى سبل العيش. فمنذ بدأ الحصار القسري على غزة ومع إنقطاع 
التيار الكهربائي وغياب أدنى شــروط الحياة، زاد تصميمــي على الحلم. وفي مكان 
قصي في داخلي، كنت أحلم أني أشبه »ايمنم«، الذي كنت استمع اليه خلسة، حين كان 

رفاقي يرددون أناشيد الجهاد والنضال.  
كنت أجمع مصروفي لشهور متتالية كي أقوم بتسجيل عمل لي، في أحد استديوهات 
القطاع المجهولة. أنتظر الأعيــاد حيث اراكم ما يعطيني إيــاه إخوتي وأهلي وأذهب 
مباشرة لأسجل أغنية لا تحصل سوى على اهتمام عشرات المستمعين، الذين يغامرون 
بالاستماع إلى هذا النوع غير المألوف حينها. لم أكن أعتبر نفسي فناناً حيث أن المجتمع 
الفلســطيني يعامل هذا الفن بطريقة غريبة، وفيها بعض الاحتقار والنظرة الدونية. 
فأي مهنة ممكن أن تعد »محترمة« الا الفن. فهي النقص بذاته بحسبهم. يقللون من أي 

جهد يبذله أحدنا فيه. 
 اتهمت مراراً بأني أضيع أولاد جيلي ومن هم اصغر منا، وأدعوهم إلى تبذير الوقت 
بأفكار الحب والموســيقى. هذه الجريمــة التي دفعت ثمنها خلال كل الســنوات التي 
قضيتها محوطــاً بإنتقادات لاذعة. أطلق عليّ وعلى رفاقي صفة »عبدة الشــياطين«، 
والكفرة. وإستمر اتهامنا أمام الأهل ومنعنا من الغناء في الشوارع، لأننا فقط لا نمثل 

أي نوع من الفنون بل »نحن مقلدون للغرب«. 
بقيت فرق »الراب« وحدها من ينتج الموسيقى لفترة طويلة في غزة، في ظل سيطرة 
العقل الديني في القطاع والتدين. كنت أعتقد أن مشكلة الناس تتمحور حول »الراب«، 
كونه بالنســبة اليهم »فنا سيئا«، ولكن بعد نشــأة العديد من الفرق الموسيقية كفرق 
الـ«روك إند رول«، والفرق الفنية المســرحية التي أُهْمِلَت كما أُهمِلنا في البداية وحتى 

الآن، أيقنت أن ليس للموسيقى مكان هنا.
أعترف اني حاولت كثيراً. عشــر ســنوات قضيتهــا ما بين التحقيــر واللامبالاة 
والمحاربة. إختصرت كلماتي لعدم إســتعياب الكلمات ما يواجهــه الفنان الغزي كل 
يوم. ألفت عشــرات الأعمال الموســيقية التي إنتشرت على مســتوى عربي وعالمي، 
عبر »يوتيوب«، وفي صفحات مواقع التواصل، و«ســاوند كلوود«. شــاركت في كل 
العروض، وعلى خشــبات الفنادق والمسارح وفي مناســبات الأعياد والقضايا التي 
يعيشها الشعب الفلسطيني، لكن لا أمل لي هنا. أقوم الآن بخطوتي الأخيرة، الخطوة 

رقم »23«، وربما تكون خطوتي اللاحقة خارج القطاع.

٭ مغني راب فلسطيني

الخطوة »23«
في غزة العراقيون في أوروبا: حلم بدايته الـ »كامب« ونهايته العودة إلى »داعش«!

أمستردام - حازم درويش  

يستطيع الشباب العراقيون الذين يقيمون الآن 
في مخيمات اللجوء فــي هولندا، أن يمعنوا النظر 
في حلمهم الأوروبي الذي جلبهم على غفلة. لديهم 
متســع من الوقت ليتأملوا أحوالهم. فالســلطات 
الذين  السوريين،  باللاجئين  مشــغولة  الهولندية 
تســرع اجراءات لجوئهم وتنتهي غالباً بالحصول 

على إقامة لمدة سنة.
أما العراقيــون فباتوا واحداً تلــو الآخر، على 
يقين مرّ، أنهم لن يحصلوا على شيء، وهم في حكم 

إجازة لا بد لها أن تنتهي. 

سجون الـ  »كامب«

تختلف فئات الشــبان العراقيــن الذين ركبوا 
موجة اللجوء عن نظرائهم الســوريين. ففي حين 
يغلب على الفئات الســورية اللاجئــة المتعلمون 
في أواخر العشــرينات مــن أعمارهم، تغلب فئات 
العاملين، من غير المتعلمين ومن القاصرين أحياناً 
لدى العراقيين. شــباب كانوا يعملون أو يعيشون 
فــي أحضان عائلاتهــم، ومن الفئات المتوســطة، 

جذبتهم تلك الصور »الحالمة« عــن أوروبا. احلام 
الحصول على سيارة و بيت حال الوصول إلى جنة 
»القارة العجوز« تحولت إلى سجن في »كامبات«، 
تبقيهم على قيد حياة مرهونة بشروط لا آمال فيها. 
يقول رضا )21 ســـنة( وهو شـاب عـراقي مـن 
مدينة، وصل إلى هولـندا قبـل أشـهر مـع شقيـقه:

»لقــد خدعنــا. كل مــا تخيلناه غيــر موجود. 
وهولندا لن تعطينا الإقامة حتى لو انتظرنا عشــر 

سنوات«. 
تمنح الحكومــة الهولندية اللاجئــن، عدا عن 
مكان الإقامــة الموقتــة، راتباً أســبوعياً محدوداً 
للطعــام لا يتجــاوز عشــرين يورو، فــي بعض 
الحــالات، ولا يكفــي غالبيــة اللاجئــن، خاصة 
المدخنين منهم. فيعمــدون إلى الطلب من أهلهم في 
العراق ليرسلوا لهم تحويلات تعينهم على البقاء. 
مصطفى )24 ســنة( الآتي من بغداد، كان يعمل 
في شركة عقارية يشــكو ظروف اللجوء القاسية، 
يقول: »إنهــم يعاملوننا معاملة الدجــاج. المال لا 
يكفينا. أبي يحول لي باســتمرار. لا يمكنني البقاء 

حياً مع قيمة المساعدة المنخفضة«.
وكالكثير من العراقيين أمثاله يشــعر مصطفى 
بالندم. الشــاب الذي ترك حياته في العراق خلف 
ظهــره، وجــد ان الجنة لــم تكن ســوى جحيماً، 
»مجيئنا إلى هنا كان خطأ. أعترف بهذا. وأنا عازم 
علــى تصحيحه. من دون إقامة، لا يمكننا تعلم لغة 

وليس لدينا حق في العمل، سأعود إلى العراق«. 
بعض العراقيين يفضلون العودة، فالأحلام 
عن تكوين ثروات وتأسيس مستقبل واندماج 
مــع الناس هنا تبــدو »صعبة المنــال«، يقول 
مصطفى: »الاندماج أمر بالغ الصعوبة. يحتاج 
الكثير من الوقت. ونحن هنا شبه محاصرين 
في المخيم. أي خروج منــه يكلف مالًا طائلًا. 
وصادفــت الكثيــر مــن الهولنديــن الذين 
يبغضون الأرض التي يمشي عليها اللاجئ«. 

وعلــى عكس اللاجــئ الســوري، لا يجد 
العراقــي نفســه مضطــراً  للصبــر على هذا 
النتائج. يقــول عمار )22  الأوضاع، وانتظــار 
سنة( الذي كان يعمل سائق شــاحنة في بغداد، 
وينتظر إجراءات لجوئه منذ أكثر من ستة أشهر: 

»العراق ليس سوريا. الجنوب وبغداد آمنان. حتى 
كردستان جيدة. هربنا من الخوف من قدوم تنظيم 
»داعش« ومن التفجيرات، لكن كان علينا أن نبقى 
هنــاك. الوضع في هذه المخيمات أســوء بكثير من 

وضع العراق«. 

»داعش« أرحم 

لا يقتصــر مرددو هذا الكلام علــى القادمين من 
المناطق الآمنــة، بل حتــى القادمين مــن الموصل 
الإسلامية«،  »الدولة  تنظيم  سيطرة  تحت  الواقعة 

يرددون الكلام نفسه تقريباً.  
مثنى )22 عاماً(، شــاب من الموصــل هرب إلى 
أوروبا عبر ســوريا وتركيا في رحلة شــاقة، بعد 
وقــت قصير من دخول التنظيم إلــى المدينة. تقدم 
بطلــب عودة إلى العــراق وينتظر رد الســلطات 
الهولندية. فـ«الحياة مع داعــش أفضل من الموت 
هنا ببــطء«، وفق ما يقول بحســرة، ويضيف ان 
أهلــه لا زالوا يقيمون مع داعـــش، »لم يصـــبهم 
ســـوء. لقد خفت كثيــراً حين دخلــوا المدينة لكن 
كان علي البقاء، حتى لو كنت ســأقتل. الحياة هنا 

تخنقني«. 
ولا تبدو الســلطات الهولندية مكترثة لشكاوى 
حالات  فــي  ســوريون  فلديها  اللاجئــن.  هؤلاء 
طارئة، وأقصى ما باتت تستطيع تقديمه للعراقيين 
هو تسريع إجراءات عودتهم. الأمر عادة يستغرق 
شــهراًـ لكنه قد يتأخر أكثر وفق الوضع القانوني 
للاجــئ وأوراقــه الثبوتية، لكن الفتــرة الأخيرة 
شــهدت العمليــة تأخيــرات نتيجة ارتفــاع عدد 

الراغبين بالعودة. 
مصطفى الذي قدم إجــازة من عمله قبل القدوم 
إلى هنا، يســابق الزمن ويحاول العودة في أسرع 
وقت، »فمكان عملي لايزال شــاغراً«. الحنين سبب 
آخر في رغبــة مصطفى، يقول مبــرراً عودته إلى 

العراق بحماس: »هناك أهلنا وناسنا وأماكننا«. 
العراقيين هربــوا من هذا  الكثير من الشــباب 
المأزق الذي وجدا فيه أنفسهم  نحو عوالم تنسيهم 
الانتظار ولجأووا إلى المخدرات. فتعاطي المخدرات 
قانونــي ولا يعرض صاحبه للمســاءلة. وتتزايد 
نســبة المدمنين بين اللاجئين، المقتدرين منهم على 

وجه الخصوص، باطراد. بل تجد بعض اللاجئين 
الأكثر قدماً يديرون شبكة مربحة.  

يقول عمر)23( وهو شــاب من الرمادي: »أردت 
أن أجــرب الماريغوانــا من باب الاستكشــاف في 
البدايــة. فالكثير من اللاجئــن يتعاطونها. لكني 
أصبحت مدمناً عليهــا«. وبالرغم من أن عمر وجد 
متنفســه في المخــدرات، إلا أنه قــدم طلب عودة. 
يقول: »ليس مكاني هولندا. لقد جربت كل شــيء. 
جســمي الآن ممتلئ بالأوشــام. كنــت أذهب كل 
أســبوع إلى أمســتردام. لكني أشــعر أن هذا كله 

خطأ«. 

هولندا ملجأ أخير

لا يملك اللاجئــون العراقيون من الأقليات على 
الرغم من بــطء إجراءات لجوئهم تــرف العودة 
إلى العراق. ســامر )26 عاماً( وهو شاب مسيحي 
مــن الموصل خرج من العراق قبل أكثر من ســنتين 
ولــم يحصل علــى الإقامــة إلــى الآن. يعمل في 
تحضير أطباق عراقية للاجئــن في محاولة لدعم 
راتب المســاعدة الضعيف الذي يأخذه، ويلوم من 
خرج من العــراق وظروفه جيــدة: »لم يبق مكان 

للمسيحين في العراق لذا جئت إلى هولندا«. 
لاجئون كثر وفي محاولة لرد فكرة العودة التي 
لا تقل مرارتها في بعض الأحوال عن البقاء هنا في 
الانتظار، يفكرون بأن يجربوا حظوظهم في بلدان 
أوروبية أخرى يظنون أن أوضــاع العراقيين فيها 
أفضل، لكن عملياً يبدو أن هذا الحل غير ممكن بعد 

أن نالوا »بصمة الدبلن« خاصتهم في هولندا. 
لا تســتوي المخيمات التي يقيم فيها العراقيون 
مع تلك التي يقيم فيها أمثالهم من الســوريين. ففي 
حــن يقيم غالبية الســوريين بشــكل جماعي في 
صــالات مفتوحة وغير معدة لاســتقبال اللاجئين 
في الأســاس، يقيم العراقيون فــي مخيمات على 
للنشاطات  بأبنية  شكل شــقق ســكنية، وملحقة 
الرياضية والثقافية المختلفة وفيها ملاعب رياضية 
وحدائق وممرات خاصة للدراجات، لكن لا تعوض 
هذه المخيمات عــن حلمهم الأوروبي المتوقع، يقول 
مصطفى: »لقد كان لدينا مستقبل وتركناه. لا يوجد 

شيء لنا في أوروبا«. 

يمين - جنس ... يسار - وحدك! 
دمشق - عمار المأمون

استخدام التطبيق بســيط. تلمس شاشة هاتفك الذكي نحو اليســار. إن لم يعجبك ما تراه 
نحو اليمين إن أعجبك. إن تم التطابق بإمكانك أن تبداً الدردشــة. إن كنت حذقاً فالليلة ستحوي 
مفاجآت. البرنامج بســيط. يمكن تحميله على أي هاتف ذكي مجاناً. وبرســم شهري بسيط )7 

يورو شهرياً(. تحصل على عدد لا متناه من محاولات إيجاد الشريك.
كيف تعرّف عن نفســك. ببســاطة حمل صُورك الشــخصية التي تراها الأكثر »جاذبيةً« إلى 
جانب حذاقة لسانك. التطبيق المعروف باسم »tinder« )تأسس في العام 2012( من أكثر برامج 
المواعدة الاجتماعية تداولًا. يضمن ســرية التواصل. وخلق لنفســك )وصُورِك( ذواتاً مختلفة، 

لتجد ضالتك. دردشة عابرة، أو قهوة، أو جنس عشوائي.
يبدو الموضوع في البداية ســطحياً، لكن حقيقةً هذا النوع من البرامج وأساليب »المواعدة«، 
خَلق مكوّناً جديداً في الثقافة الجنســانية لدى )الكائن البشري(. التقنية الحديثة خلقت قنوات 
جديدة للذة والحصــول عليها. الغَلَمة في هكذا تطبيقات واضحــة من دون حذلقة، عبر صورة 
متخيلة يبنيها الآخر لنفسه. يستخدم جســمه لبلوغها مع صورة الآخر أيضاً. الخبرة الحياتية 
والقصص الممتعة وأساليب الغواية اختلفت. أضحت أكثر سطيحة وأبسط، جنس يومي ومتعدد 

أشبه بالعلكة، في حيوات الشباب. 
التقييم »الطبيعي« لا ينطبــق على هذا النوع من البرامج. اســتخدامها أيضاً لا يقتصر على 
غريبي الأطوار والمهووســن جنســياً والـ«فيتشــيين« كما يشــاع. يمكن لأي شخص عادي أن 

يستخدمها كوسيلة سهلة للتعارف أوللجنس دون أي قيود.
 )م. غ( شــاب بهّي الطلة، يدرس في الجامعة، يستخدم البرنامج يومياً، يقول أن لديه »حياة 
اجتماعية نشــطة وأصدقاء من الجنسين«، لكن اســتخدامه للبرنامج هدفه الوحيد هو الجنس 
ومــن دون أي التزام. يقول: »لا ابحث عن صداقات. بل علاقات جنســية عابرة. لا أريد التورط 

عاطفياً ولا أبحث عن الرومانسية، لكن ببساطة، لم لا.!«.
أطروحات ما بعد الحداثة للظواهر الجنســانيّة الآن، تقترح تســمية »الأوديبيّة السايبريّة« 
أي أن عقــدة أوديب التقليديــة التي افترضها فرويــد، والتي تكون الجهاز النفســي، تتعرض 
لمتغيرات جديدة. أنظمة المحاكاة والســفاح المحرم التقليديّة في الجهاز النفسي اختلفت.  هناك 
غلمة »سايبرية«، متنقلة عبر الشاشــات، والنظارات ثلاثية الأبعاد.  تقترح المتغيرات الجديدة 
تقويمات جديدة للظاهرة الجنسانية، بوصف الجسد لم يعد العامل الجوهري فيها. لم تَعد متعة 
»إعمال اللّحم« هي المســيطرة. بل الشاشة، تلك التي نلمسها، ونتحسســها. الصور والكلمات 

والتسجيلات على اختلافها )صوتية وفيديوهات(.
التدخل التكنولوجي بالظاهرة الجنســية مرتبط بالأرشــفة والبيروقراطية التي تفترضها 
الحياة الآن. تنظيم الوقت وتقسيمه، حتى أشهر وسائل التواصل الاجتماعي »فايسبوك«، تُرتب 

»جدار« كل شخص زمنياً )تسأله بم يفكر(.
 هذه القنوات التي تتغلغل في مفهوم الزمن بوصف الحضور الأنطولوجي للإنســان مرتبط 
بحضــوره، ضمن التكنولوجيــا العابرة له، والجنــس يحضر فيها بصــورة يدعوها البعض  

»معلّبة«.
ليال فتاة، تعمل 9 ســاعات يومياً، تقول: »ساعات عملي طويلة. أقضي أوقات فراغي القليلة 
مع الأصدقاء. الارتباط غير مناســب لي  بسبب انشغالي الشديد. استخدمت التطبيق لأول مرة 
بدافع التســلية، لكن وجدته مفيداً، ما إن يعجبني شخص ما، أتحدث معه لفترة، وأذهب لمنزله، 
نمارس الجنس، وأعود. لا أدعو أحدا إلى منزلي. أخاف. ما يحدد طبيعية الشــخص بالنسبة لي 
هو اني التقيه خارجاً قبل التوجه إلى منزله،. هذه الفترة القصيرة تســمح لي بالتقييم إن كان 

نعم أو لا«.
الحكم الأخلاقي على هذا النوع من البرامج مرتبط إما بطبيعة الفعل الجنســي نفسه، هل هو 
مقبول أو ممنوع في المجتمع ؟ ، أو بتعدد الشركاء الجنسيين ؟، و يبدو أن هذا البرنامج وفّر قناة 
آمنة للانفتاح بصورة اكبر تجاه هذا الموضوع. فمنصات التواصل الأخرى لا تؤمن السرية التامة 
بالمعلومات الشــخصية كهذا البرنامج. ما جعل مجال الانفتاح الجنســي أوسع، صحيح ما زال 
بالسرّ أحياناً، لكنه أصبح أكثر تداولًا بين الشباب العربي ايضاً، إذ أصبحت هناك نواقل جديدة 
للذة تتجاوز القيود والتقاليد اليومية المرتبطة بالجنس لتحوله إلى حالة .. جاهزة للاستخدام.

القاهرة - أحمد ندا 

في نهايــة العام 2011، كانت أحــداث »محمود 
محمــود« فــي أوجهــا. روح الثــورة متأججــة 
والآمال تصل إلى حد الســماء. سمعنا في الميدان 
عن »دخيــل« من جهاز الشــرطة، هدفــه تفريق 
المتظاهرين وشق صفوفهم. كادت الأيادي والأقدام 
التــي تكيــل الضربــات واللكمــات أن تميته في 
لحظات، لولا تدخل بعض »العقلاء«، وإدخاله إلى 
باحة مسجد »عمر مكرم«، حيث »بيت الله لا يُدنس 

بالقتل«.
المسجد كان حياة جديدة لهذا الدخيل، لكن من 
بين الصفوف، خــرج رجل ملتحٍ، يرتــدي جلباباً 
قصيراً، لم يرد شــيئاً غير ذبح هذا الدخيل. أثناه 
الناس بالقوة، وحاولــوا أن يقولوا له »أفي بيت 
الله تقتــل؟«. الرجل الذي لا يبدو مــن عينيه أي 
رشــاد، قال بصوت واســع: »أنا بقالي عشــرين 
ســنة في المعتقل بتعــذب كل يــوم، لازم أنتقم«. 
حينها عرفنا كيف تتآكل الروح في أقبية السجون 

المصرية، حيث تنعدم الإنسانية. 

مسارات الخروج

»إسراء على الإسفلت، يارا وسناء خرجتا، عمر 
إفراج«، عبارات لاقت سعادة ودموعاً من متابعي 
حالات الإفــراج »النادرة« فــي العامين الماضيين، 
بعد حملات الاعتقال الواســعة التي قام بها نظام 
الرئيــس المصــري عبدالفتاح السيســي خاصة 
بين الشــباب. الغرض منها تفريغ الحالة الثورية 

مجازياً، وعلى أرض الواقع. 
تم الإطباق الكامل على المجال العام السياســي 
في البلاد، وتحولت الآمــال الـ«يوتوبية« للثورة 
إلى كوابيس صار طموحها الأكبر خروج المعتقلين، 
الذي قدر عددهم بـ 30 ألف معتقل سياســي، وفق 

احصاءات قانونية. 
هؤلاء المفــرج عنهم، تراوحت مســاراتهم بين 
الخروج من البــاد كلياً، مثل الشــاب الإخواني 
محمــد ســلطان، الذي أضــرب عن الطعــام، أو 
استكمال بعضهم المســيرة الحقوقية والسياسية 
مثل سناء سيف ويارا سلام، أو تحديد الإقامة مثل 
إسراء الطويل، فماذا عن البقية من غير المشاهير؟

»أ.أ« من هؤلاء الشباب الذي دخل المعتقل وخرج 
منه دون أن يتحول إلى أيقونــة »افتراضية«. )أ( 
تقريباً حبيس بيته. لا يغــادره إلا للضرورة. كان 
إليه مشــقة، والحديث معه مشقة أكبر،  الوصول 
إذ أنه يرفض لأي تمثل لعلاقة اجتماعية ولو كانت 
»دردشة« بســيطة. والده موظف حكومي، يرى ما 
وصل إليه ابنــه فيدمع في صمت ويحاول تخفيف 
الموقــف المحرج، وهو يعلــق: »معلش ما بيعرفش 
يتكلم بســهولة«. ابنه الذي خرج منذ أكثر من عام 
وبضعة أشهر عاش أياما عصيبة في المعتقل. أقسى 
أيامه كانت في الشــتاء حيث لم يكن يدفأ جسمه 
إلا بخرقة يســمونها مجازا بالـ«بطانية«. يلتصق 
ببعض رفاق الســجن وهو يأمل في تمرير الوقت. 

الأب يحكي و لا يستطيع غلب دموعه التي تحولت 
إلى بكاء بصــوت ممجوج، »أنا ابني رجع لي نص 

بني آدم، لكن الحمد لله إنه رجع. لم أفقد الأمل«.
المعتقل: »فشخ الخيال«

مــن القاهرة إلــى مدينة المنصورة في وســط 
الدلتــا، قابلت »ع م« الشــاب المهــذب ذا الثمانية 
»بالصدفة«  المعتقل  الشــاب  دخل  عاماً.  وعشرين 
أثناء مــروره قرب تظاهرة، يضحــك وهو يروي 
قصته: »أنــا بقيت عامل زي أحمــد راتب في فيلم 
البريء عدّى جنب مظاهرة نســوان ودخل، مش 
الواقع فشــخ الخيال برضه«. يتحول الضحك إلى 
صمت طويل وشرود باتجاه اللاشيء قبل أن يعود 
ليقول فجأة »أنا اتفشخت، وكل ما أتمناه أن اغادر 
البلد إلى أي مكان«. أحاول دفع الشاب اليائس إلى 
الكلام عن تجربته، وكيف يراها الآن بعد خروجه، 
ليبادرني »الحمد لله إنــي خرجت وخلاص، أول 
شــهر بعد ما خرجت كنت اتناول الطعام بشراهة. 
كل ما تعده والدتــي، حتــى الأكلات التي لم اكن 
اتناولهــا ولا احبها«. أخبــره أن كلمة »معتقل« أو 
»سجن« لا ترد على لســانه أبداً، فيمازحني ثانية 
»ياعم الحاجــات دي بتيجي على الســيرة، ربنا 

يعافينا«.

حياة إسراء »المشهدية«

شــهر تقريباً مضى في رحلة البحث عن هؤلاء 
الخارجــن، بــاءت جميــع دروبها إلى الفشــل، 
إما لرفضهم الــكلام مع الصحافة بشــكل عام، أو 
لخروجهــم من البلاد وعدم الرغبــة في تذكر هذه 
المرحلة الأشد قسوة في حيواتهم، لكن من »بعيد« 
يمكن رصــد بعد الحالات الشــهيرة مثل إســراء 

الطويل.
إســراء مفرج عنها صحياً ومحــدد إقامتها في 
البيت. تبدو في صورها ونشاطها على »فايسبوك« 
أكثر حيويــة من كثيرين. إســراء عانــت ظروفاً 
صحية قاسية في الســجن، أدت إلى تفاقم حالتها 
بدت في الصور أكثر سعادة وهي تمارس طقوسها 
المنزلية. الطقوس التي أمست تفاصيل مشهدية في 
كتابات المطالبة بالإفراج عنها. غير أن أمر الإفراج 
المحدد بأماكن تحركهــا، وإثبات وجودها الدوري 
في قســم الشــرطة التابعة له، إضافــة إلى حالة 
ساقيها، جعل من الإفراج ســجناً أقل وطأة، لكنه 
ســجن في كل الأحوال، غير أن مــا يبدو من حالة 

إسراء المزاجية والنفسية أفضل من كثيرين.

أي تأهيل؟ 

يفســر الطبيب النفســي، ابراهيم السيد، هذا 
التبايــن بــن الحالات، فــي حديث مــع »القدس 
لهــم  المعتقلــن  »بعــض  إن  يقــول  العربــي«، 
أيديولوجيــات هي التي تقوّي شــوكتهم وتجعل 
من قبولهم النفســي لهذه التجربة القاسية أكبر، 
لذلــك نجد أن هــؤلاء تحديــداً إمــا يوغلون في 
التعصــب لأفكارهم وقد تتحول إلــى فعل عنيف، 

أو تتحول إلى إيمان شكلي وحذر من عنف الدولة 
الذي جربــوه«، ويضيــف ان »الذيــن ينغلقون 
علــى أنفســهم، ويعتزلــون المجتمع فــا الأفكار 
ولا المعتقــدات كانت قادرة على تجميع شــتاتهم 
النفســي، ولم يلقوا كذلك دعما نفسيا واجتماعيا 
بل ربما تحول الأهــل والدوائر القريبة إلى أدوات 

عقابية لائمة«. 
ويؤكد ابراهيم أن »مركز النديم وبعض الأطباء 
بشــكل فــردي يقومــون بتأهيــل الخارجين من 
المعتقلات وذويهم وأهاليهــم ودوائرهم المحيطة، 
لأن الأثــر النفســي لمثل هــذه التجربــة العنيفة 
القاســية ربما ينســحب على الأهل مثــل المعتقل 

تماماً«.
الباحث السياســي والحقوقي شــريف محيي 
الدين، يتحدث عن أعــداد الخارجين والإجراءات 
الحقوقية معهم، فيقــول انه »لا توجد أعداد دقيقة 

لمن خرجوا. نحاول متابعة حالات منهم شخصياً، 
الكثير منهم سافروا إلى أوروبا وماليزيا وآخرين 
يقبض عليهم ثانية، الأغلبية بالطبع ممن خرجوا 
يعتزلون العمــل العام لأن التجربــة صعبة جدا 

ونحن نستمع إليها فما بالك بمعايشتها«
ويضيف محيي الدين: »لدينا ما يزيد عن أربعين 
ألف معتقل في السجون المصرية في الثلاثة أعوام 
الأخيرة فقط، والجمعيات الحقوقية مشغولة بهم 
بشكل أساســي، نعم يحتاج هؤلاء الذين خرجوا 
إلــى عناية، لكنها مســألة شــديدة الصعوبة من 
ناحيتنا ومن ناحيتهم أيضــاً، حيث إنهم يفقدون 
الثقة في كل من له علاقة بالعمل العام، المشــاهير 
الذين عــادوا للمجال العام مــرة أخرى، يعرفون 
جيداُ مصاعب وجودهــم. إذ أن غالبيتهم منخرط 
في العمل الحقوقي أو السياســي منذ فترة طويلة 

ويعرف ضريبة المهنة جيداً«.

أي طريق ينتهجها شبّان مصر بعد سجون السيسي؟

shabab@alquds.co.uk

يغلب على الفئات السورية اللاجئة المتعلمون في أواخر العشرينات من أعمارهم، 
وتغلب فئات العاملين، من غير المتعلمين ومن القاصرين أحياناً لدى العراقيين

السجناء المفرج عنهم، تراوحت مساراتهم بين 
الخروج من البلاد كلياً أو استكمال بعضهم 

المسيرة الحقوقية والسياسية أو تحديد الإقامة 
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لماذا يلومون
المعارضة ؟

الطائرات التي لا تقصف في سوريا

مكمن الداء

تتوجــه  عندمــا   ■
للمعارضــة  الانتقــادات 
بخصــوص  الســورية 
عمليــة  فــي  أدائهــا 
النظــام  مــع  التفــاوض 
تبــدو  فإنهــا  الســوري، 

وكأنها تمتلك قرارها. 
تتــوزع ولاءات قــادة المعارضــة لعــدد من 
الحكومــات العربيــة والغربيــة، التــي كانــت 
وراء تشكيل وتمويل كل مؤسسات المعارضة 
الدعــم  أن  البعــض  يــرى  الســورية، وبينمــا 
الإقليمــي لثــورة مــا امــر لا بد ان يحــدث لاي 
حــراك صاعد، فان هناك فرقا كبيرا بين الدعم 
والســيطرة، وهناك فرق بين أن تكون مرتبطا 
بتحالف مــا، وبــن أن تكون مرتهنــا وتابعا، 
ففي الحالة الأولى تكون مرجعيتك الذاتية هي 
من تحدد علاقتك بالحليف، ويكون مشروعك 
الخــاص هــو من يســتفيد مــن قــوة الحلفاء، 
أمــا فــي الحالــة الثانيــة فأنت لســت ســوى 
أداة ضائعــة تائهة، وجد لهــا الاخرون مكانا 

لاستخدامها في مشروعهم الخاص.
ولعــل أحد المؤشــرات التــي تظهــر طبيعة 
مــا،  معــارض  لكيــان  الخارجيــة  العلاقــة 
بالتحالــف أو الارتهان، هــي طبيعة علاقة هذا 
الكيــان المعــارض بالكتلة الشــعبية المعارضة 
التي يمثلها.. فلو بحثنا عن مدى عمق وارتباط 
علاقة معظم قادة المعارضة السورية بالمناطق 
المعارضــة اليــوم لوجدناها علاقــة محدودة، 
ســواء في ما يتعلق بضعف تمثيلهم للتيارات 
الحركيــة أو الفكريــة فــي مناطــق المعارضة، 
أو بمحدوديــة تأثيرهم علــى الفصائل وقوى 
المجتمــع  الفاعلة فــي تلك المناطــق، وحتى إذا 
وجدنا احدهم يمتلك نفوذا على احد الفصائل 
فســيظهر أن تأثيــره محدود في عــدة قرى او 
منطقــة ريفية لا أكثر. في الحقيقة ان من يمتلك 
قدرا من التأثير في جزء ليس بقليل من مناطق 
المعارضة، هي الحكومات الداعمة للمعارضة، 
كان  إن  وحتــى  وتركيــا،  والســعودية  قطــر 
هــذا التأثيــر لا يشــمل كل مناطــق المعارضة 
إلا انــه يغطي مســاحات لها اهميــة من خلال 
وجــود فصائل مقربــة وتتلقى دعمــا من تلك 
الحكومــات في حلــب وريف دمشــق بالذات. 

فنحن إذن نعود للمربع الأول.
 سياســيا لا يملــك معظم ممثلــي المعارضة 
مــن امرهــم شــيئا بقــدر ما يملــى عليهــم من 
المنظومة الحكوميــة العربية الداعمة لهم، التي 
منحتهم الشرعية الدولية من خلال »مجموعة 
الاصدقــاء«، وعلــى الأرض فإن من يســتطيع 
التأثير هي الحكومــات العربية وتركيا وليس 
قادة المعارضة، فلماذا نلوم المعارضة وقادتها 
اذن بينما نعرف من يحركها ويمولها ويتحكم 

بقراراتها؟

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ على مــر الســنوات الخمس من عمــر الثورة 
السورية، كان هناك مجال دائماً لحدث جديد، حدث 
ربما لم تأت معــه نهاية لهذه الأزمة، إلا أنه كان يغير 
من مساراتها وأحيانا يعصف بالمشهد الدولي بشكل 

عام، وآخره كان أزمة الجوع المميت في مضايا.
 لــم تخل هذه الأحــداث أيضاً مــن محاولات حل 
سياسي وعســكري للأزمة، إلا أنها كانت تصطدم في 
كل مرحلــة بعوائق تمنع تكللهــا بالنجاح، وأبرزها 
المســاندة الروســية والإيرانية لنظام الأسد، والتي 
زجت بكل ما عندهما من أوراق سياســية وعسكرية 
منعاً لســقوط حليفهما، في وقت يكــون فيه أي حل 
مرتبط برحيل شــخص الرئيس  الســوري بشــار 
الأســد ونظامه، مع تقادم عمر الأزمة السورية، التي 
بموجبهــا أعطت قوات التحالــف الدولي فيها الحق 
لنفســها بقصف تنظيم »داعش« في سوريا. تحركت 
الطائرات الســورية مــن جديد لتقصــف »داعش« 
في الرقة وأماكن أخرى، وفي ظل الأرض والســماء 
المســتباحة وبالتنســيق مع النظام السوري كانت 
الطائرات الروســية تحوم في الســماء الســورية 

وتقصف.
لا تقصف الطائرات التي تحوم تحت سماء سوريا 
الهدف نفسه، رغم اشتراكها في الشعار نفسه، وهو 
قصف تنظيــم »داعش« والجماعات الإرهابية، ولكن 
في ما يتعلق بالجماعات الإرهابية فإن هناك لكل جهة 
تملك هذه الطائرات التــي تقصف قوائم خاصة بها، 
بالنسبة للنظام السوري فإن كل من لا يحارب تحت 
رايته فهو إرهابي، أما روســيا فــإن لها  تصريحات 
إعلامية بــن الحين والآخــر تفيد بأنــه يوجد على 
الأرض عــدا قــوات النظام من هم ليســوا إرهابيين 
ولاســيما الجيش الحر، على الرغــم من أن طائراتها 
حتــى الآن لا تميز بين الأخضر واليابس، الذي لا يقع 
تحت سلطة النظام، الطرف المتبقي في هذه المعادلة، 
الذي عجز أو لــم يحقق إلى الآن النتائج المرجوة هو 

قوات التحالف الدولي بإدارة أمريكا.
مدينة الرقة الســورية التي تعــد عاصمة لتنظيم 

»داعش«، وكانت ضمن الأهداف الأساســية لغارات 
الأهداف  ضمــن  وكذلك  الدولــي،  التحالــف  قوات 
الرئيســة لروســيا وقوات النظام الســوري، تبلغ 
مساحتها أقل من ألفي كيلومتر مربع، ورغم ذلك فإن 
عدد الغارات الروسية في سوريا بلغ إلى الآن قرابة 
أربعة آلاف غارة، أما قــوات التحالف فإنه من ضمن 
ســبعة آلاف غارة على ســوريا والعراق فإن قرابة 
ثلاثة آلاف غارة استهدفت مواقع للتنظيم في سوريا، 
أما القوات السورية فإنها تقصف منذ خمس سنين كل 
ما يخرج عن ســيطرتها، من دون أن تتمكن كل هذه 

الغارات من القضاء على التنظيم في هذه المدينة.
لماذا لا نــرى نتائج حقيقية بعد كل هــذا الكم من 
الغارات؟ وهذا سؤال مشروع يمكن لكل متابع للشأن 
السوري أن يســأله، ولماذا تكاد كل المناطق التي تقع 
خارج سيطرة »داعش« أن تباد عن بكرة أبيها، بينما 
معاقل التنظيم، خاصة في الرقــة لازالت قوية ويتم 
تصدير الســاح والجنود منها إلــى الجبهات، إلى 
جانب هذا فــإنّ التنظيم يزداد انتشــاراً في مناطق 
ولا يخســر إلا القليل؟ هل نرغم على تصديق الرواية 
الأمريكيــة في تحقيــق إصابات كبيــرة في صفوف 
التنظيم في ســوريا ومعاقله ومراكــزه وإضعافه، 
مقابــل رؤية التنظيم قوياً ولا يــزال ينتقل من جبهة 
إلى جبهة؟ لو نفينا الرواية الروســية والسورية في 
قصف التنظيم في أماكن وجوده، لاسيما الرقة فأين 
هي نتائج قصف قوات التحالــف على الأرض، رغم 
أكثر من ثلاثة آلاف غارة قــام التنظيم بتنفيذها في 
ســوريا، التي  كان نصفها كافياً لتبيــد بلداً لا مدينة 

مثل الرقة. 
تابع الكثيــرون باهتمــام كبير جلســة البرلمان 
البريطاني للمصادقة على قصف التنظيم في سوريا، 
حيث انطلقت الطائرات البريطانية لســرعة التنفيذ 
وبعد ســاعات قليلة من حســم التصويــت لصالح 
تنفيذ الضربــات من قاعدة أكروتيــري في قبرص، 
تلمس الكثيرون في ســرعة تنفيذ بريطانيا للقصف 
واستمرارها على هذا الوتيرة سوف يحسم المعادلة، 

بعد فترة غير طويلة، ولكن كما ســابقاتها من ضجة 
إعلامية أمريكية ودولية هدأ كل شيء، وكأنه لم يكن، 
وكل ما يتعلق بعمليات قــوات التحالف الدولي في 
ســوريا بات مربوطاً فقط بتصريحــات إعلامية من 
قبل قيادة هذه القوات أو البنتاغون الذي يعلن عدد 
الغارات والأهــداف التي قصفت. ثم كيف يمكن لقوة 
كبيرة كأمريكا أن تشــكل تحالفا دوليا وتصرف هذه 
الأموال الطائلة على قصــف لم يأت بنتائج بعد أكثر 
مــن عام على البــدء فيه؟ حيــث أن كل طلعة جوية 
ملايين  تكلف  فيه  المستخدمة  والصواريخ  والذخيرة 
الدولارات، فما الذي تقصفه أمريكا وقوات التحالف 

الدولي معه؟ 
من جهة أخرى من غير المنطقي القول إنه لا يقصف 
شيء تحت سيطرة التنظيم في سوريا من قبل قوات 
التحالف الدولي، حيث أن هناك تصاريح للبنتاغون 
أو لقيادة التحالف باستهداف أماكن معينة أو قيادات 
للتنظيم، ويعترف التنظيم نفسه بها، ويتوعد بالرد 
عليها، حيث أنه ردّ على مشاركة فرنسا في التحالف 
الدولي بالقيام بسلســلة أعمال إرهابية في فرنسا، 
وحاول ذلك في أكثر من مكان في أوروبا، هذا يقودنا 
إلى أن أمريكا وقوات التحالــف تتعامل مع التنظيم 
ليس بمنطق القضاء عليه، وهو المنطق نفســه الذي 
تعامل معه النظام السوري الذي استخدمه كشماعة، 

وهدد به كل من يريد اسقاطه هو.
حين تقرر أمريكا خفض حجم المساعدات القتالية 
للمعارضة الســورية وتقرر قبل ذلك بسنتين تقديم 
مســاعدات غير قتالية، وتقوم من جهتها مع حلفائها 
بقصف التنظيم منذ أكثر من سنة، فإن ذلك يقود إلى 
نتائج غير مفهومة، مثل التصريح الذي قاله الرئيس 
العراق جلال طالباني بعد اسقاط أمريكا نظام صدام 

حسين في أنها- أمريكا- تمنع  بناء جيش عراقي. 
بغض النظر عن موازين الربح والخسارة في هذه 
الحرب بالنســبة لأمريكا وحلفائها، فالحرب لم تنته 
بعد وفي كل مرحلة ترجح كفة على حســاب أخرى، 
ولكن مما لا شــك فيه أن الموازين لن تعود كما كانت 

بالنســبة لنظام الأسد، أي أن روســيا وإيران وهما 
الحلف المضاد لأمريكا ستخرجان في كل الأحوال من 
هذه الحرب بنصف هزيمة في أفضل الأحوال، وقبول 
الأسد بمرحلة انتقالية هو جزء فيها أو بقاء جزء من 
نظامه في أي حكومة مســتقبلية، طبعا هذا في حال 
كانت الكلمة في النهاية للحل السياسي لا للعسكري، 
الذي مــن المحتمــل أن يأتي في أي لحظة ويحســم 
الأمــور، بغــض النظر عن هــذا فما الــذي يمكن أن 
التحالف معها؟  أمريكا ودول  تفيده عمليات القصف 
لا شــك أن أمريكا وبعد تجارب كثيرة لها، خاصة في 
أفغانستان والعراق أنها تستطيع التعامل مع أنظمة 
في غاية الهشاشــة ومدهــا بالقوة أو الاستســام 
لحالتها، لكن مــع الحفاظ عليها إلــى حين، بطبيعة 
الحال هذه الأنظمــة لن تنتج إلا الأزمــات الداخلية 
والحرب الأهلية في بلدانها وستكون غير قادرة على 
حســم المعركة في وجه أعدائها أو حتى الاستسلام، 
فالاثنان ما عادا الخيار الشــخصي بالنســبة لهذه 

الأنظمة.
قيــام الطائــرات الأمريكيــة ومعهــا التحالــف 
الدولــي بقصف تنظيم »داعــش« أو تغطية إعلامية 
زائدة عما يتم قصفه علــى أرض الواقع، مقابل ترك 
الســوري وللتنيظم نفسه  للنظام  الساحة مفتوحة 
في أحيان أخرى ولفصائل مصنفــة إرهابية لديهم، 
كجبهــة النصرة بإحــراز انتصــارات والتمدد، هو 
تطبيق حقيقي لسياســة ترك الأمور لمرحلة الفوضى 
المنظمة،  لكن بلا شــك هذه الفوضى ستكون مختلفة 
عن العراقية والأفغانية، حيث لم تكن روسيا وإيران 
موجودتــن فيهــا، ولم يصــل الحد بالتطــرف إلى 
الانتشــار العالمي أو إغراق العالم باللاجئين، فضلًا 
عــن تركيا التي لن تقبل بفوضــى تصل إلى حد دعم 
عسكري أمريكي لفصائل كردية وأكراد يسعون لبناء 
إدارة جديدة تكون الثانية بعد أقليم كردستان على 

الحدود التركية.

٭ كاتب سوري

■ انتظر التونســيون الكثير من الإئتــاف الحاكم الذي 
أفرزته الانتخابات التشــريعية التي جرت منذ أكثر من سنة، 
ومنوا النفس بإنجازات تنســيهم إخفاقــات حكم الترويكا 
الســابقة، لكن الحكومة المشكلة من هذا الإئتلاف مازالت إلى 
الآن تخيــب الآمال بأدائها الهزيل في عــدد من الوزارات. إذ 
لم تدرك هذه الحكومة بعد أنهــا جاءت للتخطيط والبرمجة 
لســنوات، وربما لعقود، وأعطت الانطباع بأن دورها يقتصر 

على تصريف الأعمال كسابقاتها.
ولعل الســؤال الذي يطرح في تونس وخارجها، ماذا بعد 
هذا الانتقــال الديمقراطي الذي نجحت فيــه الخضراء؟ هل 
هناك تصور للبلد بعد نصف قرن من الآن على ســبيل المثال؟ 
حقيقة لا يوجد جواب صريح لدى أصحاب الشأن من الساسة 
الماســكين بمقاليد الحكم، لأنه لا يوجد لديهم تصور لمستقبل 
الخضراء، ولا حتى لحاضرها، ولم يقع تحديد الأهداف بعد، 
ولم توضع الخطــط والبرامج للوصول إلــى هذه الأهداف. 
ويرى البعض أن سبب هذا التخبط يعود إلى افتقار الخضراء 
لأحزاب سياسية حقيقية تتوفر فيها الشروط المتعارف عليها 
لدى المختصين في العلوم السياســية. فالأحزاب التونســية 
هي مجرد »ماكينات« انتخابية توصل هذه الثلة من البشر أو 
تلك إلى مواقع القرار، فيجد »المنتخبون« أو المعينون أنفسهم 
أمام كم هائل من الملفات المتراكمة، لا دراية لهم بها، فيعجزون 
عــادة عن التخطيط وإيجاد الحلول.  ففــي أحزابنا لا توجد 
مراكز دراســات كبرى تضــع الخطط والبرامج المســتقبلية 
وتجمع المعلومات والمعطيات، وتخضع القيادات باســتمرار 
لعمليات تكوين و«رســكلة«. حتى إذا ارتقى السياســي إلى 
ســدة الحكم وجد نفسه جاهزا لتطبيق البرامج المعدة سلفا، 

التي ساهم في إعدادها في مخابر لصنع القادة والمسيرين.
لذلك احتــارت الترويكا في أمرها وتاهت ســنوات ثلاث 
بالتمام والكمال، وسارت حركة نداء تونس وحلفاؤها لاحقا 
على خطاهــا. وقد تفوز أحزاب الترويكا الســابقة مجددا أو 
غيرها في اســتحقاق انتخابي مقبل، ولكن بالنهاية لن تقدم 
الإضافة المرجوة لأنها مفلسة كغيرها من الأحزاب السياسية 
التونســية التي لــم يكتمل بناؤهــا بعد. لدينــا في تونس 
مصارعين أشــداء على كراســي الحكم، لكنهم أعجز ما يكون 
عن التخطيــط لعقود أو حتى لبضع ســنوات، أو ربما لأيام 
التونســية  الانتخابية  الماكينات  هذه  والســبب  معدودات. 
المســماة »أحزابا سياســية«، التي تتشــدق بالديمقراطية 
وبعضها عاجز عن عقد مؤتمر تأسيســي، والبعض الآخر لم 
نعرف له عبر تاريخه رئيسا غير مؤسسه. وتؤثر الإضرابات، 
وكثرة الاحتجاجات، والمطلبية المبالغ فيها، واستشراء ثقافة 
التواكل والكسل، ســلبا على الاقتصاد الوطني ويستفيد من 
كل ذلك منافســو تونس في القدرة على الجذبين الســياحي 
والاســتثماري، وفي إنتاج الفوســفات. ويبدو أن لدى هذه 
الجهات المنافسة خدما ومأجورين في الداخل، بعد أن تمكنت 

هذه الأطــراف، أو هذا الطرف المعلوم، من اختراق الســاحة 
التونسية بعد فوضى الإطاحة بنظام بن علي. كما أن المحيط 
»غيــر الناهض« الذي توجــد فيه تونس والــذي لم تعرف 
بلدانه إلا ســبيلا واحدا للتنمية، تتمثل في تنقيب الشركات 
الأجنبية عن البترول واستخراجه ومنح بعض فتاته لإقامة 
المباني الشــاهقة ولإنفاق المواطنين واستهلاكهم اللامحدود 
بدون إنتاج، أثر ســلبا على عقول أبنــاء الخضراء وجعلها 
قاصرة ولا قدرة لهــا على الإبداع وتصــور إمكانية تحقيق 
تنمية بدون بترول، خاصة أن الشــعب التونسي في عمومه 
لا يهتم كثيرا بتجارب دول آســيوية مثــل، اليابان وكوريا 
الجنوبيــة وســنغافورة وماليزيــا، وبعض بلــدان أمريكا 
اللاتينية على غرار الأوروغواي، وهي دول لا تمتلك مخزونا 
من المحروقات، ورغم ذلك نهضت وحققت المعجزات وتفوقت 

على الأقطار العربية النفطية.
لذلك لم يســعد البعض كثيرا باكتشــاف البئــر النفطية 
الجديدة في منطقة الفوار جنوب البلاد، خشية من أن تصرف 
هذه الاكتشافات الجديدة الأنظار عن البحث والاستثمار في 
الطاقات البديلــة غير الملوثة، على غرار الطاقة الشمســية، 
وتطوير تقنياتهــا. فهذه الطاقات متجــددة ولا تنفذ وتمثل 
الحل الأمثل بالنســبة للاجيال القادمة ووجب التفكير جديا 

في اعتبار تطويرها خيارا استراتيجيا.
كمــا لا يولي التونســيون أهميــة للحكم المحلــي، وكان 
من المفروض إجــراء الانتخابــات البلديــة والجهوية قبل 
الانتخابات الرئاســية والتشــريعية، فتــم الانصراف إلى 
التنافس على ما هو »مركزي« وتركــوا »اللامركزية« جانبا. 
فالمســؤول المحلــي أو الجهوي هــو الأكثر التصاقــا بهموم 
المواطــن، وتنمية الجهــات الداخلية لا يمكــن أن تتم بدون 
يتمتعون  أقويــاء،  منتخبين،  وجهويين  محليين  مســؤولين 
بصلاحيات واســعة تمكنهم من المساهمة في أخذ القرار.لا بد 
من منح البلديــات أو المحليات في تونــس صلاحيات أمنية 
وصحية وتربوية وغيرها أســوة بنظيرتها في الغرب، حتى 
نصل في مرحلة ما إلى التخفيض مــن عدد وزراء الحكومة. 
كما وجب أن تصبح لهذه المحليات موارد قارة من خلال بعثها 
لمشــاريع تجارية ربحية تؤمن لها مداخيــل تمكنها من تنفيذ 
برامجهــا في أفضل الظروف. كمــا أن العقلية التي تجعل من 
الوالي )المحافظ(، الذي هو ممثل الســلطة المركزية، الحاكم 
بأمره على مســتوى الجهة، يجب أن تتغير، وعلى رؤســاء 
البلديات المنتخبين أن يفرضوا قرارهم المســتقل على الوالي 
المعين، فالقاعدة تقتضي أن المنتخــب أقوى من المعين ولديه 
ســلطة معنوية لا يتمتع بها المعين لأنه مفوض مباشــرة من 

الشعب. 
ولأن التاريخ عبرة باعتباره تجربة إنســانية، فقد وجب 
أن تســتقى منه الدروس والعبر من خلال العمل على تنمية 
أســباب القوة وتجاوز أســباب الضعف والانحطاط. وسر 

نجاح قرطاج كإمبراطورية ســادت 
لقــرون فــي البحــر المتوســط هو 
الدولية والزراعة )الرحالة  التجارة 
الزراعة  ومهنــدس  حنــون  التاجر 
والجينات ماغون(، أي وجب العمل 

على تطويــر الزراعة والتجــارة الدولية لتصبــح الثروات 
الطبيعية والطاقية والمنجمية، وكذا السياحة مجرد مكملات 
للاقتصاد التونسي. هل موقع سنغافورة مثلا أفضل من موقع 
تونس لتصبح منطقتة عبور )ترانزيت( بينما تونس لا؟ نحن 
من يتوســط الشــمال الأفريقي فاصلين بين آسيا والولايات 
المتحدة ونحــن محور القارتين الأوروبيــة والأفريقية وهذا 
ما تفطن له أجدادنــا القرطاجيون وســهونا عنه. متى يتم 
الانتهاء مــن ميناء المياه العميقة الذي ســيحولنا إلى نقطة 
محورية في التجارة الدولية علــى الطريق بين مضيق جبل 
طارق وقناة الســويس وتحديدا بمضيق صقلية؟ متى سيتم 
غلق مطار قرطاج الدولي الذي انتهى عمــــــره الافتراضي 
ويدخل مطار النفيضــة الحمامات الجديد حيز الاســتغلال 
الفعلي ليربط الخضراء بشــتى بقاع العالم، باعتبار حجمه 
الكبير وقدرته على استيعاب حركة ملاحة لدولة عبور؟ متى 
ســنغير من قوانينا المبالغة في الحمائية للتأســيس لسوق 

حرة حقيقية مفتوحة على العالم؟
وتبــدو الفرنكفونيــة لــدى البعــض من أهــم معوقات 
التونسيين نحو التقدم. وهي ليســت العائق الوحيد فهناك 
هذه الثقافــة التكفيريــة والفهــم الخاطئ للنــص الديني 
وإضفــاء القداســة علــى الاجتهــادات الدينية البشــرية 
وغيرها. إن تمســكنا باللغة الفرنسية التي بدأ يهجرها أغلب 
الأفارقة، يجعلنا أبعد ما نكون عن آخر الاكتشــافات العلمية 
والبحوث  الدراسات  نتائج  وأهم  التكنولوجية  والابتكارات 
التي تجرى في العالمين الأنغلوسكســوني والشرق آسيوي، 
وهــي الأمم الأكثر تقدما فــي هذا العالم. لغة شكســبير هي 
الآن لغة العلم والمعرفة ولغة التجــارة والمعاملات الدولية، 
فإمــا أن نندمج بها فــي هذا العالم الرحب، وإما أن نتمســك 
بالفرنكفونية )التي كانت خيارا ناجعا في مرحلة ما ولم تعد 
كذلك( ونبتعــد عن عصرنا، خاصة مع غيــاب حركة ترجمة 
حقيقية ممنهجة تهدف إلى تمكين باحثينا من آخر ما توصلت 

إليه البشرية من كشوف واختراعات.
لا يوجد بلــد فرنكفوني حقق نهضة علميــة واقتصادية 
باستثناء فرنســا التي تتراجع. كما أن باريس ليست سخية 
مع التونســيين ســخاءها مع بلــدان مغاربيــة أخرى حتى 
نتمسك بثقافتها وحضارتها. علينا بالحسم في هذا المجال لأن 
الأيادي المرتعشــة لا تصنع الربيع مــن جهة ولأن الوقت يمر 

والأمم من حولنا تتقدم ومن لا يتقدم يتقهقر.

٭ كاتب تونسي 

■ منذ أن أرســلت الحكومة التركية عددا قليلًا من جنودها المدربين 
إلى معســكر بعشقة في العراق قرب مدينة الموصل، لأغراض التدريب 
العســكري للقوات العراقـــــــية والكردية، وحكومــة بغداد لا تهدأ 
ولا تكل من الاحتجاج على الوجود العسكري التركي البســــيط في 

العراق.
تقدمت بشــكوى إلى مجلس الأمن أولًا، وتقدمت إلى جامعة الدول 
العربية بشكوى ثانية، استفادت منها أن جامعة الدول العربية غائبة 
عمــا يجري في العراق، من حرب إبادة بشــرية يتعرض إليها العرب 
الســنة في العراق، وأخيرا احتج وزير الخارجيــة العراقي ابراهيم 
الجعفري يوم 2016/1/19 إلى ســفراء الدول الكبرى في بغداد، وهم 
ســفراء كل من الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ستيوارت جونز، 
والسفير الفرنســي مارك بارتيني، ونائب السفير البريطاني بيليندا 

ليويسي.
 وطالب الجعفري خلال لقائه بالسفراء بأن تلعب هذه الدول دوراً 
أكثر فعالية فيما يخص دعم العراق، والوقوف إلى جانبه إزاء موقفه 
من الوجود التركي فوق الأراضي العراقيــة، إذ قال: »لم نعد قادرين 
على تحمل وجود القوات المســلحة التركية فوق الأراضي العراقية«، 
فهو لا يحتمل مئة جندي فني تركي في العراق، لا عمل لهم إلا التدريب 
الفني لقوات البيشــمركة وغيرها، ويحتمــل أن يحكم العراق جنرال 
إيراني مثل قاسم سليماني، وأن يقرر كل أمور الحكومة العراقية، وأن 
يتصرف الحرس الثوري الإيراني بكل صغيرة وكبيرة بدون حسيب 

ولا رقيب. 
هذا التحرك المريب وغيــر المتوازن للحكومة العراقية ينبغي النظر 
إليه على أنه تمهيد لعمل عدواني قد تقرره وتقوم به الحكومة العراقية 
ضد تركيا، وتريد وزارة الخارجية العراقية تذكير العالم بأنها سلكت 
كل الطرق الدبلوماسية لحل مسألة الاختلاف على الوجود العسكري 
التركي المحدود في بعشــيقة، حيــث أن الحكومة التركيــة كانت قد 
سحبت معظم جنودها إلى الحدود التركية العراقية، استجابة لمطالب 
أمريكية ســابقة، ولكن الحكومــة العراقية وتحت ضغــوط إيرانية 
وروســية تســعى أو تضطر إلى افتعال مشــكلة دولية مــع العراق، 
وبالتالــي فحتى لو بقي جندي تركي واحد فــي العراق فإن الحكومة 
العراقيــة لن تحتمــل وجــوده، لأن الضغوط الإيرانية والروســية 
تلاحقها بضرورة افتعال مشــكلة مع تركيا لإخراج هذا الجندي، وهذا 
الافتعــال يهدف إلى إحراج الحكومة التركيــة التي ترتبط باتفاقيات 
تدريب مع حكومة أقليم كردســتان العراق بعلم الحكومة العراقية في 

بغداد أولًا، وتهــدف أيضاً إلى إضعاف الدور التركي في العراق ثانياً، 
بعــد إضعاف وإخراج الدور العربي منه منذ عــام 2003، والهدف هو 
إضعاف الدور العراقي العربي السني في العراق، الذي تعمل الحكومة 
التركية على مســاعدته لحماية نفسه ولو بالجهود التدريبية القليلة. 
ولذلــك لا بد من مســاءلة الحكومة العراقية عــن المخاطر التي تلحق 
بالعراق من جراء وجود مئة جندي تركي في العراق، لا هدف عسكريا 
لوجودهم إلا عمليات التدريب للقوات العربية والكردية التي تواجه 
الارهابيين هناك، فلن يكون لهم جواب إلا ادعاء أن هذا الوجود ينتهك 
السيادة العراقية، بينما الســبب الحقيقي هو أن الحكومة العراقية لا 
تريد وجوداً تركيا في العراق، لأنها تريد تســليم العراق إلى الحكومة 
الإيرانية بشكل رسمي، من خلال اتفاقيات سياسية وعسكرية مقبلة، 
بعد ان تم رفع العقوبات الدولية عن ايــران، وبالتالي فإن ما لم يكن 
موجودا بصورة رســمية من قبل للاحتلال الإيراني في العراق، ومن 
خلال الحرس الثوري وفيلق القدس وقاســم ســليماني، يتم العمل 
الآن لشــرعنته ليكون وجودا قانونياً، كمــا تدعي الحكومة الإيرانية 
ذلك في تبرير وجودها العســكري في سوريا، بأنها هناك بالاتفاق مع 
الحكومة السورية، على أساس اتفاقيات تعاون عسكري قديمة، ويتم 
الآن التحضير لاستنســاخ هذه الاتفاقيات من أجل التدخل الإيراني 

الرسمي في العراق. 
على الدول العربية، كما على الحكومة التركية، أن تدركا ان توسيع 
الوجود الإيراني في العراق وبشــكل رســمي سوف يفرض تحديات 
حقيقية وكبيرة وخطيرة على العرب الســنة في العراق، وكذلك على 
أقليم كردســتان العراق، الذي تعمــل إيران مع الحكومــة العراقية 
وبالتلاعب مــع الأحزاب الكردية الغافلة إلــى ابتلاعه، وذلك بتغيير 
معالمه وقيادته، بالطرق السياسية والديمقراطية وإلا فإنها ذاهبة إلى 

توريطه في حرب داخلية بين الأحزاب الكردية نفسها.
هذه التحديات التي تفرضها السياســة الطائفية لإيران لا تخص 
تركيا وحدها، بل لا بــد أن تأخذ الدول العربيــة دورها، وان تتحمل 
مســؤوليتها في حماية العراقيين الســنة والأكراد السنة، والأحداث 
الأخيرة التي شهدتها محافظة ديالى من قبل الحشد الشعبي الطائفي 
بحرق مساجدها وتدمير بيوتها وحرقها، أكبر دليل على هذه المخاطر، 
وموجة الاســتنكارات التي صدرت عن المراجع الشــيعية تؤكد ذلك، 
فمرجعيــة النجف اعتبــرت الجرائــم الطائفية في ديالــى: »أعمالا 
إرهابية تهدد السلم الأهلي«، فهي تؤكد أنها أعمال إرهابية، ولكن هذه 
الاعتراضات من المراجع الشيعية هي لذر الرماد بالعيون، لأنها لا تفعل 

حيالها شيئاً، ولا تسمي المجرمين فيها، وهذا يؤكد ان ميليشيات الحشد 
الشــعبي الطائفية تمارس الارهاب ضد أهالي ديالى، سواء بموافقة 
المراجع الشــيعية أو بعدمها، لأنها تنفذ سياسة إيرانية وليس عراقية 
فقــط، وحيث أن ســكان ديالى هم من العراقيين العرب الســنة ، فإن 
عجز الحكومة العراقية عن حمايتهم يتطلب أن تتدخل الدول العربية 
لتحميل المســؤولية للحكومة العراقية، فالمناشــدات العربية السنية 
من العشــائر العراقية متوالية تطلب النجدة والعون من العرب ومن 
الأتراك ومن المجتمع الدولي، فإذا لم تتحرك الأمم المتحدة لمســاعدتهم 
فعلى الدول العربية أن تطالب مجلس الأمن للتدخل لحماية الســكان 
العرب السنة من الارهاب الطائفي الذي يمارسه الحشد الشعبي، كما 
يطالب الآخرون الحماية الدولية ضد إرهاب »داعش«، فالإرهاب الذي 
تمارسه الحركات الطائفية مثل الحشد الشعبي وقوات بدر وغيرها لا 
يختلف عن الارهاب الذي تمارســه »داعش«، وأمريكا نفسها شاهدة 

على ذلك. 
لا شك ان هذا الموقف العربي سيواجه بتلكؤ أمريكي في البداية لأنه 
قد يتعارض مع التفاهمات الأمريكية مع إيران على تقاســم النفوذ في 
العراق، ولكن إثارته والبحث عن حلول له ستؤدي إلى حماية العرب 
السنة في العراق، وإلا فإن الارهاب الطائفي في العراق سوف يستمر 
ويتمــادى أكثر، وفي حالــة تماديه فلن يتوقف عند حــدود العراق، 
وتهديدات الطائفيين الإيرانيين للســعودية ودول الخليج مرتفعة في 
نبرتها هذه الأيام، وإشغالها وصدها في العراق خير من صدها داخل 
دول الخليج، ومحاولة الحوثيين لنقل جرائمهم إلى داخل الســعودية 

خير دليل على ذلك.
إن الموقــف التركي من السياســة الطائفية الإيرانيــة في العراق 
وســوريا واليمن واضحــة جداً، والوجــود التركي العســكري في 
العــراق محــدود للغاية ولأهداف غير عســكرية، وهــو من مصلحة 
الــدول العربية، لأنه يصب فــي المصلحة العراقية العربية الســنية، 
وهــذا ما يقلق إيران وحلفها الطائفي بما فيه الحليف الطائفي الجديد 
بوتين، الذي يدعي تخوفه من الإرهاب الإسلامي في روسيا والقوقاز 
والشيشــان وغيرها، وهو بذلك يكشف عن تحالفه الطائفي مع ايران 

ضد المسلمين السنة في تلك البلاد. 
إن إيران تنظر إلى العراق كجزء من الإمبراطورية الفارســية أولًا، 
وتنظر لها كمعبر رئيســي إلى مناطق نفوذها المســتقبلية، سواء إلى 
جنــوب العراق في الجزيــرة العربية أو إلى غربه في بلاد الشــام أو 
إلى شــماله في تركيا، والمناطق الســنية العربية في محافظة ديالي 

هي المعبر الرئيس للســيطرة على العاصمة العراقية بغداد، التي من 
خلالها تهيمن على القرار العراقي بالكامــل، ولذلك فإن ايران وفيلق 
الحشد الشــعبي التابع للحرس الثوري الإيراني يحارب بكل قسوة 
ضد تمكين أهل الســنة في المستوى السياســي أولًا، وضد التمكين في 
المستوى العسكري ثانياً، وبشكل أكبر من المستوى السياسي، ولذلك 
تتلاعب إيران بكل التركيبة السياســية في العراق وحكومته، فوزير 
الدفاع العراقي السني لم يستطع منع الحشد الشعبي من دخول ديالى 
والمقدادية، فضلًا عن ان يســتطيع منعها من ارتكاب الموبقات وانتهاك 
المحرمات فيها ضد اهل الســنة، وذلك لأن إيران لا تسمح له أن يكون 
وزيراً إلا على الورق، وأمريكا تعلم ذلك، ولكن ذلك أقصى ما تستطيعه 

من خلال التفاهمات من المصالح الإيرانية. 
إن مشكلة العرب الســنة في ديالى وغيرها هي أنهم في نظر إيران 
عقبة أمام الســيطرة على العراق بالكامل، وللســبب نفسه ينبغي أن 
يتصرف العرب على أن العراق هو دولة عربية أولًا، وينبغي أن يكون 
الجبهة الأساســية التي تمنع التوســع الإيراني وتصده من الشمال، 
كما فعلت »عاصفة الحزم« في الجنوب، فالعرب وإن خســروا الحكم 
العربي في العراق في لحظة غفلة أو ضعف، ولكن لا بد من اســتعادته 
لأهلــه العراقيين الأصليين، من العرب الســنة والشــيعة المخلصين، 
وإخراج المحتل الإيراني منها، ســواء رضيت أمريكا بذلك أم لم ترض، 
والدول العربية والإســامية ليست بحاجة إلى عاصفة حزم عراقية، 
لأن المقاومة العراقيــة موجودة وتحتاج إلى دعم عربي وإســامي، 
وعدم تركها ضحية للعدوان الإيراني الطائفي. إن دعم العرب الســنة 
في العــراق ينبغي أن يكون مســؤولية العرب أولًا والأتــراك ثانيا، 
وكل المسلمين الســنة في الأرض ثالثاً، وكل الشــيعة الشرفاء رابعاً، 
حماية لعروبة العراق وإســاميته، بدون أن يكــون ذلك حربا أهلية 
على أســاس سنة وشيعة، فالمخلصون الشــيعة من العراقيين العرب 
ينبغي أن يكونوا ضد النفوذ الإيراني الاســتعماري، وهم كذلك، وهم 
معنيون بالدفاع عن وطنهم وقومهم مع أخوتهم السنة سواء بسواء، 
وســعي الجعفري في صناعة العداء مع تركيــا ينبغي ألا تنطلي على 
الدول العربية، لأنه يصطنعها لصالح إيران وليس دفاعا عن السيادة 
العراقيــة، لأن أكثر من يعمل من اجل الســيادة العراقية العربية هي 
الدولة التركية، ووجود مئة جندي تدريبي في العراق لا ينتهك سيادة 

دولة، ومغادرتهم لا بد ان تنتهي بانتهاء مهمتهم التدريبية.

٭ كاتب تركي
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العربية والغربية

مارغوت فالستروم كلنا معك

خارجية  وزيــرة  فالســتروم  مارغــوت   ■
الســويد، المــرأة الشــجاعة التي عبــرت عن 
رأيهــا كأنســانة وسياســية اوروبيــة علــى 
ما تقوم به اســرائيل مــن انتهــاكات لحقوق 
الشعب الفلســطيني، وكذلك عبرت عن رفضها 
للإعدامــات الميدانية للفلســطينيين، وقالت إن 
تصرفات إســرائيل يجب أن تكون ضمن سياق 
القانون الدولي، ويجب تشــكيل لجان تحقيق 

للجرائم التي تحدث في فلسطين.
المؤكــد أن هــذه التصريحات لــم ترق لبعــض القــوى الداخلية 
والخارجية، خاصة دولة الكيان الصهيوني، التي بدأت بهجوم شرس 
جدا ضد الوزيرة الســويدية وكذلك تحريــض كل حلفائها في الهجوم 

على الوزيرة واختلاق الأسباب لإسقاطها.
لقد اتهمت بالعداء للســامية تارة وعدم النضوج السياســي تارة 
أخرى واختلقوا لها مشكلة استئجار شقة في استكهولم بدون الوقوف 
في طابور المســتأجرين، وســيجد لها المتربصون اشياء اخرى بسبب 
موقفها الشــجاع من القضية الفلســطينية واعتراف السويد بالدولة 

الفلسطينية.
وأخيرا وليس آخرا تصريحات العنصري الصلف أفيغدور ليبرمان 
بأنه لا لقاء مع وزيرة الخارجية، إلا بعد أن تعتذر من إســرائيل، أو أن 

تتغير الحكومة السويدية.
اللافت للانتبــاه هنا ليس الهجوم على الوزيــرة، فهو متوقع، إنما 
الحيز الضيــق الذي أفرد للدفــاع والتضامن مع الوزيــرة في الإعلام 
العربي والفلســطيني، الذي تمثل في ردات فعل على تصريحات للعدو 

هنا وهناك.
ألم يكن واجبا على إعلامنا الرسمي والحر ان يقابل الوزيرة وينفرد 
بنشــر وجهة نظرها والدفاع عنها؟ هل نكتفي برســالة شكر من وزارة 
الخارجية موجهة للوزيرة وبعض الزيارات الفردية لهذا المســؤول أو 
ذاك؟ أم أن نشكل وفدا فلســطينيا يمثل كافه ألوان الطيف الفلسطيني 
ليكون حجم الامتنان على مســتوى الموقف الســويدي وأن الشــعب 

الفلسطيني كله ممتن وليس فتح أو السلطة فقط؟
ألا يجدر بنا أن نشــعر حلفاءنا بأننا معهم بقوة لكي تصل رسالتنا 
الى كل الساســة العالميين أننا لن نســمح لأحد بإرهاب حلفائنا وأننا 

نفتديهم بكل غال ونفيس؟
ألن نقف في وجه رسالة اســرائيل للعالم أن العرب لا يراهن عليهم 

وأن مواقفهم تأتي كردات فعل وليس على مستوى الحدث؟.
لم يفــت الوقت، فعلــى كافه النشــطاء والإعلاميين الشــرفاء أن 
يســارعوا للتضامن مع هذه المرأة الشــجاعة لنقول للعالم أجمع إننا 

أوفياء لحلفائنا ونقدر تضحياتهم ومواقفهم تجاه قضيتنا العادلة.

٭ ناشط فلسطيني ـ السويد
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

التعهد باعدام مرسي بين خطيئة الزند ومأزق السيسي ■ جــاءت تصريحــات وزيــر العــدل 
المصــري أحمــد الزنــد التي تعهــد فيها 
بإعدام الرئيــس المعزول محمد مرســي 
بمجــرد صدور حكــم نهائي بــات ضده 
لتعمق من تعقيدات مشهد معقد بالفعل، 
وتكشــف ارتبــاك بعــض اركان النظــام 

وتقلصاته. 
مــن جهة الشــكل فلم يمكــن ممكنا ان 
يكــون التصريــح اســوأ. )اقســم باللــه 
العظيــم هانعدمهم( هذا مــا قاله تحديدا 
الوزير، وكأنه يتحدث عن ثأر شــخصي 
او خناقــة فــي شــارع، وليســت عمليــة 
بنصــوص  محكومــة  حرجــة  قانونيــة 
دقيقــة وتخضــع لقرار اعلــى لمحاكم في 
البلاد اولا ثــم تقدير رئيــس الجمهورية 
الذي يملك القدرة على التصديق او العفو 

حسب الصلاجية المقررة في الدستور.
ويأتي هذا القســم بعد اسبوعين فقط 
من قســم آخر اطلقه »نائــب« برلماني في 
الجلســة الافتتاحية لمجلس النواب على 
الهواء ايضا، لكنــه كان بـ »الطلاق« على 
انه لــن يؤدي القســم الدســتوري الذي 

يعني ضمنيا الاعتراف بثورة يناير.
وبالنســبة للوزير فــان الجريمة افدح 
اذ انــه عضو فــي حكومة يفتــرض انها 
تحافظ على مســتوى لائق ومنضبط في 

الادلاء بالتصريحات السياسية. 
امــا مــن جهــة الموضــوع، فانــه مــن 
المهــم التوقــف عنــد الابعــاد القانونيــة 
ومــن  التصريــح.  لهــذا  والسياســية 
الواضــح ان الوزيــر قــد ارتكــب مخالفة 
واضحة بالتعليــق على احكام او قضايا 
مازالــت منظــورة امــام القضــاء، اما لم 
يصــدر فيهــا اي قــرار بالادانــة اصــا 
مثــل قضيتــي التخابر مع قطــر، واهانة 
القضــاء، او احــكام ادانــة مازالت محل 

طعن ولم تصبح بعد نهائية او باتة.
ومن الصعــب ان ينتقد الوزير الرئيس 
شــرعيته  فقــد  )انــه  بزعــم  المعــزول 
باصداره »الاعلان الدســتوري« واقالته 

للنائب العــام(، ثم يرتكب هــذه المخالفة 
التي تجعــل القضاء يبدو كاداة انتقامية 
لاقــرار  وليــس  الحســابات  وتصفيــة 

العدالة.
سياسيا، قد يظن البعض انه لا يوجد 
مبرر مباشــر للادلاء بهذه التصريحات، 
خاصة من جهة الاعمــال الإرهابية التي 
تراجعــت بشــكل ملحــوظ وخاصة في 
القاهــرة والمــدن الكبرى مقارنــة بالعام 
الماضــي. إلا ان محكمــة النقــض كانــت 
اصــدرت احكاما متكررة خلال الشــهور 
الاخيــرة بالغاء احكام الادانة والســجن 
المؤبــد والمشــدد بحــق عــدد كبيــر مــن 
المتهمين بالانتماء إلــى جماعة الاخوان، 
الاول.  الصــف  مــن  قيــادات  ومنهــم 
ويبــدو ان تلك الاحكام التي ســعت فيها 
محكمة النقض غالبا إلى انقاذ ســمعتها 
وتاريخها المعروف بالتشــدد في فحص 

الاحكام اثارت قلقا بين »قيادات الفلول« 
التي يعد وزير العــدل واحدا من ابرزها، 
مــا دفعــه للخــروج بهــذا التصريح في 
محاولــة لاحــراج الرئيــس عبــد الفتاح 
السيســي الذي كان ادلــى بتصريح في 
شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قال 
فيه«ان قرار التصالح مع الاخوان متروك 

للشعب المصري«.
ان  إلــى  الاشــارة  هنــا  المهــم  ومــن 
السيســي كان اعلن اثناء تشييع النائب 
العــام المستشــار هشــام بــركات أنه لن 
يســتخدم صلاحياته الرئاسية لتخفيف 
اي حكم ضــد قيادات »الإخــوان« وقال 
بالاعــدام  حكمتــم  »اذا  القضــاة  لكبــار 

سينفذ الاعدام«.
ولا يســتبعد مراقبــون ان التصريــح 
اراد ايضــا قطــع الطريــق علــى جهــود 
تجــري وراء الكواليس بشــأن التوصل 

إلى تســوية حول ملف الاخــوان كجزء 
من صفقة شــاملة قد تفــرز تقاربا حذرا 
بين القاهــرة وانقــرة قبل انعقــاد القمة 
الإسلامية المقررة في اسطنبول في شهر 

نيسان/ ابريل المقبل.
إلا انــه ليــس ممكنــا التأكد مــن هكذا 
ســيناريو خاصــة ان تصريحــات وزير 
الخارجية المصري ســامح شــكري نفت 

بشدة وجود اي وساطة مع تركيا. 
 ايا كانت الأســباب فان الأضرار التي 
الحقتها تصريحــات الزند بالنظام تبقى 
باهظــة، بالنظر إلــى مردودها في بعض 
الدول الغربية التي مازالت تشترط رؤية 
اجــراءات عمليــة بشــأن تحســن ملف 
المحاكمات  وشــفافية  الإنســان،  حقوق 
قبل تكريس التطبيع مع النظام المصري.

 ومع عدم صــدور اي تعليق او تعديل 
من الرئاسة أو الحكومة على تصريحات 
الزند، تتضــح اكثر ملامــح ازمة نظام لا 
يستطيع ان يحاســب وزيرا ارتكب هكذا 
خطيئة سياسية، تقوض مصداقيته وقد 

تفتح المجال للطعن دوليا على الاحكام. 

ثورة يناير في الطريق لدخول حقبة ما بعد الشيطنة‫!‬

لماذا تضرب أمريكا البردعة وتسيب الحمار؟

■ حين صدر كتابي في ذكرى ثورة يناير الأولى ‫)‬‫2012(‬ 
اعتبر البعض أن عنوانه ‫»‬ثورة 25 يناير‫..‬ من الإعجاز حتى 
الشــيطنة‫«‬ كان متحاملا بعد مرور عام واحد على اندلاعها، 
وكانــت النية تتجه إلى إصدار كتاب مع ذكراها الســنوية؛ 
يسجل ويدون تطوراتها في سنتها المنصرمة‫..‬ ومادة الكتب 
جاهزة للطبــع، وحالت ظروف صحية وعائلية وعامة دون 
ذلك‫..‬ وربطت مقدمــة الكتاب بين مــوت البوعزيزي حرقا 
نهاية ‫..‬2010 ومــوت محمد عبد الحميد شــتا قبلها بثمان 

سنوات غرقا في نيل القاهرة‫..‬ والقصتان معروفتان‫.‬ 
سياســة ‫«‬اللياقة  وانتشــار  التمييز،  بســبب  وحدثتا 
الثــروة، وحجــم ما يملك  الاجتماعيــة‫«‬؛ المعتمــدة على 
الشــخص من مال منقول وسائل، وما زالت سارية لالتحاق 
أبناء الموســرين وذوي النفوذ بســلك القضــاء والنيابة، 
والســلك الدبلوماســي والعســكري والأمني ‫)‬الشرطة‫(‬، 

ووصل إلى المجالات الأكاديمية والوظائف الرسمية‫.‬
واللائقون اجتماعيــا هم من أجهضوا الثــورة، ورعوا 
مخططا مدروســا أعاد حكــم عائلة مبارك.. ومــا الهجوم 
الضاري على ثورة يناير لكونها كانت ضد كل ذلك.. ودخلت 
ضمن قائمة المناسبات واجبة الشــيطنة.. وعوملت كثورة 
يوليو، وكما كانت ذكراهــا تقتصر على خطاب بروتوكولي 
لا يقدم ولا يؤخر، يحدث نفس الشــيء، وتمر ذكرى ثورة 
ينايــر على نفــس النهج.. بينما شــبابها خلــف القضبان 
بموجــب إجراءات الحبــس الاحتياطي؛ الأقــرب للحبس 

المفتوح.
تغيرت مهمة الشــرطة واقتصرت على التحري والضبط 
والإحضــار، وترِكــت الباقــي للنيابــة والقضــاء، إلا أن 
المسؤولية السياسية الأولى تقع على كاهل رئيس الدولة.. 
وحل عقدة الثورة في يد وزير العدل الحالي، الذي ينتقم من 
الثوار وكأن بينه وبينهم »تأر بايت«، ومنصبه يوجب عليه 
كمســؤول عن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية؛ 
إقامة علاقة سليمة بين السلطتين لصالح التطبيق الصحيح 
للعدالة، ومســؤولية الرئيس السيسي تكليف وزير العدل 
بمهمة الوصول إلــى حل.. وتقديم مشــروع قانون لمجلس 
النواب للتخفيف من وطــأة القانون الحالي وعلإج معاناة 

الثوار من طول مدد الحبس الاحتياطي.
وأسأل نفسي هل من مصلحة الرئيس أن يخسر الثورة؛ 
مجاملة لأصحاب المصالح وكســبا لثقة الثورة المضادة؟.. 
وهل هناك ما يبرر الإبقاء على من يجيدون السمع والطاعة، 
ولا يتجرأون على إبداء رأي قد يُخالف هوى الرئيس؟، وهو 
الذي صرح مرارا بأنه لا يحمل في عنقه دينا يسدده لأحد.. 
ونســي أن في عنقه دينا واجب السداد للشعب؛ بعيدا عن 
مهرجانات النفاق، وقد زينت للرؤســاء والمسؤولين الكبار 
الســابقين أن كلامهم لا يرد، وكأنه منزل من السماء، وعلى 

الرعية الإذعان له دون نقاش أو اعتراض.. 
ولنبتعد عــن السياســة ونضرب مثلا برجــال الدين، 
وبعضهم يتصــور أنه مفوض بالحديث باســم الســماء؛ 
ونضرب المثل بأشــهر شيخين شــهيرين هما محمد متولي 
الشــعراوي ومحمد عبد الحميد كشــك حين اختلفوا.. وقد 
اعتاد كشــك الهجوم على الســلطة وعلى أرباب السياسة 
وأهل الفن؛ هاجم زميله الشــعراوي، وقــت أن كان وزيرا 
للأوقاف، والســبب هو مــا قاله عن الســادات في مجلس 
الشعب )20 آذار/مارس 1978( ونصه: »والذي نفسي بيده 
لو كان لي من الأمر شيء لحكمتُ لهذا الرجل الذي رفعنا تلك 
ا يَفعل!«.  الرفعة وانتشــلنا مما كنا فيه إلى قمة ألا يُسألَ عمَّ
فهب كشك صارخا: »ماذا تقول لربك غدًا يا شعراوي….! من 
الذي لا يسأل عما يفعل يا شعراوي؟، وردت الجماهير خلفه 

يعلو صوتها: الله الله«!!.‫.‬
عتاب  الأولى..  هامتين:  لمســألتين  لأتطرق  وبالمناســبة 
الرئيس لمجلس النواب بسبب رفض قانون الخدمة المدنية‫..‬ 
والثاني هو الإصرار على إنشاء عاصمة جديدة! وعن عتاب 
الرئيس لمجلس النواب‫..‬ نعود إلى الانطباعة التي خرج بها 
كل من اطلــع على قانون الخدمة المدنية، حيث بدا ضربا من 
خصخصة الدولة ووظائفها، وهذا يُعرضها للتلاشي، وهو 
ما ينتظره أعــداء الداخل والخارج بفارغ الصبر‫..‬ ولا يجب 
أن يتجــرأ أحد على تقــديم هذه الخدمة لهــم‫..‬ وحين يرى 
الرئيس السيسي أن مصر بسكانها التسعين مليونا يكفيها 
مليون أو اثنان فقط من موظفــي الدولة لإدارتها.‫.‬ عليه أن 

يشرح للناس كيف؟!

  ومن جانبنا بحثنــا بين قوانين الخدمة المدنية وحجمها 
فــي دول أخرى مثل المملكــة المتحدة ‫)‬بريطانيــا العظمى‫(‬ 
وفرنســا وألمانيا والهند والصين وأسبانيا، واخترنا المملكة 

المتحدة‫..‬ والسبب كفاءة الخدمة المدنية العالية فيها‫.‬ 
والنص التالــي مترجم عن اللغــة الانكليزية بتصرف؛ 
والخدمة المدنية فيها تشــمل موظفي التاج، وهم العاملون 
فــي إدارات الحكومة المركزيــة؛ من غيــر موظفي مجلس 
العمــوم ‫)‬البرلمــان‫(‬، ولا العاملين في الحكومــات المحلية، 
ولا المنتســبين للقطاع العام، الذي يختلف مفهومه عما هو 
موجود في مصر، فيشــمل التعليم والصحة، ولا يضم جهاز 
الشرطة والعاملين فيه‫..‬ ومع ذلك فإن إجمالي العاملين فيه 
كان أكثر من ستة ملايين عام 2012 حسب البيانات الرسمية 
لمكتب الإحصاء العام، وهذا لعدد ســكان لا يتجاوز ســتين 
مليون نســمة‫؛‬ يخصم منه العاملون في إيرلندا الشمالية، 
التي تتمتع بدرجة اســتقلال عالية‫..‬ وانتقلــت إليها كثير 
من الاختصاصــات المركزية إلى ‫«‬الخدمــة المدنية لإيرلندا 
الشــمالية‫«..‬ وكذلك الحــال مع موظفي ‫«‬مكتب الشــؤون 
الدبلوماســي؛  الســلك  وأعضاء  والكمونولث‫«‬  الخارجية 
المرتبطــن بالحكومة والمســتقلين عن الخدمــة المدنية في 

الوقت ذاته‫.‬
والجهاز الحكومي المصري به اختلالات وفســاد منتشر 
من المتوقع أن تزيده الخصخصة تعقيدا‫..‬ والحل في تطهيره 
وتطويــره وإصلاحه ورفع كفاءتــه‫..‬ والمخاطر جمة إذا ما 
تقلص إلى مليون أو اثنين؛ لدولة تعدادها 90 مليون نسمة‫،‬ 
وبها وزارات ليست موجودة في بلد آخر؛ كوزارة التموين 

والتجارة الداخلية‫.‬
 ويبدو أن القانون صــدر دون تقدير للأضرار الحقيقية 
التي تلحق أســر الموظفين والموظفات، ويصل العاملون في 
أكبر وزارات مصر، وهــي التربية والتعليم إلى ما يقرب من 
2 مليون شــخص ونحو 40 ألف مدرســة حكومية، وإذا ما 
تخصخصت وبيعت لأباطرة المال وملاك المدارس الخاصة، 
فمعنى ذلك إطــاق رصاصة الرحمة على العملية التعليمية 
المحتضــرة‫.‬ وثاني أكبــر الــوزارات المصري هــى وزارة 
الداخلية؛ وهل من الممكن خصخصة الشرطة؟ وما هو مصير 

مراكز وأقسام ومديريات الأمن‫؟.‬ 
وإذا كانــت الأرقــام الرســمية 
تقدرها بـ830 ألف شخص و250 

ألف أمن مركزي فإن صحيفــة الاندبندت البريطانية قدرت 
الرقم في 2010 بما يزيد عــن نظيره الصيني، ويبلغ مليون 
ونصف المليون شــخص‫..‬ وقدرت العــدد في مصر بمليون 
و700 ألــف من مختلــف الرتب والقطاعات بمــا فيها الأمن 

المركزي‫!!.‬
وإذا أضيف العاملون في وزارتي الصحة والأوقاف؛ كل 
علــى حدة؛ في حدود 420 ألفــا، ومعنى الخصخصة إغلاق 
مستشــفيات ومصحات الحكومة، وتقليص مساجد وزارة 
الأوقاف وتقليل مديرياتها‫.‬ وكل هذا دون التطرق لوزارات 
التعليــم العالي والثقافــة والإعلام والشــباب والرياضة 

والشؤون الاجتماعية والتموين‫!!‬ 
أما المســألة الثانية هــي العاصمة الإداريــة الجديدة.. 
فهذه ليســت المرة الأولى لتناولها.. فالقاهرة تمثل مستقر 
وادي النيل في شماله، ومدخل دلتاه نحو المصب، وهي من 
أعرق عواصم العالم.. ولم تبدأ نشأتها في عام 358 هجرية 
- 969 ميلادية، فموقعها الفريد قامت عليه عواصم ســابقة 
وموجودة؛ تحكــي قصصها، وبدأت نشــأتها الحقيقية مع 

توحيد الوجهين القبلي والبحري عام 3200 ق. م. 
هل هناك عاصمة يمكن أن تحل محل القاهرة؛ بما لها من 
عبق حضاري وقيمة تاريخية وتنوع ثقافي؟.. هل تصمد أي 
عاصمة أمام عراقة وجاذبية القاهرة؟، والعاصمة المقترحة 
لن تكون أوفر حظا من عاصمة الســادات التي انتهت مدينة 
عادية، لم يبق منها إلا الاســم والسكان الوافدون إليها من 

قلب محافظة المنوفية التي ضاق بسكانه!!
وكل هذا يتم دون اقتراب من أهداف الثورة ومع تضييق 
على قواها.. وإذا ما ســارت الأمور على هذا النحو فقد يزيد 
معــدل الضغط والملاحقــة، ووقتها نســتطيع أن نجزم أن 
الثورة دخلت حقبة مختلفة يمكــن أن نطلق عليها حقبة ما 

بعد الشيطنة!!.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ إمــا أن المســؤولين الأمريكيــن وعلــى رأســهم 
زيــر الخارجية جــون كيري مصابون بمــرض الخرف 
»الزهايمر«، ينسون بسرعة ما قالوه بالأمس أو الأسبوع 
أو الشهر الماضي، أو أنهم يعتقدون أن العرب لا يفهمون، 
أو أنهم ســريعو النســيان، وبالتالي لا بــأس أن تقول 
لهم الشيء وعكســه بعد أسابيع أو شــهور كي تبقيهم 
في حالة مــن القلق والترقب لكل ما يصــدر عن الإدارة 
الأمريكية من تصريحات متناقضــة. أو أنهم لا يعرفون 
ماذا يريــدون من الصراع في ســوريا. أو أنهم يطبقون 
مبدأ كيســنجر الشــهير: »الغموض البناء«. كيف ذلك؟ 
لقد اعترفــت أمريكا والغرب عموماً أكثــر من مرة، وفي 
مناســبات كثيرة، بأن النظام السوري هو الوجه الآخر 
لتنظيم داعش الذي يعتبرونه أكبر تهديد لأمنهم القومي 
وأمن المنطقة، وخاصة حلفاءهم في الشــرق الأوســط. 
ســمعنا هذه الجملة حرفياً من وزير الخارجية الأمريكي 
نفسه. وعندما قدم بشــار الأسد نفسه للغرب قبل أشهر 
كعميل موثــوق لمحاربة الإرهــاب، ردت أمريكا وأوروبا 
على عرض الأســد أن الرئيس السوري هو الوجه الآخر 
لداعــش، ولا يمكن القضاء على الإرهــاب دون القضاء 
على أهم أســبابه، وهكــذا يصبح رأس الأســد، وليس 
داعش فحسب، على قائمة الطلبات الغربية. ثم خرجت 
علينا فرنســا لتقــول حرفياً إن »نظام الأســد وداعش 

وجهان لعملة واحدة«.
الأول/اكتوبر  وتشــرين  ايلول/سبتمبر  شهري  وفي 
من العام الماضي، أي قبل أشــهر قليلة فقــط، كرر وزير 

الخارجية الأمريكي نفســه كلاماً مهماً حــول الارتباط 
الوثيق بين نظام الأســد وداعش، وأنه لا يمكن القضاء 
على داعش دون القضاء على المتسبب بوجود داعش، ألا 
وهو النظام السوري. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي 
جــون كيري وقتهــا أن ظهور تنظيم داعــش يرجع إلى 
السياســات التي اتبعها النظام السوري، وهو ما يفسر 
لماذا وصف الرئيس السوري بشار الأسد إنه »مغناطيس 

للإرهاب«.
وفــي  كلمــة ألقاهــا بمعهــد الســام الأمريكي في 
واشنطن، كرر كيري أن الشــعور بالكراهية لبشار دفع 
آلاف من السوريين إلى صفوف داعش، بينما الخوف من 
تنظيم داعش، مــن ناحية أخرى، جعل بعض الجماعات 
الســورية تشــعر بأنه ليس هناك أي خيار سوى دعم 

النظام السوري.
 كمــا وصــف كيــري العلاقة بــن بشــار وداعش 
بـ»التكافلية«، مشــيرًا إلــى أن كلا منهمــا يعتمد على 
الآخــر، وموضحاً أن الرغبة في الفرار من كل من بشــار 
وداعش تفسر أزمة اللاجئين الهائلة التي تواجه العالم 
اليوم. وأكــد أن العلاقة بين بشــار وداعش هي إحدى 
الخصوصيــات الواضحــة للصــراع الدائــر حالياً في 
سوريا، إذ أنه نادراً ما يستهدف أي منهما الآخر، بل على 
العكس هناك صفقات تتم بينهما بما في ذلك بيع وشراء 

النفط.
هذا الكلام أعــاه لجون كيري عمره أشــهر طويلة. 
لكن الرجل عاد مشــكوراً قبل أيام قليلــة أثناء مؤتمره 

الصحافي مــع وزير الخارجية الســعودي في الرياض 
قبيل التحضير لمؤتمر جنيف الخاص بالحل السياســي 
في سوريا، عاد وأكد على أن الأسد قوة جاذبة للمقاتلين 
الأجانب الذيــن يأتون إلــى المنطقة، وهــم داعش في 
النهاية، وأن أزمة اللاجئين ستحل بالتعامل مع جذورها 
المتمثلة بأن الأســد يجتــذب الإرهابيــن، والإرهابيين 
بدورهم يساعدون الأســد في تهجير ملايين السوريين 
من بلدهــم. واعتــرف وزيــر الخارجيــة الأمريكي أن 
»بشار الأســد من خلال استخدام السلاح ضد شعبه في 
سوريا، تســبب بحدوث إحدى أكبر الأزمات الإنسانية 
في التاريخ« وأشــار في كلمة له بجلســة خاصة عقدت 
في إطار منتــدى الاقتصاد العالمي فــي دافوس، إلى أن 
»الأسد استخدم السلاح بشكل وحشي ضد شعبه، حيث 
استخدم الغاز الذي يعد إحدى أســلحة الدمار الشامل 

المحظورة منذ زمن طويل«.
والأخطر في الأمر أن الأمريكيين اتهموا نظام الأســد 
بأنه ســبب الهجمات على باريس. ثم عاد قبل أيام فقط 
ووصف وزير خارجيتهم الرئيس الســوري بشار الأسد 
بأنــه »المغناطيس الــذي جلب الإرهاب إلى ســوريا«. 
باختصار شــديد فــإن الأمريكيين يعلمــون علم اليقين 
رأس الإرهــاب في المنطقة. وهذا التشــخيص الأمريكي 
جيــد جداً، وأولــى خطوات العلاج تشــخيص المرض، 
لأن العلاج بعده ســيكون فعالًا ومضمون النتائج. لكن 
الســؤال المطروح، لماذا لا يتحــرك الأمريكيون ضد من 

يعتبرونه سبب الإرهاب؟

 لمــاذا يجيشــون الجيوش 
للقضاء  الحلفــاء  وعشــرات 
التي  الإرهابية  الجماعات  على 
يعتبرونها صنيعة الأســد، ولا 

يســتهدفون الأسد نفســه؟ لماذا يســتهدفون المصنوع، 
ويتركــون الصانع؟ لماذا عاد وزيــر الخارجية الأمريكي 
بعد كل اتهاماته للأســد بالإرهاب، لماذا عــاد وألمح إلى 
أنه يمكن لجيش الأســد أن يكون حليفــاً للأمريكيين في 
محاربــة داعش وغيرها؟ كيــف يتهمــون النظام بأنه 
صانع الإرهاب والمغناطيس الذي يجتذب الإرهابيين، ثم 

يلمحون إلى التعاون معه لمحاربة الإرهابيين؟
 كيــف لمتعهــد الإرهاب أن يحــارب الإرهــاب؟ لماذا 
تطيــر الطائرات الأمريكية فوق مواقــع النظام لتقصف 
الجماعات التي تعتبرهــا إرهابية، بينما صدعت أمريكا 
رؤوســنا وهي تقول إن الجماعات الإرهابية هي إما من 

صنع الأسد أو ظهرت بسببه؟ 
والسؤال الأهم: هل فعلًا أن الأمريكيين منزعجون من 
الأسد لأنه يجتذب الإرهابيين إلى سوريا والمنطقة، أم هم 
سعداء بما يقوم به بشار؟ باختصار شديد: لماذا تحارب 
أمريــكا الإرهاب، وتتــرك مغناطيــس الإرهاب يجتذب 

مزيداً من الإرهابيين إلى سوريا والمنطقة؟
لماذا تضرب أمريكا البردعة وتسيب الحمار؟

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ أجري استطلاع الرأي العام الذي 
بيّن  أن أكثرية البريطانيين يشــعرون 
بالفخــر والاعتزاز بماضــي بريطانيا 

الاستعماري قبيل التصويت في كلية أوريول بجامعة أوكسفورد 
على مسألة إزالة تمثال سسيل رودس الموجود أمام مدخل الكلية. 
ذلك أن رودس شــخصية مثيرة للجدل، فقد كان من أثرى رجال 
الأعمال البريطانيين في القرن التاســع عشر ومن عتاة الساسة 
الاســتعماريين، وهو الذي تولى الدور الأكبــر في توطيد دعائم 
الحكم الاستعماري البريطاني في إقليم إفريقيا الجنوبية. كما أنه 
أنشأ شركة ديبيرز لاســتخراج الماس. وقد كانت منطقة بأسرها 
تنسب إليه نسبة المزرعة لمالكها، حيث أن كلا من دولتي زمبابوي 

وزامبيا كانتا تسميان، حتى زمن قريب، روديسيا.  
أما علاقة رودس بجامعة أوكسفورد، فإنها ترجع )على ما في 
ذلك من المخالفة الظاهرية لطبائع الأشياء( إلى أنه أمر في وصيته 
بإنشاء وقف خيري يخصص ريعه لطلاب الجامعة الأجانب في 
شــكل منح دراســية مجزية. وتوجد لرودس كثيــر من النصب 
والتماثيل، بما فيها التمثال الذي أمام مدخل كلية أوريول. وليس 
من المســتغرب أن يرى بعض الطلاب والمثقفــن في رودس رمزا 
لعنصرية الاستعمار البريطاني ومظالمه، وأن يعتقدوا أن من غير 
اللائق أن يســتمر البريطانيون في إقامــة النصب والتماثيل له 
إلى اليوم. ولهذا فقد صوتت الأغلبية في اتحاد طلاب أوكسفورد 
لصالح إزالة التمثال. إلا أن اللافت حقا أن اســتطلاع الرأي العام 
الذي أظهر أن 44 بالمائة من البريطانيين يفخرون بماضي بلادهم 
الاستعماري وأن 43 بالمائة يعتبرون أن الامبراطورية البريطانية 
عممت المنافع ونشــرت الخير، قد أظهر أيضــا أن ما لا يقل عن 59 
بالمائــة من البريطانيين لا يرون أي ســبب يدعو إلى إزالة تمثال 

رودس!
ذلك أن هنالك تيارا من الحنين الدفين لدى كثير من البريطانيين 
إلى »الامبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس« - حنين مبعثه أن 
شمس الامبراطورية ذاتها قد غربت لتصير بريطانيا، حسب قولة 
دين آتشســون الشهيرة، بلادا »فقدت امبراطورية ولم تعثر بعد 
على دور«. ومعروف أن الامبراطوريــة البريطانية بلغت أوجها 
عام 1922، حيث كانت تحكم خمس البشــرية وتسيطر على ربع 

مساحة أراضي المعمورة. 
وقد ارتكبت الامبراطورية البريطانية فظائع كثيرة شــملت، 
على سبيل المثال، زرب حوالي ســدس شعب البوير )في جنوب 
إفريقيــا(، إبان حرب البويــر الثانية أول القرن العشــرين، في 
معســكرات اعتقال، فقضى منهــم حوالي 28 ألفــا جراء الجوع 

والعطش والأمراض.
 أما عدد الموتى من الســود، فقد أهمله الإحصــاء! وردّ جنود 
الامبراطورية على مظاهرة سلمية مناهضة للاستعمار في منطقة 
أمريتســار الهندية عام 1919 بإطلاق مســتمر للنيران حتى نفاد 
الذخيرة كليا، فأردوا عددا يتراوح بين 400 وألف هندي وأصابوا 
حوالي 1100 آخرين في غضون عشــر دقائق. فماذا كان رد فعل 
البريطانيــن؟ امتدحوا البريغاديير رجينالــد داير، قائد هؤلاء 
الجنود، ورفعوه إلى مقام الأبطال وجمعوا له مكافأة مالية بالغة 

السخاء.
والواضــح أن تعوّد عمــوم الأوروبيين، عبــر الأجيال، على 
استعمار البلدان الأخرى قد ســبب لديهم صعوبة في فهم قضية 
تــوق الأمم الأخــرى إلى التحرر مــن الحكم الأجنبي. ولا شــك 
عندي أن عدم قــدرة أكثرية البريطانيين علــى فهم قضية الحق 
الفلسطيني، في مقابل أباطيل الأسطورة الصهيونية، إنما تندرج 
في الســياق العام لهذا التعود على التحكم في الشعوب المعتبرة 

أقل تقدما أو تحضرا.
وقد تزامن نشر نتائج استطلاع الرأي المذكور مع بدء قراءتي 
لكتــاب أرمتيس كوبر عــن »القاهرة في الحرب: مــن 1939 إلى 
1945«. كتــاب موثق ومشــوق عن حقبة هامة فــي تاريخ مصر 
الحديث، مع وفر من الملح والنوادر والتفاصيل، ولكنه يشــي عن 
عقلية استعمارية كامنة أو ذهنية امبراطورية نائمة )مثلما يقال: 
خلايا نائمة!( يكفي أن تنشــطها بعض المعطيات التاريخية حتى 
»تعلن لونها«، كمــا يقول التعبير الفرنســي، وتجهر بحقيقتها. 
ومن أمثلة ذلــك أن الكاتبة تقول إن مصر كانــت في مطلع القرن 
العشرين »تسير سيرا حسنا جدا تحت »نظام الحماية المقنّع«. إذ 
كان المصريون، باســتثناء قطاعي الصحة والتعليم اللذين أهملا 
بالغ الإهمال، في وضع أفضل ممــا لو كانوا تحت حكم الأتراك - 
ولكنهم كانوا مع ذلك ساخطين«. وتشــرح أن اللورد كرومر كان 
يعتــرض على تعليم المصريــن ويعتبر أن أي قــدر من التعليم، 
ولو كان محدودا، هو »أمر خطير«. أمــا العصارة، فهي في قولها 
البــريء: ».. رغم منافع الحكم البريطاني، فــإن المصريين كانوا 

يشعرون بأنهم مقموعون«.
ذلك أن المشكلة ليست في القمع، بل هي في الشعور به! 

٭ كاتب تونسي

الخلايا الامبريالية النائمة
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الرضاعة الطبيعية تنقذ حياة 820 ألف طفل وتوفر 300 مليار دولار سنويًا

مدينة اندونيسية توبخ متشددين إسلاميين بسبب تعاملهم مع المثليين إصابة نحو 400 بالإعياء بعد
تناول  طعام بمطاعم في كانساس

ـ   )ميــزوري(   ســيتي  كانســاس   ■
رويترز: أعلن مسؤولو صحة أن نحو 400 
شــخص أصيبوا بالاعياء بعد أن تناولوا 
وجبــات العشــاء بضواحــي كانســاس 
ســيتي في الآونة الأخيرة، فيما شخصت 
بفيــروس  بالاصابــة  بعضهــم  حــالات 

)نوروفيروس(.
فــي  والبيئــة  الصحــة  ادارة  وقالــت 
كانســاس فــي بيــان صحافــي إن هؤلاء 
أصيبــوا بالاعيــاء عقــب تنــاول وجبات 
بمطعم )نيو ثييتر( فــي منطقة )أوفرلاند 
بارك( بكانســاس منذ 15 ينايــر/ كانون 
الثانــي الجــاري.  وقــال مســؤولون إن 
فحــوص مختبريــة أكــدت إصابــة أربعة 

أشخاص بفيروس )نوروفيروس(.
ولم يتســن الاتصال بمسؤولي المطعم 
للتعليق في ما قال مسؤولون للصحف إن 
ثلاثــة من موظفي المطعــم وعميلا اصيبوا 
بالاعياء جــراء فيــروس )نوروفيروس( 

منذ 17 من الشهر الجاري.
قــد  )نوروفيــروس(  فيــروس  وكان 
تســبب في حالات مماثلة بمطاعم شــركة 
)تشيبوتلي مكسيكان غجريل( في الآونة 

الاخيرة في كاليفورنيا وولايات أخرى.
شــديد  )نوروفيــروس(  وفيــروس 

العــدوى لمخالطــي المريــض وينتشــر من 
مراعــاة  وعــدم  الملوثــة  الأغذيــة  خــال 
احتياطــات النظافــة ومــن أعراضــه آلام 
المعدة الغثيــان والقيء والإســهال الحاد 
كمــا يعانــي بعــض الضحايا مــن الحمى 

والصداع وتقلصات في المعدة.
لمكافحــة  الأمريكيــة  المراكــز  تقــول 
 21 يصيــب  نوروفيــروس  إن  الأمــراض 
مليــون شــخص بالمــرض ســنويا. ومــن 
هذا العدد من الذيــن يصابون بالفيروس 
يتطلب نحو 70 ألفا الدخول للمستشفيات 

ونحو 800 شخص يموتون سنويا.
وما يجعل هذا الفيروس عدوا شرســا 
قدرته علــى تجنب محاولات القضاء عليه 
من خلال التنظيــف والبقاء فترات طويلة 
خــارج العائــل البشــري وتتــراوح فتــرة 

حضانة الفيروس بين يومين وثمانية.
وتخضع شــركة )تشــيبوتلي( لمراقبة 
دقيقة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 
عندما ربط مســؤولو صحة لأول مرة بين 
الاصابات وتفشــي البكتريــا المعوية )إي 
كــولاي( مــا أدى إلى اصابة 52 شــخصا 
بالاعيــاء فــي تســع ولايــات أمريكية ما 
اضطر الشــركة إلى إغلاق بعــض المواقع 

مؤقتا.

واشنطن ـ محمد السيد:

كشفت دراســة دولية، أن تحسين معدلات الرضاعة 
الطبيعيــة، يمكن أن ينقذ حياة حوالــي 820 ألف طفل 
ســنويًا في جميع أنحاء العالم، وهــذا الرقم يمثل ما 
يقــارب ٪13 من مجمــوع وفيات الأطفال دون ســن 

الخامسة سنويًا.
وأوضحت الدراســة، التي قادها الدكتور، ســيزار 
فيكتوريا، أســتاذ علم الأوبئة، بجامعة بيلوتاس، في 
البرازيل، ونشرت نتائجها في العدد الأخير من مجلة، 
لانسيت، الطبية، أن »الرضاعة الطبيعية يمكن أن توفر 

على قطاعات الصحــة في العالم، حوالــي 300 مليار 
دولار سنويًا«.

واستعراض  منهجية،  مراجعات  الباحثون  وأجرى 
لأكثر من 1300 دراســة علميــة حول العالــم، ترصد 
الفوائــد الصحيــة والاقتصـــــادية التــي يمكن أن 
تعود على الدول، إذا تم تحســن مستويات الرضاعة 
الطبيعيــة، وما يتبــع ذلك من تراجــع الأمراض التي 

تصيب المواليد.
الطبيعية،  الرضاعة  وتبيّن، أن »تحسين مستويات 
يرتبط بإحــراز الأطفال نقاطــاً أعلى فــي اختبارات 
الذكاء، وهذا يتم ترجمته فيما بعد إلى تحســن الأداء 

الأكاديمي للأبناء، وتحسين الإنتاجية«.
وكشفت النتائج أيضا، أن »الرضاعة الطبيعية ترفع 
حظ الرضيع فــي أن يعيش حياة أطول، كما تقلل لديه 

احتمال الإصابة بداء السكري ومرض السمنة«.
وقــال الدكتور نايجل رولنز، مــن إدارة صحة الأم 
والمولود، بمنظمة الصحة العالمية، وأحد المشاركين في 
الدراسة »إن »تشجيع الرضاعة الطبيعية من شأنه أن 
ينقذ حياة 820 ألف طفل رضيع سنويًا حول العالم، 87 

٪ منهم دون ستة أشهر من العمر«.
وعن فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم، كشفت 
الدراســة، أن »الرضاعــة تقلل خطر إصابــة الأمهات 

بســرطان الثدي بنســبة ٪6، كما أنها تخفض خطر 
إصابتها بسرطان المبيض«. 

وبلغــة الأرقام، يمكن تجنب وفيات 20 ألف ســيدة 
بسرطان الثدي سنويًا على مستوى العالم، عن طريق 

انتظامهن في إرضاع أطفالهن طبيعيًا.
وبحسب الدراسة، فإن »معدلات الرضاعة الطبيعية 
تراجعت إلى مستويات متدنية عالميًا، لاسيما بالبلدان 
المتقدمــة، حيث يتلقى رضيع واحد مــن أصل كل 5 في 
الدول المتقدمة، لبن الأم إلــى أن يكمل عامه الأول، فيما 
لا تتجاوز المدة 6 أشــهر في الدول ذات الدخل المتوسط 

والضعيف«. 

■ جاكرتــا  ـ  رويترز: قال مســؤولون إن ثالث أكبــر مدينة في 
أندونيسيا أمرت جماعة إسلامية متشددة بنزع لافتات »استفزازية« 

تستهدف المثليين جنسيا وتدعوهم إلى المغادرة.
جاءت هذه الخطوة بعد أن داهم أعضــاء من جبهة المدافعين عن 
الإســام فنادق صغيرة في باندونغ، حيث كانوا يعتقدون بوجود 

مثليين هناك ووضعوا لافتاتهم.
وقال رئيس البلدية رضوان كامل في رســالة نصية نقلها مساعد 
له »وبخت جبهة المدافعين عن الإسلام بسبب ما اعترفوا انهم فعلوه. 

يجب إزالة اللافتات الاستفزازية«.
وهناك تقبل للمثليين والمتحولين جنسيا في اندونيسيا خاصة في 
المناطــق الحضرية لكن جيوب المعارضة لا تزال باقية مع دعوة وزير 

في الحكومة المركزية في الآونة الأخيــرة لفرض حظر على منظمات 
المثليين داخل حرم الجامعات.

وفي اقليم اتشيه المحافظ الذي يطبق الشريعة الإسلامية يواجه 
المثليون تمييزا تقره الحكومة. ويمكــن أن يتعرض البعض لعقوبة 

الجلد في حال دخولهم في علاقات مثلية.
ويعرف عن جبهــة المدافعين عن الإســام تشــددها أيضا نحو 
أقليات دينية مثل المسيحيين والطائفة الأحمدية ولها كذلك سجل في 

استخدام العنف.
وأجبــر مئات من أعضــاء جبهة المدافعين عن الإســام الحكومة 
المحلية على هدم كنائس عدة في اقليم اتشــيه المحافظ العام الماضي 

بدعوى أنها لا تملك تصاريح البناء المناسبة.

■ دكار  -رويترز: قالت مؤسســة حماية الأفيال البرية في مالي 
إن الفيلــة في البلاد التــي تمثل واحدا من قطيعــن باقيين فقط من 
الفيلة الصحراوية في العالم ستندثر خلال ثلاث سنوات مالم تبذل 

الحكومة جهودا حثيثة لحمايتها.
واستغل القائمون على أنشطة الصيد غير المشروع حالة الفوضى 
الناشئة عن تصاعد تيارات التشدد الاسلامي والإضطرابات الأخرى 
في منطقة الشــمال التي تتم في غياب القانــون لتكثيف الاتجار في 

العاج التي تقول الأمم المتحدة إنها تمول أنشطة المتشددين.
وقالت سوزان كاني مديرة مؤسسة حماية الأفيال البرية في مالي 
إن 16 من الفيلة قتلت هذا الشهر وحده علاوة على أكثر من 80 خلال 

العام الماضي.
وقالت »لدينا 50 من حراس الغابات ممن ســيجري نشرهم لكن 
المســألة مؤجلة لحين الحصول على موافقة رســمية وتدبير أسلحة 

نارية لهم«.
وأضافت »تقف مالي مكتوفة الأيدي فيما تذبح الفيلة... اذا استمر 

الأمر على هذا النحو فستنقرض الفيلة خلال ثلاث سنوات«.
وأشــار أحدث احصاء جرى عن طريق الجو عام 2007 إلى وجود 

350 فيلا.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولي البلاد على الفور للتعليق.

ونشــر الجيش قواته في منطقة جورما خلال الاسابيع الأخيرة 
لتكثيف عمليات المراقبة.

وكانت منطقة الصحراء الافريقــــــية والسافانـــــا الممتدة بين 
خليج غينيا وحوض النيل تجوب بها آلاف الفـــــيلة لكن انشــطة 
الصيد غير المشــروع وفقدان أماكن المعيشــة أدت إلى تناقص اعداد 

الفيلة.
وتحتضن ناميبيا القطيع الثاني النادر من الفيلة الصحراوية.

وقالــت منظمة مدافعة عن البيئة في الآونة الاخيرة إن موزامبيق 
فقدت نصف أفيالها خلال الخمس سنوات الماضية في إطار موجة من 
عمليات الصيد الجائر يذكيها زيادة الطلب على العاج من اقتصادات 

سريعة النمو في آسيا مثل الصين وفيتنام.

• حصلــت الفنانة المصريــة زينة على صور شــهادتي ميلاد لتوأم 
الفنان أحمــد عز بعد أن قامــت والدتهما باســتخراجهما من مصلحة 

الأحوال المدنية الرئيسية في منطقة العباسية. 
جــاء ذلك عقب صــدور الحكم القضائي بإثبات نســبهما إلى الفنان 

المصري بعد سجّالٍ مرير استمر سنوات. 

• أمل حجازي ونوال الزغبي، النجمـــــتان اللبنانيتــــان والأردنـــــــية ديانا كرزون هــــــن 

أبــــــرز المرشــحات للعــــــب أدوار البطولة النســائية، في مسلســل ســوري )غنائــي - درامي( 
اســتعداداً لعرضه في رمضان المقبل، وهو من تأليف وســيناريو وحــوار بحر لاوديسا، وإخراج 

إياد نحاس.

• نيللي كريم الممثلة المصرية انضمــت إلى محمد منير والمنتــج محمد العدل وجيهان فاضل 
وناهد السباعي في الدفاع عن الممثل الشاب أحمد مالك، صاحب واقعة »الواقي«. الذي يتعرض 

لهجوم عنيف من زملائه والحكومة. وصرحت كريم مدافعة: كلكوا فجأة بقيتوا ربنا؟

غادة السمان

لحظة حرية

مملكة بابل القديمة كانت تستخدم الحسابات الهندسية في علوم الفلك
■ واشــنطن - من ويل دانام: كان علماء الفلك في 
مملكة بابل القديمة ســابقين لعصرهم إذ اســتخدموا 
أساليب هندســية متطورة هي التقنيات نفسها التي لا 
تــزال تعتبر حتى الآن انجازا ينســب لعلماء العصور 

الوسطى في أوروبا.
هذه هي خلاصة دراســة نشــرت أمــس وتضمنت 
تحليل أربعة ألــواح من الطين ترجع إلــى الفترة بين 
عامي 350 و50 قبل الميلاد بها نقوش باللغة المســمارية 
البابلية القديمة التي تشبه حروفها الأوتاد وهي تصف 
كيفية تتبع مسار كوكب المشترى أثناء عبوره الفضاء 

السحيق.
القديم  التاريــخ  أســتاذ  أوســندريفر  ماثيو  وقال 
بجامعة همبولت في برلين »لــم يكن أحد ليتوقع ذلك« 

وأشــار إلى ان الأســاليب المتبعة في الألواح الطفلية 
كانت متطورة لدرجة كبيرة على الرغم من أنها تسبق 

بوقت طويل ظهور علم التفاضل والتكامل وتبشر به.
وقال أوســندريفر »هذا النوع من فهم العلاقات بين 
السرعة والزمن والمسافة كان يعتقد أنها لم تظهر إلا في 

حوالي عام 1350 بعد الميلاد«.
وقال إن هذه الأســاليب تماثل ما اســتخدمه علماء 
القرن الرابع عشــر الميــادي بكلية ميرتــون التابعة 

لجامعة أوكسفورد.
وبابــل مدينة مهمة في حضارة ما بين النهرين وتقع 
حاليا في العراق على بعــد 100 كيلومتر إلى الجنوب 
من العاصمة بغداد وكان كوكب المشتري مرتبطا بالإله 
مــردوخ )نمرود بالعربية( كبير آلهــة قدماء البابليين 

وكان أساسًا إلهًا لمدينة بابل.
وأضــاف أوســندريفر أن علماء بابل نقشــوا على 

الألواح مواضع الكواكب بطريقة حسابية.
ومضى يقول »رصدوا المواقع اللازمة لوضع خرائط 
البروج والحظ التــي كان الزبائــن يطلبونها وكانوا 
يعتقــدون في الــرأي القائل بان كل شــيء على وجه 
الأرض -من منســوب مياه الأنهار إلى أســعار السلع 
بالأسواق مثل الحبوب والطقس- كلها مرتبط بحركة 
الكواكب. لذا فان رصد هذه الحركة والتنبؤ بها يمكنهم 

من توقع ما يدور على الارض«.
وأشــار إلى أن هذه الألواح نفسها لم تشر من قريب 

أو من بعيد إلى هذه التطبيقات الفلكية.
وقال إن الألواح الأربعة التــي عثر عليها عام 1880 

كانت مخزنة في المتحف البريطاني في لندن فيما كانت 
النقوش المسمارية مطبوعة بشكل غائر قليلا في الطفل 
بأعواد الغــاب وربما كانت الألــواح مخزنة في مكتبة 

علمية لأحد الفلكيين أو في معبد.
)ساينس(  دورية  نشــرتها  التي  الدراســة  وقالت 
إن الألــواح تضمنت حســابات هندســية تقوم على 
أساس مساحة الشكل الهندســي شبه المنحرف وعلى 
القاعدتــن العريضــة والضيقــة لــه وكان يعتقد ان 
الفلكيين في بابل لا يعتمدون إلا على المفاهيم الحسابية 

وليس الهندسية.
ومن المعروف أن قدامى الاغريق كانوا يستخدمون 
الحســابات الهندســية أيضا لكن ألــواح بابل كانت 

تستخدمها بصورة مجردة أكثر تعقيدا.

لو لم يمت إيلان غرقا لقتله شارلي!
ما الذي سيحدث للطفل إيلان لو يمت غرقا وكبر؟

على ذمة »شارلي«، 
لــو لــم يغرق إيــان لصــار لاجئــا جانحاً فــي مدينــة كولونيا 
الألمانية العريقة او سواها من المدن الغربية، وكان سيركض خلف 
الألمانيات لتحسس »بياض أجسادهن« وسرقة أموالهن على ذمة 
كاريكاتور مجلة »شارلي إيبدو«، التي انتقلت في أعدادها الأخيرة 
لعام 2016 من انتقاد سيدنا محمد إلى الخالق نفسه حيث صورته 
قائلًا محترفاً، معلنة ان كل طفل مســلم ســيصير قاتلًا، وذلك في 
كاريكاتــور يمثــل الطفل في مهــده وقد زنــر نفســه بالمتفجرات، 

ويزعمون أن »رب الإسلام« يطالبه بذلك من المهد إلى اللحد!!
منــذ اليوم الذي تم فيــه إطلاق الرصاص علــى بعض العاملين 
في مجلة »شــارلي إيبدو« الكاريكاتورية الباريســية، أعلنتُ أنني 
»لســت شارلي ولست قاتل شــارلي«، فأنا لا أؤمن بالقتل وإبادة 
الآخــر كحل لإبادة )فكره( بــل وأجد في الاغتيال إنعاشــاً لورثة 
فكره الظالم للدين الإســامي الحنيف وملخصه أن »الإسلام دين 

عدواني يأمر بإبادة المختلف«. 

القتل ليس الرد
وإليكم الدليــل بالأرقام: قبل قتل بعض العاملين في »شــارلي 
إيبــدو« كانــت الدورية الاســبوعية تلهــث لتبيع 30 ألف نســخة، 
وهــو رقم هزيل في فرنســا. اليوم صار يشــتريها 130 ألف قارئ 
بالإضافــة إلى 80 ألف مشــترك، كما أن أعدادهــا الخاصة تصل 
مبيعاتها إلــى مليون قارئ بل وتعاد طباعتها في الأســبوع ذاته، 
بمليون نســخة أخرى، ولو أهملناهم بــدلًا من اغتيالهم لما طالعهم 
إلا القليــل مــن القراء كما كانــت حالهم، فاللامبالاة ســام فتاك! 
ونحــن، بالاغتيال، قدمنا خدمة لذلك المنبر الذي لا يخفي كراهيته 
للاســام ويصــوره معادياً للعمــران والحضارة وحيــاة الابرياء 

وغير ذلك من التلفيق الخائن للعطاء الإسلامي الحضاري.

»الأيدي الجوالة« والرشاشات
الاعتداء الجنســي/المالي ليلة رأس الســنة على النســاء حيث 
قام مئــات اللاجئــن )المتأســلمين( الثملين بمهاجمــة المحتفلات 
بليلة العام الجديد فــي كولن الألمانية وبغيرها من المدن الأوروبية 
وسلبهن المال وفرض )المداعبات!( الجنسية عليهن او الاغتصاب 
كما جاء في بعض الادعاءات للشــرطة حــول »الأيدي الجوالة«.. 
ذلك يســيئ إلى كل مســلم وعربي ولاجئ وتلك هــي الحقيقة بلا 
أقنعــة.. ولنواجه المــرآة ونعترف: تلك )الغــزوات( لها جذور في 
التربــة الأم، واللاجئ لم يولد لحظة وصوله إلــى هناك وثمة آراء 
مغروســة فيه منذ الطفولة )بفضل( بعــض الفتاوى الضالة. وها 
نحن )نغزو( الغرب كلاجئين نســتحق الإشفاق، وحين نحل في 
دياره يطبّق بعضنا قانونه الخاص )بالحريم( والغزوات في بلاد 
تحترم حق المرأة في مباهج ليلة رأس السنة وبقية لياليها كالرجل 
كما هي قيــم مجتمعها وبلادهــا.. وحان الوقت لنعتــرف بالفكر 
الآخر وبالذات ذلك الذي نتســول منــه بطاقة إقامة ولحظة حرية 
ونحن في قاعنا نحتقر نســاءه وسلوكهن المتحرراحتقارنا لتحرر 
بعض نســائنا العصريات العاملات. من السهل أن نفسر سلوكنا 
الشــاذ هذا ولكــن يســتحيل »تبريــره«. نتحدث عن تلــك الغزوة 
الجنســية/العالمية على انها من أفعال )متطرفين( أو مندســن أو 
كــردة فعل على تهميــش من هم من أصل عربي مســلم، ولكن في 

قاع الكثير من )المتأسلمين( شيئا من »داعش«.

شركة استغلال الموتى إعلامياً
وفي الوقت الذي نمنح فيه )أعداء( المســلمين فرصة للتشــهير 
بنا، يصير بوسع شارلي قتل إيلان ثانية دونما عقاب.. حتى على 

العدوانية و)قلة الرهافة( في كاريكاتوراته عن ايلان. 
قلة الرهافة تُعاقب عادة في رســائل »الإنترنت« باستثناء ذلك 

الأذى:
فالمــرأة المكروهــة علــى الإنترنــت فــي أمريــكا هــي كيلــروي 
بارنجديــل، مــن انديانا، التي بعثت برســالة نصيــة إلى صاحب 
مطعم، تأســفُ فيها على ســهرة ليلة رأس الســنة البائســة عنده 
انفقــت فيها 646 دولاراً وأفســدها موت امرأة في المطعم بســكتة 
قلبية. كأنه كان على صاحب المطعم جر الجثة بهدوء إلى الرصيف 
لكي لا يزعج الســاهرين. الاعتراض كان على »قلة رهافة« السيدة 
كيلروي والتهبت صفحات )الفيس بوك( بالرســائل ضدها لعدم 

مبالاتها إنسانياً.
ومــاذا عــن »قلة الرهافــة« في إيذاء شــعور مليــارات المؤمنين 
بوجود الخالق أياً كان دينهم وبالذات من رعايا الدين الإســامي 
الحضاري وعطاياه الإنســانية الفكرية الطليعية حين كان الغرب 
غارقــاً في الظلمات، وكمثال اذكر حــق المرأة في الملكية وهو ما لم 

تحظ به الغربية إلا بعد المسلمة بقرون والحديث يطول.

كيف وصلنا إلى هنا؟
واذا كانت »شارلي« قد أسســت شركة استغلال موتاها مالياً 
فإن نادي بعض المفكرين الغربيين والصحافيين يتحرك في المناخ 
ذاته.. مكرماً الذين ســبق لهم التحذير من أذى المسلم وعدوانيته. 
وكمثال مختزل أذكر العدد الأخير ســنة 2015 المنصرمة من مجلة 
»فيغــارو ماغازين« الفرنســية الذي كرّم الذين كانــوا »محقين«.. 
والمقصــود )لا ارتياحهم( إلى الإســام كعقيــدة »عدوانية«! ومن 
الأمثلة التي )كرمها( ذلك العدد ميشــيل هولبيك )كاره المســلمين 
والعرب في رواياته( وجان راسباي وبيير اندريه توغييف واريك 
زيمــور، الذي أعلن تضامنه مع فرنســيي مدينــة كاليه ضد مخيم 
اللاجئــن )الكريهــن(، وألان فينكيلكروت وفي حقل السياســة 

فيليب فيلبيه ولوران ووكويز وسواهما..
وجوهر القضية ان الدين الاسلامي في نظرهم عدواني يرفض 
الآخر ويؤذيــه ومن الخطر أن يقبله الغــرب بذريعة »حرية الفكر« 
التــي لا يحترمها الإســام كما يزعمــون. ويتســاءل إريك زيمور: 

»كيف وصلنا إلى هنا«؟؟
والــذي يجب ان يطرح هذا الســؤال على نفســه هــو نحن. فقد 
تعبنــا مــن جلد الذات )المســلمة( لكننــا تعبنا )اكثر( من التســتر 
علــى عوراتنا الفكرية، وأولها الصمت علــى ما يقترفه البعض من 
جرائم تسيئ إلى سمعة الدين الإسلامي الحنيف وهو بريء منها 

ومنهم.
وقبل أن نلوم شارلي دعونا نلوم أنفسنا..

ما بعد »إيلان«:
اقتلوا كل طفل مسلم!

أعلنت شركة »ماتيل« 
لألعاب الأطفال أنها ستطرح 

دمية »باربي« الشهيرة 
بثلاث مواصفات جسمانية 

جديدة وهي طويلة 
وصغيرة وممتلئة. وذكرت 

الشركة أن المواصفات 
الجسمانية الجديدة 

ستكون متاحة إلى جانب 
التصميم الاصلي بالإضافة 
إلى مجموعة تضم 12 لونا 
للبشرة و22 لونا للعينين 
و22 من تسريحات الشعر 

المختلفة التي جرى الاعلان 
عنها العام الماضي.

وهذا أول تعديل 
لمواصفات الدمية الجسمانية 

منذ ظهورها عام 1959.

أفيال مالي الصحراوية في طريقها للاندثار خلال ثلاث سنوات

باربي... ممتلئة


